
١ 

 قضايا 

  المُجتمع والأُسرة والزواج 

  على ضوء القرآن الكريم 
  العلاَّمة 

  السيد محمَّد حسين الطباطبائي 
  دار الصفوة 

    



٢ 

    



٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
    



٤ 

    



٥ 

  الفصل الأوّل

  أُسس المجتمع الإسلامي 
  



٦ 

  



٧ 

- ١ -   

  الإنسان وا$تمع 
باتـه إلى بحـث كثـير، فكـل فـرد مـن هـذا النـوع كون النوع الإنساني نوعـاً اجتماعيـاً لا يحتـاج في إث

مفطــور علــى ذلــك، ولم يــزل الإنســان يعــيش في وضــع اجتمــاعي، علــى مــا ينقلــه لنــا التــاريخ والآثــار 
  . المشهودة الحاكية لأقدم العهود التي يعيش فيها الإنسان ويحكم على هذه الأرض

ا (: كقوله تعـالىوقد أنبأ القرآن الكريم عن ذلك أحسن إنباء في آيات كثيرة،   هَا ا-"اسُ إنِ"ـ فُّ
َ
ياَ ك

نkَ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ 7َِعَارَفُوا
ُ
  . )١( )...خَلقَْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأ

غْيَا وَرَفَعْناَ نَعْضَهُمْ فَ .. .(: وقال تعالى ِ̀ اْ_يَاَةِ ا\ُّ عِيشَتَهُمْ  وْقَ نَعْضٍ رَبِّكَ hَنُْ قسََمْنَا بيَنَْهُم م"
  . )٢( )...دَرجََاتٍ rَِت"خِذَ نَعْضُهُم نَعْضاً سُخْرِيّاً 

  . )٣( )...نَعْضُكُم مِّن نَعْضٍ .. .(: وقال تعالى
____________________  

   .١٣ :الآية ،سورة الحجرات) ١(
   .٣٢ :الآية ،سورة الزخرف) ٢(
   .١٩٥ :الآية ،سورة آل عمران) ٣(
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ً  وهَُوَ (: وقال تعـالى ي خَلقََ مِنَ المَْاء بََ}اً فَجَعَلهَُ نسََـباً وصَِـهْرا ِ
إلى غـير ذلـك مـن  )١( )...ا""

  . الآيات
- ٢ -   

  الإنسان ونموُّه في مجتمعه 
ا$تمـــع الإنســـاني كســـائر الخـــواصّ الروحيـــة الإنســـانية، ومـــا يـــرتبط $ـــا لم يوجـــد حـــين وجـــد تامَّـــاً  

ل هــو كســائر الأمُــور الروحيــة الإدراكيــة الإنســانية، لم يــزل يتكامــل كــاملاً لا يقبــل النمــاء والزيــادة، بــ
بتكامـــل الإنســـان في كمالاتـــه الماديـــة والمعنويـــة، وعلـــى الحقيقـــة لم يكـــن مـــن المتوقــّـع أن تُســـتثنى هـــذه 
الخاصة من بين جميع الخواصّ الإنسانية، فتظهر أول ظهورها تامّة كاملة، أتمّ ما يكـون وأكملـه، بـل 

  . لخواصّ الإنسانية التي لها ارتباط بقوَّتي العلم والإدارة تدريجية الكمال في الإنسانهي كسائر ا
والــذي يظهــر مــن التأمّــل في حــال هــذا النــوع، أنّ أول مــا ظهــر مــن ا$تمــع فيــه الاجتمــاع المنــزلي 

بأزيـد بالازدواج لكـون عاملـه الطبيعـي، وهـو جهـاز التناسـل أقـوى عوامـل الاجتمـاع لعـدم تحقُّقـه إلاّ 
مــن فــرد واحــد أصــلاً، بخــلاف مثــل التغــذِّي وغــيره، ثمّ ظهــرت منــه الخاصــة الــتي سميّناهــا في مباحــث  

بالاســـتخدام وهـــو توســـيط الإنســـان غـــيره، في ســـبيل رفـــع حوائجـــه ببســـط ســـلطته ) الميـــزان(كتابنـــا 
س القبيلــة، وتحميــل إرادتــه عليــه، ثمّ بــرز ذلــك في صــورة الرئاســة كــرئيس المنــزل ورئــيس العشــيرة، ورئــي

ورئـــيس الأمّــــة، وبــــالطبع كــــان المقــــدّم المتعــــينِّ مـــن بــــين العــــدَّة أولاً أقــــواهم وأشــــجعهم، ثمّ أشــــجعهم 
وأكثـرهم مـالاً وولـداً، وهكـذا حـتى ينتهـي إلى أعلمهـم بفنـون الحكومـة والسياسـة، وهـذا هـو الســبب 

  . الابتدائي لظهور الوثنيّة، وقيامها على ساقها حتى اليوم
____________________  

   .٥٤ :الآية ،سورة الفرقان) ١(
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وإن لم تفُـــارق الإنســـانية في هـــذه الأدوار ولـــو ) المنـــزلي وغـــيره(وخاصـــة الاجتمـــاع بتمـــام أنواعهـــا 
ـــت تعـــيش وتنمـــو بتبـــع الخـــواصّ  ـــت غـــير مشـــعور $ـــا للإنســـان تفصـــيلاً، بـــل كان برهـــة، إلاّ أKّـــا كان

  . والدفاع ونحو ذلكالأُخرى المعنيّ $ا للإنسان، كالاستخدام 
والقرآن الكريم يخُبر أنّ أول ما نبّه الإنسان بالاجتماع تفصيلاً، واعتنى بحفظه اسـتقلالاً نبّهتـه بـه 

  . النبوة
ْ (: قال تعالى ةً وَاحِدَةً فَاخْتلَفَُوا م"

ُ
  . )١( )...وَمَا َ)نَ ا-"اسُ إلاِ" أ

ةً وَاحِدَةً فَ (: وقـال أيضـاً  م"
ُ
نـزَلَ مَعَهُـمُ َ)نَ ا-"اسُ أ

َ
ـينَ وَمُنـذِرِينَ وَأ ِ

بِيَِّ- مُبَ}ِّ بعََثَ ابُّ ا-"
، حيـث ينُبـئ أنّ الإنسـان في أقـدم )٢( )...الكِْتَابَ باِْ_قَِّ rِحَْكُمَ نَْ-َ ا-"اسِ فِيمَا اخْتلَفَُـواْ فِيـهِ 

المشــاجرات،  عهــوده كــان أمّــة واحــدة ســاذجة لا اخــتلاف بيــنهم، حــتى ظهــرت الاختلافــات وبانــت
فبعث االله الأنبياء وأنـزل معهـم الكتـاب؛ ليرفـع بـه الاخـتلاف، ويـردّهم إلى وحـدة الاجتمـاع محفوظـة 

  . بالقوانين المشرعة
ـينْاَ بـِهِ (: وقـال تعـالى وحَْينَْا إrَِـْكَ وَمَـا وصَ"

َ
ي أ ِ

ينِ مَا وnَ" بهِِ نوُحاً وَا"" نَ ا\ِّ عَ لكَُم مِّ َ6َ
قُوا فِيهِ إِبرَْاهِيمَ وَمُ  فَر" ينَ وَلاَ يَتَ قِيمُوا ا\ِّ

َ
نْ أ

َ
  . )٣( )...وnَ وعَِيnَ أ

فأنبأ أنّ رفع الاختلاف من بين الناس، وإيجاد الاتحّاد في كلمـتهم إنمّـا كـان في صـورة الـدعوة إلى 
  . إقامة الدين وعدم التفرُّق فيه، فالدين كان يضمن اجتماعهم الصالح

  ) ودعوة الاجتماع والاتحاد(هذه الدعوة تحكي  -كما ترى   -: والآية
____________________  

   .١٩ :الآية ،سورة يونس) ١(
   .٢١٣ :الآية ،سورة البقرة) ٢(
   .١٣ :الآية ،سورة الشورى) ٣(
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، وهـــو أقـــدم الأنبيـــاء أولي الشـــريعة والكتـــاب، ثمّ عـــن إبـــراهيم، ثمّ عـــن )عليـــه الســـلام(عـــن نـــوح 
، وقــــد كــــان في شــــريعة نــــوح وإبــــراهيم النَّــــزر اليســــير مــــن )الســــلام علــــيهم(موســــى، ثمّ عــــن عيســــى 

بر بـه القـرآن، وهــو  ؤلاء الأربعـة شـريعة موســى، وتتبعـه شـريعة عيســى علـى مـا يخُــ الأحكـام، وأوسـع هــ
  . سوى ستمائة حكم تقريباً  -على ما قيل  -ظاهر الأناجيل، وليس في شريعة موسى 

قلّة صـريحة، إلاّ مـن ناحيـة النبـوّة في قالـب الـدين، كمـا فلم تبدأ الدعوة إلى الاجتمـاع دعـوة مسـت
  . يُصرحّ به القرآن، والتاريخ بصدقه

- ٣ -   

   - الإسلام وعنايته با$تمع -
لا ريب أنّ الإسلام هو الدين الوحيد الـذي أسّـس بنيانـه علـى الاجتمـاع صـريحاً، ولم يهُمـل أمـر 

إلى ســعة الأعمـــال  -إن أردت زيــادة التبصــر في ذلـــك  -ا$تمــع في أقــلّ شـــأن مــن شــؤونه، فـــانظر 
الإنسانية التي تعجز عن إحصائها الفكرة، وإلى تشعُّبها إلى أجناسها، وأنواعها، وأصنافها، ثمّ انظـر 
إلى إحصاء هذه الشريعة الإلهية لها وإحاطتهـا $ـا وبسـط أحكامهـا عليهـا، تـرى عجبـاً، ثمّ أنظـر إلى 

  . ا$تمع، ترى أنهّ أنفذ روح الاجتماع فيها غاية ما يمكن من الإنفاذتقليبه ذلك كلّه في قالب 
ـــني $ـــا القـــرآن، وهـــي شـــرائع نـــوح  ـــة الـــتي يعت ثمّ خُـــذْ في مقايســـة مـــا وجدتـــه بســـائر الشـــرائع الحقّ

  . وإبراهيم وموسى وعيسى، حتى تُعاين النسبة وتعرف المنزلة
كأديــــان الوثنيــــة والصــــابئية والمانويــــة والثنويــــة،   وأمَّـــا مــــا لا يعتــــني بــــه القــــرآن الكــــريم، مــــن الشــــرائع

  . وغيرها، فالأمر فيها أظهر وأجلى
ت تتبّــع مــا ورثتــه مــن أقــدم  تمدّنــة وغيرهــا، فالتــاريخ لا يــذكر مــن أمرهــا إلاّ أKّــا كانــ

ُ
وأمّــا الأمُــم الم

  عهود الإنسانية من استتباع الاجتماع بالاستخدام، 
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مـــة الاســـتبداد والســـلطة الملوكيـــة، فكـــان الاجتمـــاع القـــومي، واجتمـــاع الأفـــراد تحـــت جـــامع حكو 
والـوطني والإقليمــي يعــيش تحــت رايــة الملــك والرئاســة، ويهتــدي $دايــة عوامــل الوراثــة والمكــان وغيرهمــا 
من غير أن يعتني أمّة من هذه الأمم عناية مستقلّة بأمره، وتجعله مورداً للبحث والعمل، حـتى الأُمـم 

عظمة 
ُ
حينمـا شـرقت شـارقة الـدين، وأخـذت في إشـراقها وإنارaـا  -انت لها سيادة الدنيا التي ك -الم

أعـــني إمبراطوريـــة الـــروم والفـــرس، فإKّـــا لم تكـــن إلا قيصـــرية وكســـروية تجتمـــع أممُهـــا تحـــت لـــواء الملـــك 
  . والسلطنة، ويتبعها الاجتماع في رُشده ونموّه ويمكث بمكثها

ة في مسـفورات حكمـائهم، مـن أمثـال سـقراط وأفلاطـون نعم، يوجد فيما ورثـوه أبحـاث اجتماعيـ
وأرسـطو وغــيرهم، إلاّ أKّــا كانـت أوراقــاً وصــحائف لا تـرد مــورد العمــل، ومـثلاً ذهنيــة لا تنــزل مرحلــة 

  . العين والخارج، والتاريخ الموروث أعدل شاهد على صدق ما ذكرناه
الاعتنــــاء بــــأمر ا$تمــــع، بجعلــــه فــــأول نــــداء قــــرع سمــــع النــــوع الإنســــاني، ودعــــا بــــه هــــذا النــــوع إلى 

موضوعاً مستقلاً خارجاً عن زاوية الإهمال وحكـم التبعيـة، هـو الـذي نـادى بـه صـادع الإسـلام عليـه 
ب العــيش  أفضــل الصــلاة والســلام، فــدعا النــاس بمــا نــزل عليــه مــن آيــات ربــّه إلى ســعادة الحيــاة وطيــ

  . مجتمعين
اِ= مُسْ (: وقد قال تعالى ن" هَذَا ِ<َ

َ
قَ بكُِمْ وَأ فَر" بُلَ فَتَ   . )١( )...تَقِيماً فاَت"بِعُوهُ وَلاَ تتَ"بِعُواْ السُّ

ْ (: وقــال تعــالى ــوا قُ يعــاً وَلاَ يَفَر" ِBَ ِّــلِ اب ــمُواْ Cَِبْ و7ََْكُــن  -: إلى أن قــال تعــالى - وَاقْتصَِ
مُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ 

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إKَِ اIَْJِْ وَيَأ م"

ُ
نكُمْ أ يُشـير إلى حفـظ ا$تمـع ( وَينَْهَوْنَ عَنِ المُْنكَـرِ  مِّ

وMَِْكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ ) عـن التفـرُّق والانشـعاب
ُ
فُواْ مِن نَعْـدِ  *وَأ قوُاْ وَاخْتلََ ينَ يَفَر" ِ

وَلاَ تكَُونوُاْ َ)""
   مَا جَاءهُمُ 

____________________  
  . ١٥٣: سورة الانعام، الآية) ١(

    



١٢ 

  . )١( )...اتُ اNَْيِّنَ 
ءٍ (: وقال ْnَ ِ̀ قوُاْ دِينَهُمْ وQََنوُاْ شِيَعاً ل"سْتَ مِنْهُمْ  ينَ فرَ" ِ

  . )٢( )...إنِ" ا""
  . إلى غير ذلك من الآيات المطلقة، الداعية إلى أصل الاجتماع والاتحّاد

خَوَيْ (: قال تعالى
َ
صْلِحُوا نَْ-َ أ

َ
مَا المُْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأَ    .)٣( )...كُمْ إِغ"

فْشَلوُاْ وَتذَْهَبَ رTُِكُمْ .. .(: وقال   . )٤( )...وَلاَ يَنَازعَُواْ فَتَ
  . )٥( )...وَيَعَاوَنوُاْ Yََ الXِّْ وَا7"قْوَى.. .(: وقال

مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ وَيَ .. .(: وقال أيضـاً 
ْ
ةٌ يدَْعُونَ إKَِ اIَْJِْ وَيَـأ م"

ُ
نكُمْ أ نْهَـوْنَ عَـنِ و7ََْكُن مِّ

  . )٦( )...المُْنكَرِ 
إلى غـــير ذلــــك مــــن الآيــــات الآمــــرة ببنــــاء ا$تمــــع الإســــلامي علــــى الاتفّــــاق والاتحّــــاد، في حيــــازة 

  . منافعها ومزاياها المعنوية والمادية، والدفاع عنه على ما سنتحدّث فيه إن شاء االله تعالى
- ٤ -   

  اعتبار الإسلام لرابطة الفرد وا$تمع 
نع والإيجاد أولاً يجعـل أجـزاءً ابتدائيـة لهـا آثـار وخـواصّ، ثمّ يرُكّبهـا ويؤلـّف بينهـا علـى مـا فيهـا الص

مــن جهــات البينونــة، فيســتفيد منهــا فوائــد جديــدة، مضــافة إلى مــا للأجــزاء مــن الفوائــد المشـــهودة، 
  له أجزاء وأبعاض  -مثلاً  -فالإنسان 

____________________  
   .١٠٥ - ١٠٣ :الآيات ،سورة آل عمران) ١(
   .١٥٩ :الآية ،سورة الأنعام) ٢(
   .١٠ :الآية ،سورة الحجرات) ٣(
   .٤٦ :الآية ،سورة الأنفال) ٤(
   .٢ :الآية ،سورة المائدة) ٥(
   .١٠٤ :الآية ،سورة آل عمران) ٦(

    



١٣ 

احـد وأعضاء وقـوى، لهـا فوائـد متفرقّـة مادّيـة وروحيـة، ربمّـا ائتلفـت فقويـت وعظمـت كثقـل كـل و 
مــن الأجــزاء، وثقــل ا$مــوع والــتمكّن والانصــراف مــن جهــة إلى جهــة وغــير ذلــك، وربمّــا لم تــأتلف 
وبقيــت علـــى حـــال التبـــاين والتفـــرّق، كالســـمع والبصــر والـــذوق والإرادة والحركـــة، إلاّ أKّـــا جميعـــاً مـــن 

د مــن جهــة الوحــدة في التركيــب تحــت ســيطرة الواحــد الحــادث الــذي هــو الإنســان، وعنــد ذلــك يوجــ
الفوائد مـا لا يوجـد عنـد كـل واحـد مـن أجزائـه، وهـي فوائـد جمـّة مـن قبيـل الفعـل والانفعـال والفوائـد 

إذا اسـتكملت نشــأaا، قـدرت علــى إفـراز شــيء مـن المــادة مــن  -مــثلاً  -الروحيـة والماديــة، كالنطفـة 
ـــاً آخـــر، يفعـــل نظـــائر مـــا كـــان يفعلـــه أصـــله ومحتـــده مـــن الأفعـــال المادّيـــة  نفســـها وتربيتهـــا إنســـاناً تامّ

والروحيــة، فــأفراد الإنســان علــى كثرaــا إنســان وهــي واحــد، وأفعالهــا كثــيرة عــدداً واحــدة نوعــاً، وهــي 
تجتمع وتـأتلف بمنزلـة المـاء يقسـم إلى آنيـة، فهـي ميـاه كثـيرة ذو نـوع واحـد، وهـي ذات خـواصّ كثـيرة 

  . ظم الأثرنوعها واحد، وكلّما جمُعت المياه في مكان واحد قويت الخاصة وع
وقد اعتبر الإسـلام في تربيـة أفـراد هـذا النـوع وهـدايتها إلى سـعادaا الحقيقيـة، هـذا المعـنى الحقيقـي 

  . فيها ولا مناصّ من اعتباره
نkَ (: قال تعالى

ُ
هَا ا-"اسُ إِن"ا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأ فُّ

َ
  . )١( )...ياَ ك

  . )٢( )...نَعْضُكُم مِّن نَعْضٍ .. .(: وقال أيضا
تـؤدّي إلى كينونـة أُخـرى في ا$تمـع،  -لا محالـة  -وهذه الرابطـة الحقيقيـة بـين الشـخص وا$تمـع 

حسب ما يمدُّه الأشـخاص مـن وجـودهم وقـواهم، وخواصّـهم وآثـارهم، فيتكـوّن في ا$تمـع سـنخ مـا 
  جوداً وأجلاً، للفرد من الوجود، وخواصّ الوجود وهو ظاهر مشهود؛ ولذلك اعتبر القرآن للأمّة و 

____________________  
  . ١٣: سورة الحجرات، الآية) ١(
   .١٩٥ :الآية ،سورة آل عمران) ٢(

    



١٤ 

ـإِذَا جَـاء .. .(: وكتاباً وشعوراً،وفهماً وعملاً، وطاعة ومعصية، فقال تعالى
جَـلٌ فَ

َ
ـةٍ أ م"

ُ
وَلِـُ]ِّ أ

خِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يسَْتَقْدِ 
ْ
جَلُهُمْ لاَ يسَْتأَ

َ
  . )١( )مُونَ أ

ةٍ تدَُْ[ إKَِ كِتَابِهَا.. .(: وقال أيضاً  م"
ُ
ُّ أ ُ̂...( )٢( .  

ةٍ قَمَلَهُمْ .. .(: وقال م"
ُ
  . )٤( )...فَتلْوُنَ آياَتِ ابِّ .. .( )٣( )...زَي"ن"ا لُِ]ِّ أ

خُذُوهُ وجََادَلوُا بِاNَْ .. .(: وقـال
ْ
ةٍ برِسَُولهِِمْ rِأَ م"

ُ
ُّ أ ُ̂ تْ  خَـذْيُهُمْ وهََم"

َ
أ اطِلِ rُِدْحِضُوا بهِِ اْ_ـَق" فَ

   .)٥( )فكََيفَْ َ)نَ عِقَابِ 
ةٍ ر"سُولٌ فإَِذَا جَاء رسَُولهُُمْ قcَُِ بيَنَْهُم بِالقِْسْطِ (: وقال أيضاً  م"

ُ
  . )٦( )...وَلُِ]ِّ أ

أكثـر حينمـا  ومن هنا؛ ما نرى أنّ القرآن يعتني بتـواريخ الأمُـم كاعتنائـه بقصـص الأشـخاص، بـل
لم يتـداول في التــواريخ إلاّ ضــبط أحـوال المشــاهير مــن الملــوك والعظمـاء، ولم يشــتغل المؤرّخــون بتــواريخ 
الأمُم وا$تمعات إلاّ بعد نزول القرآن، فاشـتغل $ـا بعـض الاشـتغال آحـاد مـنهم، كالمسـعودي وابـن 

علـى  -اص أممُاً، وأول مَن سنّه خلدون، حتى ظهر التحوّل الأخير في التأريخ النقلي بتبديل الأشخ
  . ميلادية ٨٥٧أوغست كُمت الفرنسي، المتوفىّ سنة  -: ما يقُال

تكـون قـوى وخـواصّ اجتماعيـة قويـّة تقهـر  -على ما مـرّت الإشـارة إليـه  -وبالجملة؛ لازم ذلك 
  . القوى والخواصّ الفردية عند التعارض والتضادّ 

  على أنّ 
____________________  

  . ٣٤: رة الأعراف، الآيةسو ) ١(
   .٢٨ :الآية ،سورة الجاثية) ٢(
   .١٠٨ :الآية ،سورة الأنعام) ٣(
   .١١٣ :الآية ،سورة آل عمران) ٤(
   .٥ :الآية ،سورة غافر) ٥(
   .٤٧ :الآية ،سورة يونس) ٦(

    



١٥ 

 الحــــسّ والتجربــــة يشــــهدان بــــذلك في القــــوى والخــــواص الفاعلــــة والمنفعلــــة معــــاً، فمهمّــــة الجماعــــة
لا تقوم لهـا إرادة معارضـة،  -كما في موارد الغوغاءات وفي الهجمات الاجتماعية   -وإرادaا في أمر 

ولا مضــادّة مــن واحــد مــن أشخاصــها وأجزائهــا، فــلا مفــرّ للجــزء مــن أن يَـتْبــع كلَّــه ويجــري علــى مــا 
مـــا هـــو دوKـــا،  يجـــري العامـــة، كمـــا في مـــوارد الاKـــزام وانســـلاب الأمـــن والزلزلـــة والقحـــط والوبـــاء أو 

كالرســومات المتعارفــة والأزيــاء القوميــة ونحوهمــا تضــطرُّ الفــرد علــى الاتبّــاع، وتســلب عنــه قــوّة الإدراك 
  . والفكر

وهذا هو الملاك في اهتمـام الإسـلام بشـأن الاجتمـاع، ذلـك الاهتمـام الـذي لا نجـد ولـن نجـد مـا 
إنّ )ولعلّــك لا تكــاد تُصــدِّق ذلــك(تمدّنــة يمُاثلــه في واحــد مــن الأديــان الأُخــر، ولا في سُــنن الملــل الم ، فــ

لا تكـــاد تـــنجح مـــع كينونـــة  -وهـــو الأصـــل في وجـــود ا$تمـــع  -تربيـــة الأخـــلاق والغرائـــز في الفـــرد 
الأخـــلاق والغرائـــز المعارضـــة والمضـــادّة القويـــة القـــاهرة في ا$تمـــع إلاّ يســـيراً، لا قـــدر لـــه عـــن القيـــاس 

  . والتقدير
عه، كالحج والصـلاة، والجهـاد والإنفـاق، وبالجملـة التقـوى الـديني علـى فوضع أهمّ أحكامه وشرائ

أســاس الاجتمــاع، وحــافظ علــى ذلــك، مضــافاً إلى قــوى الحكومــة الإســلامية الحافظــة لشــعائر الــدين 
العامــة وحــدودها، ومضــافاً إلى فريضــة الــدعوة إلى الخــير والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، العامــة 

ترك  -ل غــرض ا$تمــع الإســلامي لجميــع الأمّــة بجعــ هــي  -وكــل مجتمــع لا يســتغني عــن غــرض مشــ
السـعادة الحقيقيــة، والقُــرب والمنزلــة عنــد االله، وهــذا رقيـب بــاطني لا يخفــى عليــه مــا في ســريرة الإنســان 

وإن خفي علـى طائفـة الـدعاة وجماعـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  -فضلاً عمّا في ظاهره  -وسرِّه 
ا هــــو الــــذي ذكرنــــا أنّ الإســــلام تفــــوّق ســــنّة اهتمامــــه بشــــأن الاجتمــــاع ســــائر السُــــنن المنكــــر، وهــــذ

  . والطرائق
  



١٦ 

- ٥ -   

   ؟هل تقبل سنّة الإسلام الاجتماعية الإجراء والبقاء
ومـن كــون نظــر الإسـلام في تكــوين ا$تمــع الصـالح أرقــى بنــاءً  -لــو كـان مــا ذكُــر : ولعلـّك تقــول

حقّاً، فما باله لم يقبل الإجـراء  -عات التي كوّنتها الملل المتمدّنة المترقية وأتقن أساساً حتى من ا$تم
وتحـوّل إمبراطوريـة أفجـع وأشـنع ! إلاّ برُهة يسيرة، ثمّ لم يملـك نفسـه دون أن تبـدّل قيصـرية وكسـروية؟

  ! أعمالاً مماّ كان قبله بخلاف المدنيّة الغربية التي تستديم البقاء
ون مــدنيّتهم أرقــى وســنتّهم في الاجتمــاع أتقــن وأشــدّ اســتحكاماً، وقــد وهــذا هــو الــدليل علــى كــ

وضـــعوا ســـنّتهم الاجتماعيــــة وقـــوانينهم الـــدائرة علــــى أســـاس إرادة الأمّـــة واقــــتراح الطبـــاع والميــــول، ثمّ 
تراحهم، لاســتحالة اجتمــاع الكــل بحســب العــادة إرادة، وغلبــة الأكثــر  ــ بروا فيهــا إرادة الأكثــر واق ــ اعت

في الطبيعـــة مشـــهودة، فإنـّــا نجـــد كـــلاًَّ مـــن العلـــل المادّيـــة والأســـباب الطبيعيـــة مـــؤثرّة علـــى ســـنّة جاريـــة 
الأكثـــر لا علـــى الـــدوام، وكـــذا العوامـــل المختلفـــة المتنازعـــة، إنمّـــا يـــؤثِّر منهـــا الأكثـــر دون الكـــل ودون 

ــنن والقــوانين الج ب الغــرض وبحســب السُّ ــنى هيكــل الاجتمــاع بحســ اريــة فيــه الأقــل، فمــن الحــريّ أن يبُ
على إرادة الأكثر، وأمّـا فرضـية الـدين فليسـت في الـدينا الحاضـرة إلاّ أمُنيـة لا تتجـاوز مرحلـة الفـرض 

  . ومثالاً عقلياً غير جائز النيل
قــوّة ا$تمــع وســعادaا وaــذيب  -فيمــا ظهــرت فيــه مــن الممالــك  -وقـد ضــمّنت المدنيــّة الحاضــرة 

مـــور الـــتي لا يرتضـــيها ا$تمـــع، كالكـــذب والخيانـــة، والظلـــم الأفـــراد وطهـــارaم مـــن الرذائـــل، وهـــي الأ
  . والجفاء والجفاف ونحو ذلك

  وهذا الذي أوردناه محصل ما يختلج في صدور جمع من باحثينا 
    



١٧ 

معاشـــــر الشـــــرقيين، وخاصـــــة البـــــاحثين مـــــن الفضـــــلاء المفكـــــرين في نطـــــاق البحـــــث الاجتمـــــاعي 
ورده؛ فـاختلط علـيهم حـقُّ النظـر، ولتوضـيح ذلـك والنفسي، غـير أKّـم وردوا هـذا البحـث مـن غـير مـ

  : نقول
ـــا قـــولهم إنّ الســـنّة الاجتماعيـــة الإســـلامية غـــير قابلـــة الجريـــان في الـــدنيا، علـــى خـــلاف سُـــنن : أمّ

المدنيــّة الحاضــرة في جــوِّ الظــروف القائمــة، ومعنــاه أنّ الأوضــاع الحاضــرة في الــدنيا لا تُلائــم الأحكــام 
و مسلَّم، لكنّه لا ينُتج شيئاً، فـإنّ جميـع السُّـنن الـدائرة في ا$تمـع الإنسـاني، فه. المشرّعة في الإسلام

إنمّـــا حـــدثت بعـــد مـــا لم تكـــن، وظهـــرت في حـــين لم تكـــن عامـــة الأوضـــاع والظـــروف الموجـــودة، إلاّ 
ـــنن الســـابقة المســـتمرةّ المتعرّقـــة، وربمّـــا اضـــطُهدِت  مناقضـــة لـــه طـــاردة إيــّـاه، فانتهضـــت، ونازعـــت السُّ

Kا، وربمّا بـادت واaضتها، ثمّ عادت ثانياً وثالثاً، حتى غلبت وتمكّنت وملكت سيطرK زمت في أول
ــنن الدينيــة  ت؛ إذ لم يُســاعدها العوامــل والظــروف بعــد، والتــاريخ يشــهد بــذلك في جميــع السُّ وانقرضــ

ــدْ (: والدنيويــة، حــتى في مثــل الديمقراطيــة والاشــتراكية، وإلى مثلــه يُشــير قولــه تعــالى ــن  قَ ــتْ مِ خَلَ
نِ-َ  رضِْ فَاغْظُرُواْ كَيفَْ َ)نَ dَقبِةَُ المُْكَذ"

َ
ِ̀ الأ   . )١( )قَبلِْكُمْ سjٌَُ فسIَُِواْ 

  . فالآية تُشير إلى أنّ السنّة التي تُصاحب تكذيب آيات االله لا تنتهي إلى عاقبة حَسنة محمودة
الحاضـر، لـيس يكشـف عـن بطلانـه  فمجـردّ عـدم انطبـاق سـنّة مـن السُّـنن علـى الوضـع الإنسـاني

ـــنن الطبيعيـــة الجاريـــة في العـــالم، لتتمـــيم كينونـــة الحـــوادث الجديـــدة إثـــر  وفســـاده، بـــل هـــو في جملـــة السُّ
  . الفعل والانفعال وتنازع العوامل المختلفة

____________________  
   .١٣٧ :الآية ،سورة آل عمران) ١(
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بيعـي والاجتمـاعي، ولـيس بمسـتثنى مـن هـذه الكلّيـة، والإسلام كسائر السُّنن مـن جهـة النظـر الط
ــنن، ولــيس  -مــن حيــث التقــدُّم والتــأخُّر والاســتظهار بالعوامــل والظــروف  -فحالــه  حــال ســائر السُّ

من أفـراد البشـر، ونشـب  )١(وقد تمكّن في نفوس ما يزيد على أربعمائة مليون  -حال الإسلام اليوم 
صـــلى االله عليـــه وآلـــه (يا زمـــان دعـــوة نـــوح وإبــراهيم ومحمـــد بأضـــعف مـــن حالـــه في الــدن -في قلــو$م 

، وقـــد قامـــت دعـــوة كـــلٍّ مـــنهم بـــنفس واحـــدة لم تكـــن تعـــرف الـــدنيا وقتئـــذ غـــير الفســـاد، ثمّ )وســـلم
وقــد قــام رســـول االله . انبســطت وتعرّقــت وعاشــت، واتّصـــل بعضــها بــبعض، فلـــم ينقطــع حــتى اليـــوم

ن معــه مَــن يســتظهر بــه يومئــذ إلاّ رجــل وامــرأة، ثم لم بالــدعوة، ولم يكــ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(
يــزل يلحــق $ــم واحــد بعــد واحــد، واليــوم يــوم العُســرة كــل العُســرة، حــتى أتــاهم نصــر االله، فتشــكّلوا 
لاح الاجتمــاعي،  ب علــيهم الصــلاح والتقــوى، ومكثــوا برُهــة علــى الصــ مجتمعــاً صــالحاً، ذا أفــراد يغلــ

  . ما كان) صلى االله عليه وآله وسلم( حتى كان من أمر الفتن بعد رسول االله
لم يلبـــث حــتى انبســط في أقــلِّ مـــن  -علــى قصـــر عمــره وضــيق نطاقــه  -وهــذا الأنمــوذج اليســير 

نصــف قــرن علــى مشــارق الأرض ومغار$ــا، وحــوّل التــاريخ تحــويلاً جوهريــاً، يُشــاهد آثــاره الهامّــة إلى 
  . يومنا، وستدوم ثمّ تدوم

بحـاث الاجتماعيـة والنفسـية في التـاريخ النظـري، عـن الاعـتراف بـأنّ ولا يستطيع أن يستنكف الأ
المنشــــأ القريــــب، والعامــــل التــــام للتحــــوُّل المعاصــــر المشــــهور في الــــدنيا، هــــو ظهــــور الســــنّة الإســــلامية 
وطلوعهــا، ولم يهُمــل جُــلّ البــاحثين في أوربـّـا اســتيفاء البحــث عــن تأثيرهــا في ا$تمــع الإنســـاني، إلاّ 

أن يُسـمِّي النهضـة  -لـو أنصـف النظـر  -ة أو عِلل سياسية، وكيف يسع لباحث خبير لعصبية ديني
  قائدها وحامل ) عليه السلام(المدنية الحديثة Kضة مسيحية، ويعدُّ المسيح 

____________________  
   .بل حتى أكثر من مليار نسمة ،يقُدَّر عدد المسلمين أكثر من ذلك) ١(
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ـــا يهـــتمُّ بـــأمر الـــروح ولا يشـــتغل بـــأمر الجســـم، ولا يتعـــرض لشـــأن لوائهــا، والمســـيح يُصـــرِّ  ح بأنَّـــه إنمَّ
الدولــة والسياســة؟ وهــو ذا الإســلام يــدعو إلى الاجتمــاع والتــألُّف ويتصــرَّف في جميــع شــؤون ا$تمــع 

.. .(الإنساني وأفراده من غير استثناء، فهل هذا الصـفح والإغمـاض مـنهم إلاَّ لإطفـاء نـور الإسـلام 
ن يتُِم" نوُرهَُ وَيَ 

َ
بَ ابُّ إلاِ" أ

ْ
حـتى يعـود جنسـية لا أثـر لهـا ! وإخماد ناره عن القلوب بغياً وعـدوانا؟ً )...أ

نشعبة
ُ
  . إلاَّ أثر الأنسال الم

وبالجملة؛ قد أثبـت الإسـلام صـلوحه لهدايـة النـاس إلى سـعادaم وطيـب حيـاaم، ومـا هـذا شـأنه 
ةً (: على الحياة الإنسانية، ولا مأيوسـاً مـن قولـه لا يسمَّى فرضية غير قابلة الانطباق م"

ُ
َ)نَ ا-"اسُ أ

  . )١( )...وَاحِدَةً 
إنّ البحـــث العميـــق في أحـــوال الموجـــودات الكونيـــة، يـــؤدّي إلى أنّ النـــوع الإنســـاني ســـيبلغ غايتـــه 

نســاني، وقــد وينــال بغيتــه، وهــي كمــال ظهــور الإســلام بحقيقتــه في الــدنيا، وتوليّــه التــام أمــر ا$تمــع الإ
بُّونـَهُ .. .(: وعده االله تعالى طبق هذه النظريـة في كتابـة العزيـز قـال ِTَُبُّهُمْ و ِTُ ٍابُّ بِقَوْم mِ

ْ
فسََوفَْ يأَ

ِ̀ سَبِيلِ ابِّ وَلاَ pََافُونَ لوَْمَةَ لآئمٍِ  ةٍ Yََ الrَْفرِِينَ qَُاهِدُونَ  عِز"
َ
ذِل"ةٍ Yََ المُْؤْمِنَِ- أ

َ
  . )٢( )...أ

رضِْ كَمَـا (: وقال
َ
ِ̀ الأْ ـاِ_اَتِ ليَسَْـتخَْلِفَن"هُم  يـنَ آمَنُـوا مِـنكُمْ وعََمِلـُوا الص" ِ

ُ ا"" وعََدَ اب"
َ-"هُم مِّن نَعْدِ  ي ارْتsََ لهَُمْ وrََبُدَِّ ِ

jَ" لهَُمْ دِينَهُمُ ا"" ينَ مِن قَبلِْهِمْ وrََُمَكِّ ِ
مْناً  خَوْفِ اسْتخَْلفََ ا""

َ
هِمْ أ

wُونَ vِ شَيئْاً    . )٣( )...فَعْبدُُونxَِ لاَ يُْ}ِ
اِ_وُنَ .. .(: وقال رضَْ يرَِعُهَا عِبَادِيَ الص"

َ
ن" الأ

َ
  . )٤( )أ

  وهنا جهة أُخرى أغفلها هؤلاء في بحثهم، وهي أنّ الاجتماع الإسلامي 
____________________  

   .٢٣١ :الآية ،سورة البقرة) ١(
   .٥٤ :الآية ،رة المائدةسو ) ٢(
   .٥٥ :الآية ،سورة النور) ٣(
   .١٠٥ :الآية ،سورة الأنبياء) ٤(
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شــعاره الوحيــد هــو اتبّــاع الحــق في النظــر والعمــل، والاجتمــاع المــدني الحاضــر شــعاره اتبّــاع مــا يــراه 
جتمــــاع ويريــــده الأكثــــر، وهــــذان الشــــعاران يوجبــــان اخــــتلاف الغايــــة في ا$تمــــع المتكــــون، فغايــــة الا

الإسلامي السعادة الحقيقية الفعلية، بمعـنى أن يأخـذ الإنسـان بالاعتـدال في مقتضـيات قـواه، فيُعطـي 
للجســم مشــتهياته مقــدار مــا لا يعوقــه عــن معرفــة االله في طريــق العبوديــة، بــل يكــون مقدّمــة توصِــل 

لا نــُدركها اليــوم حــقَّ وإن كنَّــا (إليهــا، وفيــه ســعادة الإنســان بســعادة جميــع قــواه، وهــي الراحــة الكــبرى 
؛ ولــذلك وضــع الإســلام قوانينــه علــى أســاس مراعــاة جانــب )الإدراك؛ لاخــتلال التربيــة الإســلامية فينــا

العقـــل ا$بـــول علـــى اتبّـــاع الحـــق، وشـــدّد في المنـــع عمّـــا يفُســـد العقـــل الســـليم، وألقـــى ضـــمان إجـــراء 
ا$تمــع، مضــافاً إلى مــا تحــتفظ  إلى عُهــدة -مــن الإعمــال والأخــلاق والمعــارف الأصــلية  -الجميــع 

لا يوافــق  -علــى أيِّ حــال  -عليــه الحكومــة والولايــة مــن إجــراء السياســات والحــدود وغيرهــا، وهــذا 
طباع العامة مـن النـاس، ويدفعـه هـذا الانغمـار العجيـب في الأهـواء والأمـاني الـذي نُشـاهده في كافـّة 

ترفـــين والمعـــدمين، ويســـلب حـــرّيتهم في الاســـتلذاذ 
ُ
ـــي، والســـبعية والافـــتراس، إلاّ بعـــد مجاهـــدة الم والتلهِّ

شديدة في نشر الدعوة وبسـط التربيـة علـى حـدِّ سـائر الأمـور الراقيـة، الـتي يحتـاج الإنسـان في التلـبُّس 
  . $ا إلى همةّ قاطعة وتدرُّب كافٍ وتحفُّظ على ذلك مُستدام

ة، ومـن الواضـح أنّ هـذه تسـتتبع حيـاة وأمَّا غاية الاجتمـاع المـدني الحاضـر، فهـي التمتُّـع مـن المـاد
ـا يتبّـع العقـل  أساسية تتَّبع ما يميل إليه الطبع، سواء وافق ما هو الحق عند العقـل أم لم يوافـق، بـل إنمَّ

  . فيما لا يخُالف غايته وغرضه
ولــــذلك كانــــت القــــوانين تتبّــــع في وضــــعها وإجرائهــــا مــــا يســــتدعيه هــــوى أكثريــــة ا$تمــــع وميــــول 

ـــا الأخـــلاق والمعـــارف طبـــاعهم، وينحصـــ ر ضـــمان الإجـــراء في مـــواد القـــانون المتعلقـــة بالأعمـــال، وأمّ
  الأصلية، فلا ضامن لإجرائها، بل 

  



٢١ 

  . الناس في التلبُّس $ا وتبعيّتها وعدمه، إلاّ أنَّ تزاحم القانون في مسيره ممتنع حينئذ
ئـــل الشـــهوة والغضـــب، ولازم ذلـــك؛ أن يعتـــاد ا$تمـــع الـــذي شـــأنه ذلـــك بمـــا يوافـــق هـــواه مـــن رذا

فيستحسن كثيراً مماّ كان يستقبحه الدين، وأن يسترسل باللعب بفضائل الأخلاق والمعارف العاليـة، 
  . مستظهراً بالحريّة القانونية

ــلازم؛ أن يتحــوّل نــوع الفكــرة عــن ا$ــرى العقلــي إلى ا$ــرى الإحساســي العــاطفي،  ولازم هــذا ال
العقــل تقــوى في مجــرى الميــول والإحساســات، وسمُِّــي فتــوَّة وبشــراً فربمّــا كــان الفجــور والفســق في مجــرى 

وحسن خلق كمعظم مـا يجـري في أوربـا بـين الشـبّان، وبـين الرجـال والنسـاء والكـلاب، وبـين الرجـال 
وأولادهــم ومحــارمهم، ومــا يجــري في الاحتفــالات ومجــالس الــرقص، وغــير ذلــك ممــّا ينقــبض عــن ذكــره 

ب وعجائـب مضــحكة عنــدهم لسـان المتــأدّب بـأدب الــدين،  وربمّــا كـان عاديــات الطريـق الــديني غرائــ
وبالعكس، كل ذلك لاختلاف نوع الفكرة والإدراك بـاختلاف الطريـق، ولا يُسـتفاد في هـذه السُّـنن 

ت   -الإحساســية مــن التعقُّــل  ق إلى التمتّــع والتلــذُّذ، فهــو  -كمــا عرفــ إلاَّ بمقــدار مــا يســوّى بــه الطريــ
 لا يعارضـها شـيء، ولا يمنـع منهـا شـيء إلاّ في صـورة المعارضـة بمثلهـا، حـتى إنـّك الغاية الوحيدة التي

وغيرهمـا، فللـنفس مـا ترُيـده وaـواه إلاّ ) دئل(و ) الانتحار(تجد بين مشروعات القوانين الدائرة أمثال 
  . أن يزُاحم ما يريده ويهواه ا$تمع

ا$تمــع الغــربي لمــذاق الجامعــة البشــرية،  إذا تأمّلــت هــذا الاخــتلاف، تبــينّ لــك وجــه أوفقيــة ســنّة
دون سنّة ا$تمع الديني، غير أنـّه يجـب أن يتـذكّر أنّ سـنّة المدنيـة الغربيـة وحـدها ليسـت هـي الموافقـة 

ــنن المعمولــة  -لطبــاع النــاس  - الــدائرة بــين أهلهــا مــن  -حــتى تــترجّح بــذلك وحــدها، بــل جميــع السُّ
  تشترك في أنّ الناس  -من سنن البداوة والحضارة  أقدم أعصار الإنسانية إلى عصرنا هذا
  



٢٢ 

  . يرُجّحوKا على الدين الداعي إلى الحق، في أول ما يعرض عليهم لخضوعهم للوثنية المادية
ـــت حـــق التأمُّـــل، وجـــدت هـــذه الحضـــارة الحاضـــرة ليســـت إلاّ مؤلّفـــة مـــن ســـنن الوثنيـــة  ولـــو تأمّل

إلى حـــال الاجتمـــاع، ومـــن مرحلـــة الســـذاجة إلى مرحلـــة الأُولى، غـــير أKّـــا تحوّلـــت مـــن حـــال الفرديـــة 
  . الدقّة الفنيّة

مــن أوضــح  -مــن بنــاء الســنّة الإســلامية علــى اتبّــاع الحــق دون موافقــة الطبــع  -والــذي ذكرنــاه 
  . الواضحات في بيانات القرآن

رسَْلَ رسَُوzَُ بِالهُْدَى ودَِينِ اْ_قَِّ (: قال االله تعالى
َ
ي أ ِ

  . )١( )...هُوَ ا""
ُ فَقcِْ بِاْ_قَِّ (: وقال تعالى   . )٢( )...وَاب"

  . )٣( )...وَتوََاصَوْا بِاْ_قَِّ .. .(: وقال في وصف المؤمنين
wُمْ للِحَْقِّ َ)رهُِونَ (: وقال كَْ}َ

َ
  . )٤( )لَقَدْ جِئنَْاكُم بِاْ_قَِّ وَلكَِن" أ

ــق طبــاع الأكثــرين وأهــواءهم، ثمّ   ردّ لــزوم موافقــة أهــواء الأكثريــة، بأنَّــه فــاعترف بــأنّ الحــق لا يواف
كَْ}ُهُمْ للِحَْقِّ َ)رهُِونَ .. .(: يؤول إلى الفسـاد فقـال

َ
هْـوَاءهُمْ  *بلَْ جَاءهُم بِاْ_قَِّ وَأ

َ
عَ اْ_قَُّ أ بَ وَلوَِ اي"

تيَنَْاهُم بذِِكْرهِِمْ فَهُمْ 
َ
رضُْ وَمَن فِيهِن" بَلْ أ

َ
مَاوَاتُ وَالأ فَسَدَتِ الس" عْرضُِونَ  لَ    .)٥( )عَن ذِكْرهِِم مُّ

  . ولقد صدق جريان الحوادث وتراكم الفساد يوماً فيوماً ما بيّنه تعالى في هذه الآية
فوُنَ .. .(: وقال تعالى !" تُْ َ

َ
ك لاَلُ فَ    )٦( )فَمَاذَا نَعْدَ اْ_قَِّ إلاِ" الض"

____________________  
   .٣٣ :الآية ،سورة التوبة) ١(
   .٢٠ :الآية ،سورة المؤمن )٢(
   .٣ :الآية ،سورة العصر) ٣(
   .٧٨ :الآية ،سورة الزخرف) ٤(
   .٧١ - ٧٠ :الآيتان ،سورة المؤمنون) ٥(
   .٣٢ :الآية ،سورة يونس) ٦(

  



٢٣ 

والآيـــات في هـــذا المعـــنى ومـــا يقـــرب منـــه كثـــيرة جـــدّاً، وإن شـــئت زيـــادة تبصُّـــر فيـــه فراجـــع ســـورة 
  . الحق بضعاً وعشرين مرةّ يونس، فقد كرَّر فيه ذكر

فلا ريب أنّ الطبيعة تتبـع الأكثـر في آثارهـا، . إنَّ اتِّباع الأكثر سنّة جارية في الطبيعة: وأمّا قولهم
إلاّ أKّـــا ليســـت بحيـــث تبُطـــل أو تعُـــارض وجـــوب اتبّـــاع الحـــق، فإKّـــا نفســـها بعـــض مصـــاديق الحـــق، 

  . فكيف تبُطل نفسها
  : موروتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أ

إنّ الأمــور الخارجيــة الــتي هــي أصــول عقائــد الإنســان العلميــة والعمليــة، تتبــع في تكوKــا  :أحــدهما
وأقســام تحوُّلهــا نظــام العلّيــة والمعلوليــة، وهــو نظــام دائــم ثابــت لا يقبــل الاســتثناء، أطبــق علــى ذلــك 

جي لا يتخلــّف عــن فالحــدث الخــار . المحصّــلون مــن أهــل العلــم والنظــر، وشــهد بــه القــرآن علــى مــا مــرّ 
الدوام والثبـات؛ حـتى إنّ الحـوادث الأكثريـة الوقـوع الـتي هـي قياسـيّة هـي في أKّـا أكثريـة دائمـة ثابتـة، 

أثــر دائــم لهــا ) ســخونتها الغالبيــة(النــار الــتي تفعــل الســخونة غالبــاً بالقيــاس إلى جميــع مواردهــا : مــثلاً 
  . وهكذا، وهذا هو الحق

لفطــرة يتّبــع مــا وجــده أمــراً واقعيــاً خارجيــاً بنحــو، فهــو يتّبــع الحــق إنّ الإنســان بحســب ا :والثــاني
بحسب الفطرة؛ حتى إنّ مَن ينُكر وجود العلم الجازم إذا ألُقي إليه قول، لا يجد من نفسه التردُّد فيـه 

  . خضع له بالقبول
ت   -إنّ الحـق  :والثالــث أو  هــو الأمــر الخـارجي الــذي يخضــع لــه الإنســان في اعتقــاده -كمــا عرفــ

يتّبعــه في عملــه، وأمّــا نظــر الإنســان وإدراكــه، فإنمّــا هــو وســيلة يتوسّــل $ــا إليــه، كــالمرآة بالنســبة إلى 
  . المرئي

ــة  وهــي دوام الوقــوع أو أكثريــة الوقــوع في الطبيعــة  -إذا عرفــت هــذه الأمــور؛ تبــينّ لــك أنّ الحقيّ
قـع وقوعـاً دائميـاً أو أكثريـاً، دون العلـم إنمّـا هـي صـفة الخـارج الوا -الراجعة إلى الدوام والثبات أيضـاً 

  . والإدراك
  هي صفة  :وبعبارة أُخرى

  



٢٤ 

ــــا آراء  ــــري أيضــــاً بوجــــه مــــن الحــــق، وأمّ الأمــــر المعلــــوم لا صــــفة العلــــم، فــــالوقوع الــــدائمي والأكث
الأكثـــرين وأنظــــارهم واعتقــــاداaم في مقابـــل الأقلــّــين فليســــت بحـــق دائمــــاً، بــــل ربمّـــا كانــــت حقّــــاً إذا 

الواقـــع، وربمّـــا لم تكـــن إذا لم تُطـــابق، وحينئـــذ؛ فـــلا ينبغـــي أن يخضـــع لهـــا الإنســـان، ولا أنــّـه طابقـــت 
ـــه للواقـــع، فإنـّــك إذا أيقنـــت بـــأمر ثمّ خالفـــك جميـــع النـــاس فيـــه لم تخضـــع بـــالطبع  يخضـــع لهـــا لـــو تنبّ

ق واجــب لنظـرهم، وإن اتبّعــتهم فيـه ظــاهراً فإنمّــا تتـّبعهم لخــوف أو حيـاء، أو عامــل آخــر، لا لأنـّه حــ
الاتبّــاع في نفســـه، ومــن أحســـن البيــان في أنّ رأي الأكثـــر ونظــرهم لا يجـــب أن يكــون حقّـــاً واجـــب 

كْـَ}ُهُمْ للِحَْـقِّ َ)رهُِـونَ .. .(: الاتبّاع، قوله تعـالى
َ
، فلـو كـان كـل مـا يـراه )١( )بلَْ جَاءهُم باِْ_قَِّ وَأ

  . الأكثر حقّاً، لم يمكن أن يكرهوا الحق ويعارضوه
ا البيان يظهر فساد وبناء اتبّاع الأكثرية على سنّة الطبيعة، فإنّ هذه السنّة جارية في الخـارج و$ذ

ـــق بـــه العلـــم دون نفـــس العلـــم والفكـــر، والـــذي يتبّعـــه الإنســـان مـــن هـــذه الســـنّة في إرادتـــه  الـــذي يتعلّ
أنــّه يبــني أفعالــه وحركاتــه، إنمّــا هــو مــا في الخــارج مــن أكثريــة الوقــوع، لا مــا اعتقــده الأكثــرون، أعــني 

: وأعمالــه علــى الصـــلاح الأكثــري، وعليــه جـــرى القــرآن في حكــم تشـــريعاته ومصــالحها، قــال تعـــالى
ـرwَُمْ وrَُِـتِم" نعِْمَتَـهُ عَلـَيكُْمْ .. .( طَه" ُrِ ُنْ حَرَجٍ وَلكَِـن يرُِيـد مَا يرُِيدُ ابُّ rِجَْعَلَ عَليَكُْم مِّ

  . )٢( )لَعَل"كُمْ تشَْكُرُونَ 
ينَ مِن قَبلِْكُمْ لعََل"كُمْ يَت"قُـونَ .. .(: ال تعالىوق ِ

يَامُ كَمَا كُتِبَ Yََ ا""  )كُتِبَ عَليَكُْمُ الصِّ
  . ، إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على ملاكات غالبية الوقوع للأحكام المشرعة)٣(

____________________  
  . ٧٠: سورة المؤمنون، الآية) ١(
   .٦ :الآية ،ئدةسورة الما) ٢(
   .١٨٣ :الآية ،سورة البقرة) ٣(

    



٢٥ 

إنّ المدنية الحاضرة سمحت للممالك المترقيّة سـعادة ا$تمـع، وهـذّب الأفـراد وطهّـرهم : وأمّا قولهم
  . فكلام غير خالٍ من الخلط والاشتباه. عن الرذائل التي لا يرتضيها ا$تمع

تمــع، في عــدaّا وقوaّــا، وتعاليهــا في اســتفادaا وكــأنّ مــرادهم مــن الســعادة الاجتماعيــة تفــوق ا$
من المنابع المادّية، وقد عرفت كراراً أنّ الإسلام لا يعدّ ذلك سـعادة، والبحـث البرهـاني أيضـاً يؤيـّده، 
بــل الســعادة الإنســانية أمــر مؤلَّــف مــن ســعادة الــروح والبــدن، وهــي تــُنعم الإنســان مــن الــنعم المادّيــة، 

خــلاق والمعــارف الحقّــة الإلهيــة، وهــي الــتي تضــمن ســعادته في الحيــاة الــدنيا والحيــاة وتحُليّــه بفضــائل الأ
  . الأُخرى، وأمّا الانغمار في لذائذ المادّة مع إهمال سعادة الروح، فليس عنده إلاّ شقاء

وأمّا استعجا$م بما يرون من الصدق والصفاء والأمانة والبشر، وغير ذلـك فيمـا بـين أفـراد الأمـم 
ية، فقد اختلط عليهم حقيقة الأمر فيه؛ وذلـك أنّ جُـلَّ المتفكّـرين مـن باحثينـا معاشـر الشـرقيين المترقّ 

لا يقــدرون علــى التفكــير الاجتمــاعي، وإنمّــا يتفكّــرون تفكُّــراً فرديــاً، فالــذي يــراه الواحــد منـّـا نُصــب 
ل اسـتقلاله الوجـودي العين أنهّ موجود إنساني مسـتقلّ عـن كـل الأشـياء، غـير مـرتبط $ـا ارتباطـاً تبطـ

، ثمّ لا يتفكّــر في حياتــه إلاّ لجلــب المنــافع إلى نفســه ودفــع المضــارِّ عــن نفســه، )مــع أنّ الحــق خلافــه(
فلا يشتغل إلاّ بشأن نفسه وهو التفكُّر الفردي، ويستتبع ذلك أن يقيس غيره علـى نفسـه، فيقضـي 

  . فيه بما يقضي على هذا النحو من الاستقلال
صــحَّ، فإنمّــا يصــحّ فــيمَن يجــري في تفكُّــره هــذا ا$ــرى، وأمّــا مّــن يتفكّــر تفكُّــراً  وهــذا القضــاء إن

اجتماعياً، ليس نُصب عينيـه إلاّ أنـّه جـزء غـير منفـكٍّ ولا مسـتقلٍّ عـن ا$تمـع، وأنّ منافعـه جـزء مـن 
  منافع مجتمعه، يرى خير ا$تمع 

  



٢٦ 

الاً لنفســه، فهــذا الإنســان يتفكّــر خـير نفســه وشــرهّ شــرَّ نفســه، وكـل وصــف وحــال لــه وصــفاً وحـ
ــا اشــتغاله  نحــواً آخــر مــن التفكّــر، ولا يشــتغل في الارتبــاط بغــيره إلاّ بمــَن هــو خــارج عــن مجتمعــه، وأمّ

ره شيئاً    . بأجزاء مجتمعه فلا يهتمُّ به ولا يقدِّ
الإنســان مجمـوع مؤلــّف مــن أعضـاء وقــوى عديــدة، تجتمــع : واستوضـح ذلــك بمــا نـورده مــن المثــال

ذاتـاً  -ميع نوع اجتماع يعُطيها وحدة حقيقية نُسمِّيها الإنسانية، يوجب ذلك استهلاك الجميـع الج
تحت استقلاله، فالعين والأذُن واليد والرجل تبصـر وتسـمع وتـبطش وتمشـي للإنسـان، وإنمّـا  -وفعلاً 

ا أن تــرتبط يلتــذُّ كــلٌّ بفعلــه ضــمن التــذاذ الإنســان بــه، وكــل واحــدة مــن هــذه الأعضــاء والقــوى همُّهــ
بالخــارج الــذي يريــد الإنســان الواحــد الارتبــاط بــه بخــير أو شــرّ، فــالعين أو الأذُن، أو اليــد أو الرجــل، 
إنمّا تريد الإحسان أو الإساءة إلى مَن يرُيد الإنسان الإحسان أو الإساءة إليه مـن النـاس مـثلاً، وأمّـا 

ة، فقلمَّــا يتَّفــق أن يُســيء بعضــها إلى معاملــة بعضــها مــع بعــض والجميــع تحــت لــواء الإنســانية الواحــد
  . بعض أو يتضرّر بعضها ببعض

فهـــذا حـــال أجـــزاء الإنســـان وهـــي تســـير ســـيراً واحـــداً اجتماعيـــاً، وفي حكمـــه حـــال أفـــراد مجتمـــع 
ــــاً، فصــــلاحهم وتقــــواهم، أو فســــادهم وإجــــرامهم، وإحســــاKم  ــــراً اجتماعي إنســــاني، إذا تفكّــــروا تفكُّ

  . تمعهم من هذه الأوصاف، إذا أُخذ ذا شخصية واحدةوإساءaم، إنمّا هي ما $
وهكــذا صــنع القــرآن في قضــائه علــى الأمُــم والأقــوام، الــتي ألجــأaم التعصُّــبات المذهبيــة أو القوميــة 
أن يتفكّــروا تفكُّــراً اجتماعيــاً، كــاليهود والأعــراب وعـــدّة مــن الأمُــم الســالفة، فــتراه يؤاخــذ اللاحقـــين 

ب الحاضــرين ويــوبخّهم بأعمــال الغــائبين والماضــين؛ كــل ذلــك لأنــّه القضــاء بــذنوب الســابقين، ويعُاتــ
الحــق فـــيمَن يتفكّـــر فكــراً اجتماعيـــاً، وفي القـــرآن الكــريم مـــن هـــذا البــاب آيـــات كثـــيرة، لا حاجـــة إلى 

  . نقلها
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نعــم، مقتضــى الأخــذ بالنصــفة، أن لا يضــطهد حــق الصــالحين مــن الأفــراد بــذلك، إن وجِــدوا في 
رة بـــالفكر الفاســـد مجتمـــع واحـــد م وإن عاشـــوا بيـــنهم واختلطـــوا $ـــم، إلاَّ أنّ قلـــو$م غـــير متقـــذِّ َّKفـــإ ،

والمــــرض المتــــبطِّن الفاشــــي في مثــــل هــــذا ا$تمــــع، وأشخاصــــهم كــــالأجزاء الزائــــدة في هيكلــــه وبنُيتــــه، 
  . وهكذا فعل القرآن في آيات العتاب العام، فاستثنى الصلحاء والأبرار

، أنّ القضـــاء بالصـــلاح والطـــلاح علـــى أفـــراد ا$تمعـــات المتمدّنـــة الراقيـــة علـــى ويتبـــينّ ممـّــا ذكرنـــا
خلاف أفراد الأمُم الأخـرى، لا ينبغـي أن يبُـنى علـى مـا يظهـر مـن معاشـرaم ومخـالطتهم فيمـا بيـنهم 
وعيشــتهم الداخليـــة، بــل بالبنـــاء علــى شخصـــيتّهم الاجتماعيــة البـــارزة في مماسّــتها ومصـــاكّتها ســـائر 

لضعيفة، ومخالطتها الحيويةّ سائر الشخصيات الاجتماعية في العالم، فهذه هي الـتي يجـب أن الأمُم ا
بر في القضــاء بصــلاح ا$تمــع وطلاحــه، وســعادته وشــقائه، وعلــى هــذا ا$ــرى يجــب أن  ــ ترُاعــى وتعُت

  . يجري باحثونا، ثمّ إن شاؤوا فليستعجبوا وإن شاؤوا فليتعجّبوا
تأمِّـل تـاريخ حيـاaم الاجتماعيـة مـن لـدن النهضـة الحديثـة الأوروبيـة، ولعمري، لو طالع المطالع الم

وتعمَّق فيما عاملوا به غيرهم من الأُمم والأجيال المسكينة الضعيفة، لم يلبث دون أن يـرى أنّ هـذه 
ـم امتلـؤوا رأفـة ونُصـحاً للبشـر، يفـدون بالـدماء والأمـوال في سـبيل الخدمـة  َّKا$تمعات التي يُظهـرون أ

ذا النــوع وإعطــاء الحرّيــة والأخــذ بيــد المظلــوم المهضــوم حقّــاً، وإلغــاء ســنّة الاســترقاق والأســر، يــرى لهــ
أKّــم لا هــمّ لهــم إلاّ اســتعباد الأُمــم الضــعيفة؛ مســاكين الأرض مــا وجــدوا إليــه ســبيلاً بمــا وجــدوا إليــه 

القيمومة، ويوماً باسم حفـظ من سبيل فيوماً بالقهر، ويوماً بالاستعمار، ويوماً بالاستملاك، ويوماً ب
ظ الصــلح ودفــع مــا  تركة، ويومــاً باســم الإعانــة علــى حفــظ الاســتقلال، ويومــاً باســم حفــ المنــافع المشــ

ده، ويوماً باسم الدفاع عن حقوق الطبقات المستأصلة    يهُدِّ
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  . ويوماً .. المحرومة ويوماً 
مة أن تصـفها بالصـلاح أو تـُذعن وا$تمعات التي هذا شأKا، لا ترتضـي الفطـرة الإنسـانية السـلي

لهـــا بالســـعادة، وإن أغمضـــت النظـــر عمّـــا يُشخِّصـــه قضـــاء الـــدين وحكـــم الوصـــي والنبـــوّة مـــن معـــنى 
  . السعادة

ـــاقض نفســـها  ـــز أفرادهـــا بمـــا تجُهِّزهـــا علـــى الســـواء، ثمّ تنُ وكيـــف ترضـــى الطبيعـــة الإنســـانية أن تجُهِّ
تملُّكــــاً يبُــــيح لهــــم دمــــاءهم وأعراضــــهم وأمــــوالهم،  فتُعطــــي بعضــــاً مــــنهم عهــــداً أن يتملّكــــوا الآخــــرين،

ويســوِّي لهـــم الطريـــق إلى اللعــب بمجـــامع حيـــاaم ووجـــودهم، والتصــرُّف في إدراكهـــم وإرادaـــم بمـــا لم 
يَـلْقَـــه ولا قاســـاه إنســـان القـــرون الأُولى، والمعـــوَّل في جميـــع مـــا نـــذكره تـــواريخ حيـــاة هـــؤلاء الأمُـــم ومـــا 

يديهم، فإن سمِّي عندهم سعادة وصلاحاً فلـتكن بمعـنى الـتحكُّم وإطـلاق يقُاسيه الجيل الحاضر من أ
  . المشيئة

- ٦ -   

   ؟بماذا يتكوَّن ويعيش المجتمع الإسلامي
ب أنَّ الاجتمــاع  ــا يتحقَّــق ويحصــل بوجــود وغايــة واحــدة مشــتركة  -أيُّ اجتمــاع كــان  -لا ريــ إنمَّ

ــاد، وهــذه  بــين أفــراده المتشــتِّتة، وهــو الــروح الواحــدة الســارية في جميــع أطرافــه الــتي تتَّحــد $ــا نــوع اتحِّ
ــا هــي غايــة الحيــاة الدنيويــة للإنســان،  الغايــة والغــرض في نــوع الاجتماعــات المتكوِّنــة غــير الدينيــة، إنمَّ
لكن على نحو الاشتراك بين الأفراد، لا على نحـو الانفـراد، وهـي التمتُّـع مـن مزايـا الحيـاة المادّيـة علـى 

   .نحو الاجتماع
أنّ الإنسـان لـو اسـتطاع أن  -مـن حيـث الخاصـية  -والفـرق بـين التمتُّـع الاجتمـاعي والانفـرادي 

يعيش وحده كان مطلق العنان في كل واحد من تمتُّعاته، حيث لا معارض له ولا رقيب، إلاَّ ما قيَّد 
  به بعض أجهزته بعضاً، فإنَّه لا يقدر أن 
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عه وإن اشــتهاه، ولا يســعه أن يأكــل مــن المــواد الغذائيــة إلاَّ يستنشــق كــل الهــواء، فــإنَّ الرئــة لا تســ
، فــإنَّ جهــاز الهاضــمة لا يتحمَّلــه، فهــذا حالــه بقيــاس بعــض قــواه وأعضــائه إلى بعــض، وأمَّــا  إلى حــدٍّ
بالنسبة إلى إنسان آخر مثله، فإذا كان لا شريك له في ما يستفيد منـه مـن المـادّة علـى الفـرض، فـلا 

  . ييق ميدان عمله، ولا تحديد فعل من أفعاله وعمل من أعمالهسبب هناك يقتضي تض
وهذا بخلاف الإنسان الواقـع في ظـرف الاجتمـاع وسـاحته، فإنـه لـو كـان مطلـق العنـان في إرادتـه 
وأعماله لأدّى ذلـك إلى التمـانع والتـزاحم، الـذي فيـه فسـاد العـيش وهـلاك النـوع، وقـد بينّـا ذلـك في 

  .  بيانمباحث النبوّة السابقة أوفى
وهذا هو السبب الوحيد الذي يدعو إلى حكومة القـانون الجـاري في ا$تمـع، غـير أنَّ ا$تمعـات 
ــا يكــون الآداب والسُّــنن فيهــا المشــاجرات والمنازعــات  الهمجيــّة لا تتنبــّه لوضــعها عــن فكــر ورويَّــة، وإنمَّ

معهم بعـض الحفـظ، ولمَّـا لم تكـن مبنيـّة المتوفِّرة بين أفرادها، فتضطرُّ الجميع إلى رعاية أمُور تحفظ مجت
على أساس مُستحكم، كانت في معـرض الـنقض والإبطـال تتغـيرّ سـريعاً وتنقـرض، ولكـنّ ا$تمعـات 
ب درجــاaم في المدنيــة والحضـارة، فيرفعــون بــه التضــادّ والتمــانع  المتمدّنـة تبنيــه علــى أســاس قـويم، بحســ

ا، بوضع حدود وقيود لها، ثمّ ركز القـدرة والقـوّة في مركـز الواقع بين الإرادات وأعمال ا$تمع بتعديله
  . عليه ضمان إجراء ما ينطق به القانون

  : ومن هنا يظهر
أنّ القـــانون حقيقـــة هـــو مـــا تعُـــدَّل بـــه إرادات النـــاس وأعمـــالهم، برفـــع التـــزاحم والتمـــانع مـــن  :أولاً 

  . بينهما بتحديدها
القـــانون أحـــرار فيمــــا وراءه، كمـــا هـــو مقتضـــى تجهُّــــز أنّ أفـــراد ا$تمـــع الـــذي يحكــــم فيـــه  :وثانيـــاً 

ـــذا كانـــت القـــوانين الحاضـــرة لا تتعـــرَّض لأمـــر المعـــارف  الإنســـان بالشـــعور والإرادة بعـــد التعـــديل؛ ول
  الإلهية والأخلاق، وصار هذان المهمَّان 
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عيــة، يتُصــوران بصــورة يُصــوّرها $مــا القــانون، فيتصــالحان ويتوافقــان معــه علــى مــا هــو حكــم التب
رســـوماً ظاهريـــة فاقـــدة للصـــفاء المعنـــوي؛ ولـــذلك الســـبب أيضـــاً مـــا  -عـــاجلاً أو آجـــلاً  -فيعـــودان 

نُشـاهده مــن لعــب السياســة بالــدين، فيومــاً تقضــي عليــه وتدحضــه، ويومــاً تميــل إليــه فتُبــالغ في إعــلاء  
  . كلمته، ويوماً تطوي عنه كشحاً فتُخلِّيه وشأنه

لو عن نقص، فإنّ القانون وإن حمل ضمان إجرائه علـى القـدرة الـتي أنّ هذه الطريقة لا تخ :وثالثاً 
ركَّزها في فرد أو أفراد، لكن لا ضمان على إجرائه بالنهاية، بمعنى أنَّ منبع القدرة والسلطان لـو مـال 
عـــن الحـــق وحـــوَّل ســـلطة النـــوع علـــى النـــوع إلى ســـلطة شخصـــه علـــى النـــوع، وانقلبـــت الـــدائرة علـــى 

وعلـى هـذا القـول شـواهد كثـيرة . اك ما يقهر هذا القـاهر فيحوِّلـه إلى مجـراه العـدلالقانون لم يكن هن
. ممَّا شاهدناه في زمننا هذا، وهو زمـان الثقافـة والمدنيـة، فضـلاً عمّـا لا يحُصـى مـن الشـواهد التاريخيـة

جريـة أحيانـاً، أو خ
ُ
روجـه وأضف إلى هذا النقص نقصاً آخر، وهو خفاء نقض القانون على القوّة الم

  . عن حومة قدرته
ــدها الغايــة الواحــدة، الــتي هــي التمتُّــع مــن مزايــا الحيــاة، وهــي  وبالجملــة؛ الاجتماعــات المدنيــة توحِّ
الســـعادة عنـــدهم، ولكـــنّ الإســـلام لمـّــا كـــان يـــرى أنّ الحيـــاة الإنســـانية أوســـع مـــداراً مـــن الحيـــاة الـــدنيا 

الحيــاة، ويــرى أنّ هــذه الحيــاة لا تنفــع فيهــا إلاّ المادّيــة، بــل في مــدار حياتــه الحيــاة الأخرويــة الــتي هــي 
المعـــارف الإلهيـــة، الـــتي تنحـــل بجملتهـــا إلى التوحيـــد، ويـــرى أنّ هـــذه المعـــارف لا تـــنحفظ إلاَّ بمكـــارم 
ـــاة  الأخـــلاق وطهـــارة الـــنفس مـــن كـــل رذيلـــة، ويـــرى أنّ هـــذه الأخـــلاق لا تـــتمُّ ولا تكمـــل إلاًَّ◌ بحي

االله ســبحانه، والخضــوع لمــا تقتضــية ربوبيّتــه، ومعاملــة النــاس اجتماعيــة صــالحة، معتمــدة علــى عبــادة 
الغايـــة الـــتي يتكـــوّن عليهـــا ا$تمـــع البشـــري ) أعـــني الإســـلام(علـــى أســـاس العـــدل الاجتمـــاعي أخـــذ 

  ويتوحّد $ا دين التوحيد، ثمّ وضع القانون الذي وضعه على أساس التوحيد، ولم يكتفِ 
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ط، بــل تمَّمــه بالعباديــات، وأضــاف إليهــا المعــارف الحقّــة فيــه علــى تعــديل الإرادات والأفعــال فقــ
  . والأخلاق الفاضلة

ثمّ جعـــل ضـــمان إجرائهـــا في عهـــدة الحكومـــة الإســـلامية أولاً، ثمّ في عهـــدة ا$تمـــع ثانيـــاً، وذلـــك 
  . بالتربية الصالحة علماً وعملاً، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ارتبـاط جميـع أجزائـه ارتباطـاً يـؤدِّي إلى الوحـدة التامـة بينهـا،  ومن أهمّ مـا يُشـاهد في هـذا الـدين،
بمعـــنى أنَّ روح التوحيـــد ســـارية في الأخـــلاق الكريمـــة الـــتي ينـــدب إليهـــا هـــذا الـــدين، وروح الأخـــلاق 
منتشــــرة في الأعمــــال الــــتي يُكلَّــــف $ــــا أفــــراد ا$تمــــع، فــــالجميع مــــن أجــــزاء الــــدين الإســــلامي ترجــــع 

، والتوحيـد بالتركيـب يصــير هـو الأخـلاق والأعمـال، فلــو نـزل لكـان هـي، ولــو بالتحليـل إلى التوحيـد
الِحُ يرَْفَعُهُ .. .(صعدت لكان هو،  بُ وَالعَْمَلُ الص" يِّ   . )...إrَِهِْ يصَْعَدُ الَْ)ِمُ الط"

 فيما إذا عصت القوّة التنفذية عـن إجرائهـا -ما أوُْردِ من النقص على القوانين المدنية  :فإن قلت
وارد بعينه على الإسلام، وأوضـح الـدليل عليـه مـا نشـاهده  -أو فيما يخفى عليها من الخلاف مثلاً 

من ضعف الدين وزوال سيطرته على ا$تمع الإسلامي، وليس إلاَّ لفقدانه مَـن يحمـل نواميسـه علـى 
  . الناس يوماً 

صـوراً ذهنيـة في أذهـان  ليسـت إلاَّ  -سـواء كانـت إلهيـة أم بشـرية  -حقيقة القوانين العامة  :قلت
الناس وعلوماً تحفظها الصـدور، وإنمّـا تـرد مـورد العمـل وتقـع موقـع الحـسّ بـالإرادات الإنسـانية تتعلـّق 
$ا، فمن الواضح أن لو عُصِمت الإرادات لم توجد في الخارج ما تنطبق عليـه القـوانين، وإنمّـا الشـأن 

تى تقوم القوانين على ساقها، والقوانين المدنية لا aـتمُّ فيما يحُفَظ به تعلُّق هذه الإرادات بالوقوع، ح
ـــوا بمـــا تحفـــظ هـــذه الإرادة،  بـــأكثر مـــن تعليـــق الأفعـــال بـــالإدارات، أعـــني بـــإرادة الأكثريـــة، ثمّ لم يهتمُّ

  فمهما كانت الإرادة حيّة 
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ت  ــ مــن جهــة انحطــاط يعــرض لنفــوس النــاس، وهــرم  -شــاعرة فاعلــة جــرى $ــا القــانون، وإذا مات
طـــرأ علـــى بنُيـــة ا$تمـــع، أو كانـــت حيّـــة لكنَّهـــا فقـــدت صـــفة الشـــعور والإدراك لانغمـــار ا$تمـــع في ي

الملاهي وتوسُّعه في الإتراف والتمتُّع، أو كانت حيّة شاعرة لكنّها فقدت التأثير لظهورة قوّة مسـتبدّة 
للقوّة التنفيذيـة علـى الوقـوف فائقة غالبة تقهر إرادaا إرادة الأكثرية، وكذا في الحوادث التي لا سبيل 

عليهـــا كـــالجرائم الســـرِّية، أو لا ســـبيل لهـــا إلى بســـط ســـيطرaا عليهـــا كـــالحوادث الخارجـــة عـــن منطقـــة 
لا تنــال الأمَّــة أمُْنيتهــا مــن تطبيــق القــانون وحصــانة ا$تمــع مــن  -نفوذهــا، ففــي جميــع هــذه المــوارد 

بعــد الحـــرب العالميــة الكـــبرى  -لأُمـــم الأوروبيــة المفاســد والتلاشــي، وعُمـــدة الانشــعابات الواقعــة في ا
  . من أحسن الأمثلة في هذا الباب -الأُولى والثانية 

إلاَّ لأنَّ ا$تمــع لم يهــتمَّ بالســبب ) أعــني انتقــاض القــوانين وتفسُّــخ ا$تمــع وتلاشــيه(ولــيس ذلــك 
تســتمدُّ الإرادة في بقائهــا الحــافظ لإرادات الأمّــة علــى قوaّــا وســيطرaا وهــي الأخــلاق العاليــة؛ إذ لا 

واســتدامة حياaــا إلاَّ في الخلُـــق المناســب لهـــا، كمــا بُــــينِّ ذلــك في علـــم الــنفس، فلـــولا اســتقرار الســـنّة 
القائمــــة في ا$تمــــع، واعتمــــاد القــــانون الجــــاري فيــــه علــــى أســــاس قــــويم في الأخــــلاق العاليــــة، كانــــت  

بر في ذلـك ظهـور الشـيوعية، فليسـت إلاَّ مـن واعتُ . كشجرة اجتُثَّت من فوق الأرض ما لها من قرار
مواليد الديمقراطية أنتجها إتراف طبقة مـن طبقـات ا$تمـع وحرمـان آخـرين، فكـان بعُـداً شاسـعاً بـين 
نقطــتي القســاوة وفقــد النصــفة، والســخط وتــراكم الغــيظ والحنِــق، وكــذا في الحــرب العالميــة الــتي وقعــت 

د الإنســاني ت الحــرث والنســل، ولا عامــل مـرَّة بعــد مــرَّة وهــي aُــدِّ ة ثالثـة، وقــد أفســدت الأرض وأهلكــ
  . لها إلاَّ غريزة الاستكبار والشره والطمع، هذا

ولكـنَّ الإسـلام بـنى سـنَّته الجاريـة وقوانينـه الموضـوعة علـى أسـاس الأخـلاق، وبـالغ في تربيـة النـاس 
  عليها؛ لكون القوانين الجارية في الأعمال في 
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، فهـــي مـــع الإنســـان في ســـرِّه وعلانيتـــه، وخلوتـــه وجلوتـــه، تـــؤدِّي وظيفتهـــا ضـــماKا علـــى عهـــدaا
  . وتعمل عملها أحسن ما يؤدِّيه شُرطيٌّ مراقب، أو أيُّ قوَّة تبذل عنايتها في حفظ النُظُم

نعـــم، تعتـــني المعـــارف العموميـــة في هـــذه الممالـــك بتربيـــة النـــاس علـــى الأخـــلاق المحمـــودة، وتبـــذل 
  . وترغيبهم إليها، لكن لا ينفعهم ذلك شيئاً جهدها في حض الناس، 

ـــا أولاً  فـــلأنَّ المنشـــأ الوحيـــد لرذائـــل الأخـــلاق، لـــيس إلاَّ الإســـراف والإفـــراط في التمتُّـــع المـــادي  :أمَّ
ت القـوانين للنـاس الحرِّيـة التامّـة فيــه، فأمتعـت بعضـاً وحرمـت آخــرين،  والحرمـان البـالغ فيـه، وقـد أعطــ

لاق والترغيـــب عليهـــا إلاّ دعـــوة إلى المتناقضـــين أو طلبـــاً للجمـــع بـــين فهـــل الـــدعوة إلى فضـــائل الأخـــ
  . الضدَّين

يفكِّرون تفكُّراً اجتماعياً، ولا تزال مجتمعـاaم تبُـالغ في اضـطهاد  -كما عرفت   -على أنَّ هؤلاء 
ا$تمعـــات الضـــعيفة ودحـــض حقـــوقهم، والتمتُّـــع بمـــا في أيـــديهم، واســـترقاق نفوســـهم، والتوسُّـــع في 

حكُّم علـــيهم مـــا قـــدروا، والـــدعوة إلى الصـــلاح والتقـــوى مـــع هـــذه الخصيصـــة، ليســـت إلاَّ دعـــوة الـــت
  . متناقضة لا تزال عقيمة

فـلأنَّ الأخـلاق الفاضـلة أيضـاً، تحتـاج في ثباaـا واسـتقرارها إلى ضـامن يضـمن حفظهـا  :وأما ثانياً 
احـداً، ذا أسمـاء حُسـنى، خَلـقَ الخلـق لغايـة بأنَّ للعالم إلهـاً و : وكلاءaا، وليس إلاَّ التوحيد أعني القول

لاح، ويـُـبغض الشــرَّ والفســاد، وســيجمع الجميــع لفصــل  تكمــيلهم وســعادaم، وهــو يحــبُّ الخــير والصــ
  . القضاء وتوفية الجزاء، فيُجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته

اتِّبـاع الهـوى والكـفِّ  ومن الواضح، أنَّ لولا الاعتقاد بالمعاد لم يكن هناك سبب أصـيل رادع عـن
ــا الطبيعــة الإنســانية تريــد وتشــتهي مشــتهيات نفســها، لا مــا ينتفــع  عــن حظــوظ الــنفس الطبيعيــة، فإنمَّ

  به غيرها كطبيعة الفرد الآخر، إلاَّ إذا رجع بنحو إلى مُشتهى 
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ه، ولا تمتُّع في إماتة حق من حقوق الغير، ولا رادع يردعـ -مثلاً  -ففيما كان للإنسان . نفسها
تراف الخطيئــة وارتكــاب المظلمــة  مجُــازٍ يجُازيــه، ولا لائــم مُعاتــب يلومــه ويعُاتبــه، فــأيُّ مــانع يمنعــه في اقــ

مــن الــروادع المختلفــة،   -وكثــيراً مــا يخُطــئ فيــه الباحــث  -وإن عظمــت مــا عظمــت؟ وأمَّــا مــا يتُــوهَّم 
هي عواطف قلبية ونزوعـات باطنيـة لا  كالتعلُّق بالوطن وحبِّ النوع والثناء الجميل ونحو ذلك، فإنمّا

 -إذن  -ســـبب حافظـــاً عليهـــا، إلاَّ التعلـــيم والتربيـــة مـــن غـــير اســـتنادها إلى الســـبب الموجـــب؛ فهـــي 
أوصــاف اتِّفاقيــة وأمــور عاديــة، لا مــانع معهــا يمنــع مــن زوالهــا، فلمــاذا يجــب علــى الإنســان أن يفــدي 

ــا هــو في  بنفســه غــيره، ليتمتَّــع بــالعيش بعــده، وهــو يــرى أنَّ  المــوت فنــاء وبطــلان؟ والثنــاء الجميــل إنمَّ
  . لسان آخرين ولا لذَّة يلتذُّ به الفادي بعد بطلان ذاته

وبالجملة؛ لا يرتاب المتفكِّر البصير في أنَّ الإنسان لا يقُدم على حرمان لا يرجـع إليـه فيـه جـزاء، 
ببقـاء الـذكر الحسـن والثنـاء الجميـل الخالـد ولا يعود إليه منه نفع، والذي يعده ويمنِّيـه في هـذه المـوارد، 

ا هو غرور يغترُّ به وخدعة ينخدع $ا $يجـان إحساسـاته وعواطفـه،  والفخر الباقي ببقاء الدهر، فإنمَّ
فيُخيَّل إليه أنَّه بعد موته وبطلان ذاته حاله كحاله قبل موته، فيشعر بذكره الجميـل فيلتـذُّ بـه، ولـيس 

الســكران يتســخَّر $يجــان إحساســاته، فيعفــو ويبــذل مــن نفســه وعرضــه ذلــك إلاَّ مــن غلــط الــوهم ك
ومالــه أو كــل كرامــة لــه مــا لــو يقُــدم عليــه لــو صــحا وعقــل، وهــو ســكران لا يعقــل، ويعــدُّ ذلــك فتــوَّة 

  . وهو سفه وجنون
فهــذه العثـــرات وأمثالهــا ممَّـــا لا حصــن للإنســـان يتحصَّــن فيـــه منهــا، غـــير التوحيــد الـــذي ذكرنـــاه؛ 

ضع الإسلام الأخلاق الكريمة، التي جعلهـا جـزءاً مـن طريقتـه الجاريـة علـى أسـاس التوحيـد، ولذلك و 
الــذي مــن شــؤونه القــول بالمعــاد، ولازمــه أن يلتــزم الإنســان بالإحســان ويجتنَّــب الإســاءة أينمــا كــان 

  ومتى ما كان، سواء علم به أم لم يعلم، وسواء حمده حامد أم لم يحمد، وسواء كان معه 
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ن يحمله عليه أو يردعه عنه أم لم يكن، فإن معه االله العليم الحفـيظ، القـائم علـى كـل نفـس مـا  مَ 
كسبت ووراءه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محُضراً وما عملـت مـن سـوء، وفيـه تجُـزى كـل 

  . نفس بما كسبت
- ٧ -   

  التعقُّل والإحساس 
ي ويبعـث إليـه، فـإذا قـارن الفعـل نفـع وأحسـن أمَّا منطق الإحساس، فهو يـدعو إلى النفـع الـدنيو 

بــه الإنســان فالإحســاس متوقِّــد شــديد التوقــان في بعثــه وتحريكــه، وإذا لم يحــسَّ الإنســان بــالنفع فهــو 
خامد هامد، وأمّا منطق التعقُّل فإنمّا يبعث إلى اتِّباع الحـق، ويـرى أنـّه أحسـن مـا ينتفـع بـه الإنسـان، 

ين قــول أحــسّ مــع الفعــل بنفــع مــادي أو لم ــسْ في ذلــك بــ ــإنَّ مــا عنــد االله خــير وأبقــى، وقِ  يحــس، ف
  : عنترة، وهو على منطق الإحساس

  وقــــــــــــــــولي كلَّمــــــــــــــــا جشــــــــــــــــأت وجاشــــــــــــــــت

  مكانــــــــــــــــــــــكِ تحُمــــــــــــــــــــــدي أو تســــــــــــــــــــــتريحي    

  
اثبــتي، : يريــد أنيِّ اســتثبت نفســي كلّمــا تزلــزت فيَّ الهزاهــز والمواقــف المهولــة مــن القتــال، بقــولي لهــا

إن قتُلـِـت يحمــدك  ــ ترحت ونلــت بغيتــك، ف ت العــدوّ اســ النــاس علــى الثبــات وعــدم الاKــزام، وإن قتلــ
قُل ل"ن يصُِيبنََا إلاِ" مَـا (: وهو على منطـق التعقُّـل... فالثبات خير على أيِّ حال، وبين قوله تعالى

ِ المُْؤْمِنوُنَ 
بَ ابُّ َ-َا هُوَ مَوْلاَناَ وYَََ ابِّ فلَيَْتوََ("  إِحْدَى اْ_سُْـنيََْ-ِ قُلْ  *كَتَ

هَلْ ترََب"صُونَ بنَِا إلاِ"
ا مَعَكُـم  ب"صُـواْ إنِ"ـ يـْدِينَا فََ+َ

َ
وْ بأِ

َ
ـنْ عِنـدِهِ أ ن يصُِـيبكَُمُ ابُّ بعَِـذَابٍ مِّ

َ
ب"صُ بكُِمْ أ وhََنُْ غََ+َ

بِّصُونَ  َ+َ   . )١( )مُّ
، إلاَّ مـا يريد أنَّ أمر ولايتنا وإنصارنا إلى االله سبحانه لا نريد  في شيء ممَّا يُصيبنا من ضرٍّ أو شـرٍّ

  وعدنا من الثواب على الإسلام له والالتزام لدينه 
____________________  

   .٥٢ - ٥١ :الآيتان ،سورة التوبة) ١(
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ِ̀ سَبِيلِ ابِّ وَلاَ فَطَ .. .(: كمـا قـال تعـالى  وَلاَ نصََبٌ وَلاَ َ,مَْصَةٌ 
ٌ
ؤُونَ مَوْطِئاً لاَ يصُِيبُهُمْ ظَمَأ

 
َ
ارَ وَلاَ فَنَالوُنَ مِنْ عَدُو/ غ"يلاًْ إلاِ" كُتِبَ لهَُم بـِهِ قَمَـلٌ صَـالِحٌ إنِ" اب" لاَ يضُِـيعُ أ جْـرَ يغَِيظُ الكُْف"

بَ  *المُْحْسِنَِ-  لهَُمْ rِجَْـزِيَهُمُ ابُّ  وَلاَ ينُفِقُونَ غَفَقَةً صَغIَِةً وَلاَ كَبIَِةً وَلاَ فَقْطَعُونَ وَادِياً إلاِ" كُتِ
حْسَنَ مَا َ)نوُاْ فَعْمَلوُنَ 

َ
  . )١( )أ

وإذا كــان كــذلك؛ فــإن قتلتمونــا أو أصــابنا مــنكم شــيء، كــان لنــا عظــيم الأجــر والعاقبــة الحُســنى 
عنــد ربنــا، فــإن قتلنــاكم أو أصــبنا مــنكم شــيئاً، كــان لنــا عظــيم الثــواب والعاقبــة الحُســنى والــتمكُّن في 

ن عدوِّنا، فنحن على أيِّ حال سعداء مغبوطون، ولا تتحفون لنـا في قتالنـا ولا تتربّصـون بنـا الدنيا م
ــت علــى الســعادة  في أمرنــا إلاّ إحــدى الحُســنيين، فــنحن علــى الحُســنى والســعادة علــى أيِّ حــال، وأن
، ونيـــل البغيـــة بعقيـــدتكم علـــى أحـــد التقـــديرين، وفي إحـــدى الحـــالين، وهـــو كـــون الـــدائرة لكـــم علينـــا

  . فنحن نتربص بكم ما يسؤوكم، وأنتم لا تتربّصون بنا إلاّ ما يسرُّنا ويُسعدنا
فهـذان منطقــان، أحــدهما يعــني الثبــات وعــدم الـزوال علــى مبــنى إحساســي، وهــو أن الثابــت أحــد 
نفعــين، إمّــا حمــد النــاس وإمّــا الراحــة مــن العــدوّ، هــذا إذا كــان هنــاك نفــع عائــد إلى الإنســان المقاتــل 

لقــي بنفســه إلى التهلكــة، أمّــا إذا لم يكــن هنــاك نفــع عائــد، كمــا لــو لم يحمــده النــاس لعــدم الــذي يُ 
ت الخدمــة ممـّـا لــيس مــن شــأنه أن  ــ تقــديرهم قــدر الجهــاد، وتســاوى عنــدهم الخدمــة والخيانــة، أو كان
ه يظهــر لهــم ألبتـّـة، أو لا هـــي ولا الخيانــة، أو لم يســترح الإحســـاس بفنــاء العــدوّ، بـــل إنمّــا يســتريح بـــ

  . الحق، فليس لهذا المنطق إلاّ العيّ واللُّكنة
وهذه الموارد المعدودة هي الأسباب العامة في كل بغي وخيانـة وجنايـة، يقـول الخـائن المسـاهل في 

  إنّ خدمته لا تقُدَّر عند الناس بما يعدُّ : أمر القانون
____________________  

   .١٢١ - ١٢٠ :الآيتان ،سورة التوبة) ١(
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وإنّ الخـــادم والخـــائن عنــدهم ســـواء، بـــل الخـــائن أحســن حـــالاً وأنعـــم عيشــاً، ويـــرى كـــل بـــاغٍ  لهــا،
وجــانٍ أنــّه ســيتخلص مــن قهــر القــانون، وأنّ القــوى المراقبــة لا يقــدرون علــى الحصــول عليــه، فيخفــى 
، أمره ويلتبس على الناس شخصه، ويعتذر كل مَن يتثبّط ويتثاقل في إقامة الحـق والثـورة علـى أعدائـه

ويدُاهنهم بأنّ القيـام علـى الحـق يذلِّلـه بـين النـاس، ويضـحك منـه الـدنيا الحاضـرة، ويعدُّونـه مـن بقايـا 
مـا : القرون الوسطى أو أعصار الأساطير، فإن ذكَّرته بشرافة الـنفس وطهـارة البـاطن ردّ عليـك قـائلاً 

  ! أصنع بشرافة النفس إذا جرت إلى نكد العيش وذلّة الحياة؟
ق الآخر، وهو منطق الإسلام، فهو يبني أساسه على اتِّبـاع الحـق وابتغـاء الأجـر والجـزاء وأمّا المنط

ــق الغــرض بالغايــات والمقاصــد الدنيويــة في المرتبــة التاليــة وبالقصــد الثــاني،  مــن االله ســبحانه، وإنمّــا يتعلّ
م والاطِّـراد، فالعمـل ومن المعلوم أنهّ لا يشـذُّ عـن شمولـه مـورد مـن المـوارد، ولا يسـقط كلِّيتـه مـن العمـو 

ترك  - ـــا يقـــع لوجهـــه تعـــالى، وإســـلاماً لـــه واتِّباعـــاً للحـــق الـــذي أراده، وهـــو  -أعـــمُّ مـــن الفعـــل والـــ إنمَّ
الحفيظ العليم الذي لا تأخذه سِنَة ولا نوم، ولا عاصـم منـه ولا يخفـى عليـه شـيء في الأرض ولا في 

  . السماء، واالله بما تعملون خبير
ب شــهيد قــائم بمــا كســبت، ســواء  -وردت مــورد عمــل أو صــدرت فيمــا  -فعلــى كــل نفــس  رقيــ

  . شهده الناس أم لا، حمدوه أم لا، قدروا فيه على شيء أم لا
صلى االله عليه وآلـه (وقد بلغ من حُسن تأثير التربية الإسلامية، أنّ الناس كانوا يأتون رسول االله 

القتـل فمـا (قون مرّ الحـدود الـتي تقُـام علـيهم فيعترفون عنده بجرائمهم وجناياaم بالتوبة، ويذو ) وسلم
  . ؛ ابتغاء رضوان االله وتطهيراً لأنفسهم من قذارة الذنوب ودرن السيئات)دونه

  وبالتأمُّل في هذه النوارد الواقعة، يمكن للباحث أن ينتقل إلى عجيب 
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وأعزِّهـا عنـدهم، وهـي  تأثير البيان الديني في نفوس الناس، وتعويده لهم السماحة في ألـذّ الأشـياء
  . الحياة وما في تلوها، ولولا أنّ البحث قرآني لأوردنا طرفاً من الأمثلة التاريخية فيه

- ٨ -   

  الأجر الأخروي غاية ا$تمع 
ا يتوهَّم المتوهِّم أنَّ جعل الأجـر الأخـروي  وهـو الغـرض العـام في حيـاة الإنسـان الاجتماعيـة  -ربمَّ

لحيويــــة الــــتي تــــدعو إليــــه البنيــــة الطبيعيــــة الإنســــانية، وفيــــه فســــاد نظــــام يوجـــب ســــقوط الإغــــراض ا -
ـــف يمكـــن الانقطـــاع إلى مقصـــد مـــن المقاصـــد مـــع  الاجتمـــاع، والانحطـــاط إلى مـــنحطِّ الرهبانيـــة، وكي

  التحفُّظ على المقاصد المهمة الأُخرى؟ وهل هذا إلاَّ تناقض؟ 
إنّ لكنّه توهُّم ساذح، في الجهل بالحكمة الإلهية والأس رار التي تكشفت عنها المعارف القرآنية؛ فـ

كمـــا مـــرَّ ذكـــره مـــراراً في المباحـــث الســـابقة مـــن هـــذا   -الإســـلام يبـــني تشـــريعه علـــى أصـــل التكـــوين 
ِ ال"6ِ فَطَرَ ا-"اسَ عَليَهَْـا لاَ يَبـْدِيلَ (: قـال تعـالى -الكتـاب  طْرَةَ اب" ينِ حَنِيفاً فِ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
فأَ

ينُ القَْيِّمُ Jِلَْ  ِ ذَلكَِ ا\ِّ    .)١( )...قِ اب"
أنَّ سلسلة الأسباب الواقعية التكونية، تعاضـدت علـى إيجـاد النـوع الإنسـاني في ذيلهـا،  :وحاصله

وتــوفرّت علــى سَــوْقِه نحــو الغايــة الحيويــة الــتي هُيّــأت لــه، فيجــب لــه أن يبــني حياتــه في ظــرف الكــدح 
فيما تريد منه وتسوقه إليه؛ حتى لا تناقضها حياته فيؤدِّيه ذلـك إلى والاختيار على موافقة الأسباب 

هو الدين الإسلامي بعينه، ولمَّا كان هناك فوق الأسباب ) لو تفهمه المتوهِّم(الهلاك والشقاء، وهذا 
هو الموجِّه لها المدبِّر لأمرها فيما دقَّ وجـلَّ وهـو االله سـبحانه الـذي هـو السـبب التـام  -سبب وحيد 

   -وق كل سبب بتمام معنى الكملة ف
____________________  

  . ٣٠الآية : سورة الروم) ١(
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كان الواجب على الإنسان الإسـلام لـه والخضـوع لأمـره، وهـذا معـنى كـون التوحيـد هـو الأسـاس 
  . الوحيد للدين الإسلامي

جـرى علـى موافقـة  ومن هنا يظهر؛ أنّ حفظ كلمة التوحيد والإسلام الله وابتغـاء وجهـه في الحيـاة
الأسباب طرَُّاً، وإعطاء كل ذي حق منهـا حقّـه، مـن غـير شـرك ولا غفلـة، فعنـد المـرء المسـلم غايـات 
وأغراض دنيوية وأُخرى أُخروية، وله مقاصد مادّية وأُخرى معنوية، لكنـّه لا يعتـني في أمرهـا بأزيـد ممـّا 

لام ينــــدب إلى توحيــــد االله ســــبحانه، ينبغــــي مــــن الاعتنــــاء والاهتمــــام؛ ولــــذلك بعينــــه، نــــرى أنّ الإســــ
والانقطـاع إليــه والإخــلاص لــه والإعــراض عـن كــل ســبب دونــه ومُبتغــى غـيره، ومــع ذلــك يــأمر النــاس 

  . باتباع نواميس الحياة والجري على ا$اري الطبيعية
، ومن هنـا يظهـر؛ أنّ أفـراد ا$تمـع الإسـلامي هُـمْ السـعداء بحقيقـة السـعادة في الـدينا وفي الآخـرة

وأنّ غــــــايتهم وهــــــو ابتغــــــاء وجــــــه االله في الأعمــــــال لا تــُــــزاحم ســــــائر الغايــــــات الحيويــــــة، إذا ظهــــــرت 
  . واستؤثرت

ومـــن هنـــا يظهـــر أيضـــا؛ً فســـاد تـــوهُّم آخـــر، وهـــو الـــذي ذكـــره جمـــع مـــن علمـــاء الاجتمـــاع مـــن 
ت فــروع البــاحثين، أنّ حقيقــة الــدين والغــرض الأصــلي منــه، هــو إقامــة العدالــة الاجتماعيــة، والعباديــا

  . متفرِّعة عليها، فالذي يقيمها فهو على الدين، ولو لم يتلبّس بعقيدة ولا عبودية
لا يحتــاج في الوقــوف علــى  -وخاصــة في الســيرة النبويــة  -والباحــث المتــدبرّ في الكتــاب والســنّة 

إسـقاط بطلان هذا التوهُّم إلى مؤونة زائدة وتكلُّف واسـتدلال، علـى أنَّ هـذا الكـلام الـذي يتضـمّن 
التوحيــد، وكــرائم الأخــلاق مــن مجموعــة النــواميس الدينيــة، فيــه إرجــاع للغايــة الدينيــة، الــتي هــي كلمــة 

ما غايتان  َّKالتوحيد إلى الغاية المدنية التي هي التمتُّع، وقد عرفت أ  
  



٤٠ 

  . مختلفتان، لا ترجع إحداهما إلى الأُخرى، لا في أصلها ولا في فروعها وثمراaا
- ٩ -   

  ريّة وا$تمع الإسلامي الح
لا يتجــاوز عمرهــا في دوراKــا علــى الألســن عــدّة  -علــى مــا يــُراد $ــا مــن المعــنى  -كلمــة الحرّيــة 

بتــدع لهــا هــي النهضــة المدنيــة الأوروبيــة قبــل بضــعة قــرون، لكــنّ معناهــا كــان 
ُ
قــرون، ولعــلّ الســبب الم

  . ةيجول في الأذهان وأمُنية من أماني القلوب منذ أعصار قديم
والأصل الطبيعي التكويني، الذي ينتشي منه هذا المعنى، هو ما تجهّز بـه الإنسـان في وجـوده مـن 
الإرادة الباعثـــة إيـّــاه علـــى العمـــل، فإKّـــا حالـــة نفســـية، في إبطالهـــا إبطـــال الحـــسّ والشـــعور المنجـــرّ إلى 

  . إبطال الإنسانية
يعتـه إلى الحيـاة في ا$تمـع، وإلقـاء دلـوه في غير أنّ الإنسان لماّ كان موجـوداً اجتماعيـاً، تسـوقه طب

الـــدلاء بإدخـــال إرادتـــه في الإرادات، وفعلـــه في الأفعـــال المنجـــرّ إلى الخضـــوع لقـــانون يعـــدل الإرادات 
د الإرادة  والأعمــال بوضــع حــدود لهــا، فالطبيعــة الــتي أعطتــه إطــلاق الإرادة والعمــل هــي بعينهــا تحــدِّ

  . دائي والحريّة الأوّليةوالعمل، وتقيّد ذلك الإطلاق الابت
 -كمـا عرفـت   -والقوانين المدنية الحاضرة، لماّ وضعت بناء أحكامها على أساس التمتُّـع المـادي 

أنــتج ذلــك حريّــة الأمّــة في أمــر المعــارف الأصــلية الدينيــة، مــن حيــث الالتــزام $ــا وبلوازمهــا، وفي أمــر 
ره الإنسـان مـن الإرادات والأعمـال، فهـذا هـو الأخلاق، وفي ما وراء القوانين من كل ما يريده ويختـا

  . المراد بالحريّة عندهم
    



٤١ 

ت   -وأمّـا الإسـلام، فقـد وضــع قانونـه علـى أســاس التوحيـد  ثمّ في المرتبـة التاليـة علــى  -كمـا عرفــ
أسـاس الأخـلاق الفاضــلة، ثمّ تعرّضـت لكـل يســير وخطـير مـن الأعمــال الفرديـة والاجتماعيـة، كائنــة 

إلاّ وللشـرع الإسـلامي فيـه قـدم  -مماّ يتعلّق بالإنسـان أو يتعلـّق بـه الإنسـان  - ما كانت، فلا شيء
  . أو أثر قدم، فلا مجال ولا مظهر للحريّة بالمعنى المتقدّم فيه

نعــم، للإنســان فيــه الحرّيــة عــن قيــد عبوديــة غــير االله ســبحانه، وهــذا وإن كــان لا يزيــد علــى كملــة 
ن بحث بصـورة عميقـة في السـنّة الإسـلامية، والسـيرة العمليـة الـتي واحدة، غير أنهّ وسيع المعنى عند مَ 

تنـــدب إليهـــا وتقُرُّهـــا بـــين أفـــراد ا$تمـــع وطباقاتـــه، ثم قـــاس ذلـــك إلى مـــا يُشـــاهد مـــن سُـــنن الســـؤدد 
والســـيادة، والتحكُّمـــات في ا$تمعـــات المتمدّنـــة بـــين طبقاaـــا وأفرادهـــا أنفســـها وبـــين كـــل أمّـــة قويـــة 

  . وضعيفة
من حيث الأحكام، فالتوسـعة فيمـا أباحـه االله مـن طيبّـات الـرزق ومزايـا الحيـاة المعتدلـة، مـن وأمّا 

يِّبـَاتِ مِـنَ (: غير إفراط أو تفريط قال تعـالى خْـرَجَ لِعِبـَادِهِ وَالطْ"
َ
مَ زِينَـةَ ابِّ ال"ـ6َِ أ قُلْ مَنْ حَـر"

زْقِ    . )١( )...الرِّ
ِ̀ .. .(: وقال تعالى ا  يعاً خَلقََ لكَُم م" ِBَ ِْرض

َ
  . )٢( )... الأ

نْهُ (: وقال تعالى يعاً مِّ ِBَ ِْرض
َ
ِ̀ الأ مَاوَاتِ وَمَا  ِ̀ الس" ا  رَ لكَُم م"   . )٣( )...وسََخ"

ومن عجيب الأمر مـا رامـه بعـض البـاحثين والمفسّـرين، وتكلـّف فيـه مـن إثبـات حريّـة العقيـدة في 
ِ̀ (: الإسلام بقوله تعالى    لاَ إكِْرَاهَ 

____________________  
   .٣٢ :الآية ،سورة الأعراف) ١(
   .٢٩ :الآية ،سورة البقرة) ٢(
   .١٣ :الآية ،سورة الجاثية) ٣(

  



٤٢ 

ينِ    . ، وما يُشا$ه من الآيات الكريمة)١( )...ا\ِّ
  . وقد مرّ البحث التفسيري عن معنى الآية في سورة البقرة

توحيـــد أســـاس جميـــع النـــواميس الإســـلامية، ومـــع أنـّــك عرفـــت أنّ ال: والـــذي نُضـــيف إليهـــا هاهنـــا
ذلـــك كيـــف يمكـــن أن يشـــرعّ حريـــة العقائـــد؟ وهـــل ذلـــك إلاّ التنـــاقض الصـــريح؟ فلـــيس القـــول بحريّـــة 

  . العقيدة إلاّ كالقول بالحريّة عن حكومة القانون في القوانين المدنية بعينه
الإنســـان، لـــيس عمــــلاً  العقيـــدة بمعـــنى حصـــول إدراك تصــــديقي ينعقـــد في ذهـــن :وبعبـــارة أُخـــرى

اختيارياً للإنسان حتى يتعلّق به منع أو تجويز أو استعباد أو تحرير، وإنمّا الذي يقبـل الحظـر والإباحـة 
هـــو الالتـــزام بمـــا تســـتوجبه العقيـــدة مـــن الأعمـــال، كالـــدعوة إلى العقيـــدة وإقنـــاع النـــاس $ـــا، وكتابتهـــا 

المخـــالفَين لهـــا، فهـــذه هـــي الـــتي تقبـــل المنـــع ونشـــرها، وإفســـاد مـــا عنـــد النـــاس مـــن العقيـــدة، والعمـــل 
والجـــواز، ومـــن المعلـــوم أKّـــا إذا خالفـــت مـــوادّ قـــانون دائـــر في ا$تمـــع، أو الأصـــل الـــذي يتّكـــي عليـــه 
القــانون لم يكـــن منـــاص مـــن منعهــا مـــن قِبــَـل القـــانون، ولم يتــّـكِ الإســلام في تشـــريعه علـــى غـــير ديـــن 

أهـل (الذي يجتمع عليه المسلمون واليهود والنصارى وا$ـوس  ، وهو)التوحيد والنبوة والمعاد(التوحيد 
، فليســت الحرّيــة إلاّ فيهــا، وليســت فيمــا عــداها إلاّ هــدفاً لأصــل الــدين، نعــم هاهنــا حريّــة )الكتــاب

  . أُخرى، وهي الحريّة من حيث إظهار العقيدة في مجرى البحث
- ١٠  -   

  التكامل في ا$تمع الإسلامي 
  هبْ أنّ السنّة الإسلامية سنّة جامعة للوازم الحياة  :الربمّا أمكن أن يقُ

____________________  
   .٢٥٦ :الآية ،سورة البقرة) ١(
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الســـعيدة، وا$تمـــع الإســـلامي مجتمـــع ســـعيد مغبـــوط، لكـــنّ هـــذه الســـنّة لجامعيتّهـــا وانتفـــاء حريّـــة 
هـو مـن عيـوب ا$تمـع الكامـل العقيدة فيها تستوجب ركود ا$تمع ووقوفه عـن التحـوّل والتكامـل، و 

فإنّ السير التكاملي يحتاج إلى تحقيق القوى المتضادّة في الشيء وتفاعلها؛ حتى تولِّـد  -كما قيل   -
بالكسر والانكسار مولوداً جديداً خالياً من نواقص العوامل المولدة التي زالـت بالتفاعـل، فـإذا فـُرِض 

لعقائد المتضادّة مـن أصـلها، فلازمـه أن يتوقـّف ا$تمـع أنّ الإسلام يرفع الأضداد والنواقص وخاصة ا
  !! عن السير التكاملي -الذي يكوِّنه  -

إنّ ) مــاتر باليســم ديالكتيــك(وهــو مــن إشــكالات الماديــة الجدليــة  :أقــول ــ ــط عجيــب؛ ف وفيــه خل
الــتي نــوع يقبــل التحــوُّل والتكامــل، وهــو العلــوم الصــناعية : العقائــد والمعــارف الإنســانية علــى نــوعين

تُســتخدم في طريــق ترفيــع قواعــد الحيــاة المادّيــة وتــذليل الطبيعــة العاصــية للإنســان، كــالعلوم الرياضــية 
والطبيعيــة وغيرهمــا، وهــذه العلــوم والصــناعات ومــا في عــدادها كلّمــا تحوّلــت مــن الــنقص إلى الكمــال 

  . أوجب ذلك تحوُّل الحياة الاجتماعية لذلك
وهـو العلـوم والمعـارف العامـة  -ن كان يقبل التكامل بمعنى آخر وإ -ونوع آخر لا يقبل التحوّل 

الإلهيــة، الــتي تقضــي في المبــدأ والمعــاد، والســعادة والشــقاء وغــير ذلــك، قضــاءً قاطعــاً واقفــاً غــير متغــيرِّ 
ولا متحوِّل، وإن قبلت الارتقاء والكمـال مـن حيـث الدقـّة والتعمُّـق، وهـذه العلـوم والمعـارف لا تـؤثرّ 

تماعات وسنن الحياة إلاّ بنحو كلِّي، فوقوف هذه المعارف والآراء وثبوaا على حال واحد، في الاج
لا يوجب وقوف الاجتماعات عن سيرها الارتقائي، كما نشُاهد أنّ عنـدنا آراء كثـيرة كليّـة ثابتـة في 

 إنّ الإنسـان يجـب أن ينبعـث إلى: حال واحـد، مـن غـير أن يقـف اجتماعنـا لـذلك عـن سـيره كقولنـا
  العمل لحفظ حياته، وإنّ العمل يجب أن يكون لنفع عائد إلى الإنسان، وإنّ الإنسان 

  



٤٤ 

إنّ العـــالم موجـــود حقيقـــة لا وهمـــاً، وإنّ : وقولنـــا). التجمّـــع(يجـــب أن يعـــيش في حـــال الاجتمـــاع 
الإنســان جــزء مــن العــالم، وإنّ الإنســان جــزء مــن العــالم الأرضــي، وإنّ الإنســان ذو أعضــاء وأدوات 

وى، إلى غير ذلك مـن الآراء والمعلومـات الثابتـة، الـتي لا يوجـب ثبوaـا ووقوفهـا وقـوف ا$تمعـات وق
بــأنّ للعـالم إلهــاً واحـداً، شــرعّ للنـاس شــرعاً جامعـاً لطــرق الســعادة : وركودهـا، ومــن هـذا القبيــل القـول

لكلمــة الوحيــدة وهــذه هــي ا. مــن طريــق النبــوة، وســيجمع الجميــع إلى يــوم يــوفيّهم فيــه جــزاء أعمــالهم
التي بنى عليها الإسلام مجتمعه وتحفّظ عليها كل التحفُّظ، ومن المعلوم أنهّ مماّ لا يوجـب باصـطكاك 

مـراراً، وهـذا شـأن جميـع الحقـائق  -كمـا بُــينِّ   -ثبوته ونفيه وإنتاج رأي آخـر فيـه إلاّ انحطـاط ا$تمـع 
  . لا يفُيد للمجتمع إلاّ انحطاطاً وخسّة الحقّة المتعلّقة بما وراء الطبيعة، فإنكارها بأيّ وجه

والحاصــل؛ أنّ ا$تمــع البشــري لا يحتــاج في ســيره الارتقــائي إلاّ إلى التحــوّل والتكامــل يومــاً فيومــاً 
في طريــق الاســتفادة مــن مزايــا الطبيعــة، وهــذا إنمّــا يتحقّــق بالبحــث الصــناعي المــداوم، وتطبيــق العمــل 

  . نع من ذلك شيئاً على العلم دائماً، والإسلام لا يم
وأمّــــا تغــــيرّ طريــــق إدارة ا$تمعــــات وســــنن الاجتمــــاع الجاريــــة، كالاســــتبداد الملــــوكي والديموقراطيــــة 
والشــــيوعية ونحوهــــا، فلــــيس بـــــلازم إلاّ مــــن جهــــة نقصــــها وقصـــــورها عــــن إيفــــاء الكمــــال الإنســـــاني 

لـو كـان، فإنمّـا هـو  الاجتماعي المطلوب، لا مـن جهـة سـيرها مـن الـنقص إلى الكمـال، فـالفرق بينهـا
فرق الغلط والصواب، لا فرق الناقص والكامل، فإذا استقرّ أمـر السـنّة الاجتماعيـة علـى مـا يقصـده 
الإنسان بفطرته، وهو العدالة الاجتماعية، واسـتظلّ النـاس تحـت التربيـة الجيـدة بـالعلم النـافع والعمـل 

م بالارتقـاء في مـدارج العلـم والعمـل، نحـو سـعادa -مرتاحين ناشـطين  -الصالح، ثمّ أخذوا يسيرون 
  ولا يزالون يتكاملون ويزيدون تمكّناً 

  



٤٥ 

ومجرّد وجـوب ! واتّساعاً في السعادة، فما حاجتهم إلى تحوّل السنّة الاجتماعية زائداً على ذلك؟
ممــّـا لا ينبغـــي أن  -حـــتى فيمـــا لا يحتـــاج فيـــه إلى التحـــوّل  -التحـــوّل علـــى الإنســـان مـــن كـــل جهـــة 

  . ذو نظر وبصيرة يقضي به
لا منــاص مــن عــروض التحــوّل في جميــع مــا ذكــرت، أنــّه مســتغن عنــه، كالاعتقــادات  :فــإن قلــت

والأخــلاق الكليّــة ونحوهــا، فأKّــا جميعــاً تتغــيرّ بتغــيرُّ الأوضــاع الاجتماعيــة والمحيطــات المختلفــة، ومــرور 
كـار الإنسـان القـديم، وكـذا الإنسـان الأزمنة، فـلا يجـوز أن ينُكـر أنّ الإنسـان الجديـد تُغـاير أفكـاره أف

يختلف نحو تفكُّره بحسب اختلاف مناطق حياته، كالأراضي الاسـتوائية والقطبيـة، والنقـاط المعتدلـة، 
وكذا بتفاوت أوضاع حياته، من خادم ومخدوم، وبدوي وحضري، ومثـرٍ ومعـدم، وفقـير وغـنيّ، ونحـو 

كائنة مـا    -بلا شكّ  -حوّل بتحوّل الأعصار ذلك، فالأفكار والآراء تختلف باختلاف العوامل وتت
  . كانت

الإشــكال مبــنيّ علــى نظريــة نســبية العلــوم والآراء الإنســانية، ولازمهــا كــون الحــق والباطــل  :قلــت
والخير والشرّ أموراً نسبية إضافية، فالمعارف الكلّية النظرية، المتعلّقة بالمبدأ والمعاد، وكذا الآراء الكلّيـة 

حكمـــاً كليّــاً لا مـــن حيـــث (م بكــون الاجتمـــاع خــيراً للإنســـان، وكــون العـــدل خــيراً العمليــة، كـــالحك
تكون أحكاماً نسبيّة متغيرّة بتغيرُّ الأزمنة والأوضاع والأحوال، وقـد بينّـا في محلـّه ) انطباقه على المورد

  . فساد هذه النظرية من حيث كلّيتها
ـــاك ضـــايا الكلّيـــة النظريـــة، وقســـم مـــن الآراء أنَّ النظريـــة غـــير شـــاملة للق: وحاصـــل مـــا ذكرنـــاه هن

  . الكلّية العملية
أثبتـت قضـية مطلقـة ) ثابتة -مطلقة  -أي كانت كلّية (وكفى في بطلان كلّيتها أKّا لو صحّت 

ــت بالاســتلزام قضــية كلّيــة  غــير نســبية وهــي نفســها، ولــو لم تكــن كليّــة مطلقــة، بــل قضــية جزئيــة أثبت
  . حال مطلقة، فكلّيتها باطلة على أيّ 

  



٤٦ 

ب أن يتغــيرّ هــذا الــرأي ) كــل رأي واعتقــاد يجــب أن يتغــيرّ يومــاً (لــو صــحّ أنّ  :وبعبــارة أُخــرى وجــ
  . فافهم ذلك -أي لا يتغيرّ بعض الاعتقادات أبداً  -نفسه 

- ١١  -   

   ؟هل الإسلام قادر على إسعاد البشرية
  -ية الموجودة في عصر نزول القـرآن لتعرُّضه لجميع شؤون الإنسان -هَبْ أنّ الإسلام  :ربمّا يقُال

كــان يكفــي في إيصــاله مجتمــع ذلــك العصــر إلى ســعادaم الحقيقيــة، وجميــع أمــانيهم في الحيــاة، لكــنّ 
الزمن استطاع أن يغيرّ طرق الحيـاة الإنسـانية، فالحيـاة الثقافيـة والعيشـة الصـناعية في حضـارة اليـوم لا 

، المقتصــرة علـــى الوســـائل الطبيعيـــة الابتدائيـــة، فقـــد بلـــغ تُشــبه الحيـــاة الســـاذجة قبـــل أربعـــة عشـــر قرنـــاً 
الإنسان إثر مجاهداته الطويلة الشاقّة مبلغاً مـن الارتقـاء والتكامـل المـدني، لـو قـيس إلى مـا كـان عليـه 
قبل عدّة قرون، كان كالقياس بين نـوعين متبـاينين، فكيـف تفـي القـوانين الموضـوعة لتنظـيم الحيـاة في 

  المتشكِّلة العبقرية اليوم؟ وكيف يمكن أن تحمل كل من الحياتين أثقال الأُخرى؟ ذلك العصر للحياة 
إنّ الاختلاف بين العصرين من حيث صورة الحياة لا يرجـع إلى كليّـات شـؤوKا، وإنمّـا  :والجواب

  . هو من حيث المصاديق والموارد
يلبســـه، ودار يقطـــن فيـــه  يحتـــاج الإنســـان في حياتـــه إلى غـــذاء يتغـــذّى بـــه، ولبـــاس :وبعبـــارة أُخـــرى

ويســـكنه، ووســـائل تحملـــه وتحمـــل أثقالـــه وتنقلهـــا مـــن مكـــان إلى آخـــر، ومجتمـــع يعـــيش بـــين أفـــراده، 
وروابط تناسلية وتجارية وصناعية وعملية وغير ذلك، وهذه حاجة كليّة غـير متغـيرّة، مـا دام الإنسـان 

نســانية، والإنســان الأوّلي وإنســان هــذا إنســاناً ذا هــذه الفطــرة والبُنيــة، ومــا دام حياتــه هــذه الحيــاة الإ
  . اليوم في ذلك على حدٍّ سواء

  



٤٧ 

وإنمّــا الاخــتلاف بينهمــا مــن حيــث مصــاديق الوســائل، الــتي يرفــع الإنســان $ــا حوائجــه المادّيــة، 
  . ومن حيث مصاديق الحوائج حسب ما يتنبّه لها وبوسائل رفعها

ده من الفواكه والنبات ولحـم الصـيد علـى وجـه يتغذّى بما يج -مثلاً  -فقد كان الإنسان الأوّلي 
بسيط ساذج، وهو اليـوم يهيِّـئ منهـا ببراعتـه وابتداعـه ألُوفـاً مـن ألـوان الطعـام والشـراب ذات خـواص 
تسـتفيد منهـا طبيعتـه، وألـوان يســتلذُّ منهـا بصـره، وطعـوم يسـتطيبها ذوقــه، وكيفيـّات يتـنعّم $ـا لمســه، 

ها، وهذا الاختلاف الفاحش لا يفُرِّق الثاني من الأول، مـن وأوضاع وأحوال أُخرى يصعب إحصاؤ 
وكمــــا أنّ هــــذه . حيــــث إنّ الجميــــع غــــذاء يتغــــذّى بــــه الإنســــان لســــدِّ جوعــــه وإطفــــاء نــــائرة شــــهوته

بـــل  -الاعتقــادات الكلّيــة الــتي كانــت عنـــد الإنســان أولاً لم تبطــل بعــد تحوُّلـــه مــن عصــر إلى عصــر 
كـذلك القـوانين الكليّـة الموضـوعة في الإسـلام طبـق دعـوة الفطـرة   -انطبق الأول على الآخـر انطباقـاً 

واســتدعاء الســعادة، لا تبطــل بظهــور وســيلة مكــان وســيلة، مــا دام الوفــاق مــع أصــل الفطــرة محفوظــاً 
مـــن غـــير تغـــيرُّ وانحـــراف، وأمّـــا مـــع المخالفـــة، فالســـنّة الإســـلامية لا توافقهـــا، ســـواء في ذلـــك العصـــر 

  . ثالقديم، والعصر الحدي
وأمّــا الأحكــام الجزئيــة المتعلّقــة بــالحوادث الجاريــة، الــتي تحــدث زمانــاً وزمانــاً وتتغــيرّ ســريعاً بــالطبع،  
كالأحكـام الماليــة والانتظاميـة، المتعلّقــة بالــدفاع وطـرق تســهيل الارتباطـات والمواصــلات والمؤسســات 

ة، فـإنّ الـوالي نسـبته إلى سـاحة البلدية ونحوها، فهي مفوّضة إلى اختيار الوالي ومتصدّي أمـر الحكومـ
ممـّا  -ولايته كنسبة الرجـل إلى بيتـه، فلـه أن يعـزم علـى أمـور مـن شـؤون ا$تمـع في داخلـه أو خارجـه 

ــق بــالحرب أو الســلم ماليــة أو غــير ماليــة  يراعــي فيهــا صــلاح حــال ا$تمــع بعــد المشــاورة مــع  -يتعلّ
ِ̀ .. .(: المسلمين، كما قال تعالى ْ Yََ  وشََاوِرهُْمْ  إذَِا عَزَمْتَ فَتَوَ(" مْرِ فَ

َ
  الأ

    



٤٨ 

  . ، كل ذلك من الأمور العامة)١( )...ابِّ 
وهـــذه أحكـــام وقواعـــد جزئيـــة، تتغـــيرّ بتغـــيرُّ المصـــالح والأســـباب الـــتي لا تـــزال يحـــدث منهـــا شـــيء 

نسـخ إليهـا ويزول منها شيء، غير الأحكام الإلهية، التي يشتمل عليها الكتاب والسنّة، ولا سـبيل لل
  . ولبيانه التفصيلي محلٌّ آخر

- ١٢  -   

   ؟مَن الذي يتقلَّد ولاية ا$تمع في الإسلام وما سيرته
، وافـتراض طاعتـه )صلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(كانت ولاية أمر ا$تمع الإسلامي إلى رسول االله 

  . ريمعلى الناس واتبّاعه صريح القرآن الك) صلّى االله عليه وآله وسلم(
طِيعُواْ الر"سُولَ (: قال تعالى

َ
طِيعُواْ اب" وَأ

َ
  . )٢( )...وَأ

رَاكَ ابُّ .. .(: وقال تعالى
َ
  . )٣( )...7ِحَْكُمَ نَْ-َ ا-"اسِ بمَِا أ

نفُسِهِمْ (: وقال تعالى
َ
و9َْ باِلمُْؤْمِنَِ- مِنْ أ

َ
ِ:ُّ أ   . )٤( )...ا-"

  . )٥( )...بُّونَ اب" فَات"بِعُوِ> Tُبِْبكُْمُ ابُّ قُلْ إنِ كُنتُمْ ُ;ِ (: وقال تعالى
ؤون ولايتــه العامــة في ا$تمــع  إلى غـير ذلــك مــن الآيــات الكبــيرة، الــتي يتضــمّن كـل منهــا بعــض شــ

  . الإسلامي أو جميعها
، )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(والوجـــه الـــوافي لغـــرض الباحـــث في هـــذا البـــاب، أن يُطـــالع ســـيرته 

منه نظراً، ثمّ يعود إلى مجموع ما نزل من الآيات في الأخلاق والقـوانين، المشـرّعة في الأحكـام  ويمتلئ
  العبادية والمعاملات والسياسات، وسائر 

____________________  
   .١٥٩ :الآية ،سورة آل عمران) ١(
   .١٢ :الآية ،سورة التغابن) ٢(
   .١٠٥ :الآية ،سورة النساء) ٣(
   .٦ :الآية ،بسورة الأحزا) ٤(
   .٣١ :الآية ،سورة آل عمران) ٥(

  



٤٩ 

المرابطــات والمعاشــرات، فــإنّ هــذا الــدليل المتّخــذ بنحــو الانتــزاع مــن ذوق التنزيــل الإلهــي، لــه مــن 
  . اللسان الكافي والبيان الوافي ما لا يوجد في الجملة والجملتين من الكلام البتة

بأمرهـا، وهـو أنّ عامـة الآيـات المتضـمّنة لإقامـة وهاهنا نقطة أُخرى يجب علـى الباحـث الاعتنـاء 
ـــه خطاباaـــا إلى عامـــة  العبــادات، والقيـــام بـــأمر الجهـــاد، وإجــراء الحـــدود والقصـــاص وغـــير ذلــك، تُوجِّ

لاَةَ .. .(: خاصة، كقوله تعالى) صلّى االله عليه وآله وسلم(المؤمنين دون النبي  قِيمُواْ الص"
َ
  . )١( )...وَأ

نفِقُو(: وقوله
َ
ِ̀ سَبِيلِ ابِّ وَأ   . )٢( )...اْ 

يَامُ .. .(: وقوله   . )٣( )...كُتِبَ عَليَكُْمُ الصِّ
مُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ (: وقولـه

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إKَِ اIَْJِْ وَيَأ م"

ُ
نكُمْ أ  )...و7ََْكُن مِّ

)٤( .  
ِ̀ سَبِيلِهِ .. .(: وقوله   . )٥( )...وجََاهِدُواْ 
ِ حَق" جِهَادِهِ (: وقوله ِ̀ اب"   . )٦( )...وجََاهِدُوا 
نْهُمَا(: وقوله " وَاحِدٍ مِّ ُ̂ وا  اkِ فَاجْتُِ اغِيةَُ وَالز"   . )٧( )...الز"
يدِْفَهُمَا(: وقوله

َ
ةُ فَاقْطَعُواْ أ ارِقَ ارِقُ وَالس"   . )٨( )...وَالس"

____________________  
   .٧٧ :يةالآ ،سورة النساء) ١(
   .١٩٥ :الآية ،سورة البقرة) ٢(
   .١٨٣ :الآية ،سورة البقرة) ٣(
   .١٠٤ :الآية ،سورة آل عمران) ٤(
   .٣٥ :الآية ،سورة المائدة) ٥(
   .٧٨ :الآية ،سورة الحج) ٦(
   .٢ :الآية ،سورة النور) ٧(
   .٣٨ :الآية ،سورة المائدة) ٨(

  



٥٠ 

ِ̀ القِْصَاصِ حَيَ (: وقوله   . )١( )...اةٌ وَلكَُمْ 
ِ .. .(: وقوله هَادَةَ بِ" قِيمُوا الش"

َ
  . )٢( )...وَأ

ْ (: وقوله قُوا يعاً وَلاَ يَفَر" ِBَ ِّبَْلِ ابCِ ْ٣( )...وَاقْتَصِمُوا( .  
قوُا فِيهِ .. .(: وقوله فَر" ينَ وَلاَ يَتَ قِيمُوا ا\ِّ

َ
نْ أ

َ
  . )٤( )...أ

دٌ إلاِ" رسَُولٌ (: وقولـه وْ قتُِـلَ انقَلبَـْتُمْ Yََ  وَمَا ُ<مَ"
َ
ـاتَ أ فَـإنِ م"

َ
تْ مِـن قَبلِْـهِ الرُّسُـلُ أ قدَْ خَلَ

ـاكِرِينَ  َ عَقِبيَْهِ فلَنَ يَُ?" اب" شَيئْاً وسََـيجَْزيِ ابُّ الش" َYَ ْقْقَابكُِمْ وَمَن ينَقَلِب
َ
، إلى غـير )٥( )أ

  . ذلك من الآيات الكثيرة
دين صبغة اجتماعيـة، حملـه االله علـى النـاس ولا يرضـى لعبـاده الكفـر، ويُستفاد من الجميع؛ أنّ ال

ولم يــرد إقامتــه إلاّ مــنهم، فــا$تمع المتكــوِّن مــنهم أمــره إلــيهم، مــن غــير مزيـّـة في ذلــك لبعضــهم، ولا 
  . اختصاص منهم ببعضهم، والنبي ومن دونه في ذلك سواء

ضِيعُ قَمَلَ dَمِلٍ .. .(: قـال تعـالى
ُ
kِّ لاَ أ

َ
ـن نَعْـضٍ ك نkَ نَعْضُكُم مِّ

ُ
وْ أ

َ
نكُم مِّن ذَكَرٍ أ  )...مِّ

)٦( .  
فـــإطلاق الآيـــة تـــدلُّ علـــى أنّ التـــأثير الطبيعـــي، الـــذي لأجـــزاء ا$تمـــع الإســـلامي في مجـــتمعهم، 

إنِ" .. .(: مراعـــى عنـــد االله ســـبحانه تشـــريعاً كمـــا راعـــاه تكوينـــاً، وأنــّـه تعـــالى لا يُضـــيعه، وقـــال تعـــالى
رضَْ بِِّ 

َ
    يوُرِعُهَا مَن يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ الأ

____________________  
   .١٧٩ :الآية ،سورة البقرة) ١(
   .٢ :الآية ،سورة الطلاق) ٢(
   .١٠٣الآية  ،سورة آل عمران) ٣(
   .١٣ :الآية ،سورة الشورى) ٤(
   .١٤٤ :الآية ،سورة آل عمران) ٥(
   .١٩٥ :الآية ،سورة آل عمران) ٦(

  



٥١ 

  . )١( )اقبِةَُ للِمُْت"قِ-َ وَالعَْ 
ــو .. .(: الــدعوة والهدايــة والتربيــة، قــال تعــالى) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(نعــم، لرســول االله  فَتلُْ

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَاْ_كِْمَةَ  ِّwَ٢( )...عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيُز( .  
تعينِّ من ع) صلّى االله عليه وآله وسلم(فهو 

ُ
ند االله، للقيـام علـى شـأن الأمّـة وولايـة أمـورهم في الم
  . الدينا والآخرة، وللإمامة لهم ما دام حيّاً 

لكــنّ الــذي يجــب أن لا يغفــل عنــه الباحــث، أنّ هــذه الطريقــة غــير طريقــة الســلطة الملوكيــة، الــتي 
هم مــا يريــد، تجعـل مــال االله فيئـاً لصــاحب العــرش وعبـاد االله أرقــّاء لــه، يفعـل $ــم مـا يشــاء ويحكــم فـي

وليست هي من الطرق الاجتماعية التي وُضِعت على أساس التمتُّـع المـادي مـن الديمقراطيـة وغيرهـا، 
  . فإنّ بينها وبين الإسلام فروقاً بينّة مانعة من التشابه والتماثل

ت علــى أســاس التمتُّــع المــادي، نفخــت في قالبهــا روح  ومــن أعظمهــا، أنّ هــذه ا$تمعــات لمـّـا بنُيــ
تخدام والاســـتثمار، وهـــو الاســـتكبار الإنســـاني، الـــذي يجعـــل كـــل شـــيء تحـــت إرادة الإنســـان الاســـ

ق الوصــول إليــه والتســلُّط علــى مــا يهــواه  ــيح لــه طريــ وعملــه، حــتى الإنســان بالنســبة إلى الإنســان، ويبُ
ويأملـــه منـــه لنفســـه، وهـــذا بعينـــه هـــو الاســـتبداد الملـــوكي في الأعصـــار الســـالفة، وقـــد ظهـــرت في زيّ 

ب أعيننــا اليــوم، مــن مظــالم الملــل القويــّة وإجحافــاaم وتحكُّمــاaم الا جتمــاع المــدني، علــى مــا هــو نُصــ
  . بالنسبة إلى الأمُم الضعيفة، وعلى ما هو في ذكرنا من أعمالهم المضبوطة في التواريخ

  -بتحكُّمـه ولعبـه  -فقد كان الواحد من الفراعنة والقياصرة والأكاسرة، يجُري في ضعفاء عهده 
  أنّ ذلك من  -لو اعتذر  -ويعتذر . كل ما يريده ويهواه

____________________  
   .١٢٨ :الآية ،سورة الأعراف) ١(
   .٢ :الآية ،سورة الجمعة) ٢(

  



٥٢ 

شؤون السلطنة ولصـلاح المملكـة وتحكـيم أسـاس الدولـة، ويعتقـد أنّ ذلـك حـقّ نبوغـه وسـيادته، 
 المرابطـــــات السياســــية، الــــدائرة بـــــين أقويــــاء الأمُـــــم ويســــتدلّ عليــــه بســـــيفه، وكــــذلك إذا تعمّقــــت في

وضـعفائهم اليــوم، وجـدت أنّ التــاريخ وحوادثـه كــرّت علينـا ولــن تـزال تكــرّ، غـير أKّــا أبـدلت الشــكل 
لام  السـابق الفــردي بالشــكل الحاضـر الاجتمــاعي، والــروح هـي الــروح، والهــوى هـو الهــوى، وأمّــا الإســ

  . ليله السيرة النبوية في فتوحاته وعهودهفطريقته بريئة من هذه الأهواء، ود
ومنها، أنّ أقسام الاجتماعات على ما هو مشهور ومضـبوط في تـاريخ، هـذا النـوع لا تخلـو عـن 
وجود تفاضل بـين أفرادهـا مـؤدٍّ إلى الفسـاد، فـإنّ اخـتلاف الطبقـات بـالثروة أو الجـاه والمقـام، المـؤدِّي 

مــــن لوازمهــــا، لكــــنّ ا$تمــــع الإســــلامي مجتمــــع متشــــابه  إلى بــــروز الفســــاد في ا$تمــــع -بــــالآخرة  -
الأجزاء، لا تقدُّم فيها للبعض على البعض، ولا تفاضل ولا تفاخر، ولا كرامة، وإنمّـا التفـاوت الـذي 
تستدعيه القريحة الإنسانية ولا تسكت عنه، إنمّا هو في التقـوى وأمـره إلى االله سـبحانه لا إلى النـاس، 

فُّ (: قال تعالى
َ
ن" ياَ ك نkَ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ 7َِعَارَفُوا إِ

ُ
هَا ا-"اسُ إنِ"ا خَلقَْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأ

يْقَاكُمْ 
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ اب"

َ
  . )١( )...أ

  . )٢( )...فَاسْتبَِقُواْ اIَْJَْاتِ .. .(: وقال تعالى
ئيس والمـــرؤوس، والحـــرّ والعبـــد، والرجـــل والمـــرأة، والغـــني فالحـــاكم والمحكـــوم، والأمـــير والمـــأمور، والـــر 

والفقـير، والصــغير والكبــير في الإسـلام في موقــف ســواء مـن حيــث جريــان القـانون الــديني في حقّهــم، 
  ومن حيث انتفاء فواصل الطبقات بينهم في الشؤون الاجتماعية، على ما تدلّ عليه السيرة النبوية 

____________________  
   .١٣ :الآية ،رة الحجراتسو ) ١(
   .١٤٨ :الآية ،سورة البقرة) ٢(

  



٥٣ 

  . على سائرها السلام والتحيّة
ت هــي طائفـة متميــّزة في ا$تمــع، بــل تعــمّ جميــع أفــراد  ومنهـا، أنّ القــوّة التنفيذيــة في الإســلام ليســ

وق أُخـر لا ا$تمع، فعلى كـل فـرد أن يـدعو إلى الخـير ويـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر، وهنـاك فـر 
  . تخفى على الباحث المتتبّع

، وأمّـا بعـده، فـالجمهور مـن المسـلمين، علـى )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(هذا كله في حياة النبي 
أنّ انتخـــــاب الخليفـــــة الحـــــاكم في ا$تمـــــع إلى المســـــلمين والشـــــيعة مـــــن المســـــلمين، علـــــى أنّ الخليفـــــة 

  . ماً على التفصيل المودوع في كتب الكلاممنصوص من جانب االله ورسوله، وهم أثنا عشر إما
وبعـد غيبـة ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(ولكن على أيّ حال، أمر الحكومة الإسلامية بعد النبي 

إلى المســـلمين مـــن غـــير إشـــكال، والـــذي يمكـــن أن يُســـتفاد مـــن  -كمـــا في زماننـــا الحاضـــر   -الإمـــام 
صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (مـــع علـــى ســـيرة رســـول االله الكتـــاب في ذلـــك أنّ علـــيهم تعيـــين الحـــاكم في ا$ت

وهي سنّة الإمامة دون الملوكيـة والإمبراطوريـة، والسـير فـيهم بحفاظـة الأحكـام مـن غـير تغيـير، ) وسلم
والـدليل علـى ذلـك كلـّه  -كمـا تقـدّم   -والتوليّ بالشَّور في غير الأحكام مـن حـوادث الوقـت والمحـلّ 

: ، مضـــافة إلى قولـــه تعـــالى)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(يـــة النـــبي جميـــع مـــا تقـــدّم مـــن الآيـــات في ولا
ةٌ ( سْوَةٌ حَسَنَ

ُ
ِ أ ِ̀ رسَُولِ اب"   . )١( )...لقََدْ َ)نَ لكَُمْ 

- ١٣  -   

  العقيدة جنسيّة ا$تمع الإسلامي 
عاملـه ألغى الإسلام أصل الانشعاب، من أن يؤثِّر في تكوّن ا$تمع أثـره، ذاك الانشـعاب الـذي 

الأصلي البدوية والعيش بعيشة القبائل والبطون، أو اختلاف منطقة الحياة والوطن الأرضـي، وهـذان 
   -أعني البدوية واختلاف مناطق الأرض في طبائعها الثانوية من حرارة وبرودة وجدب وخصب  -

____________________  
   .٢١ :الآية ،سورة الأحزاب) ١(

  



٥٤ 

صـــليان لانشـــعاب النـــوع الإنســـاني شـــعوباً وقبائـــل، واخـــتلاف ألســـنتهم وغيرهمـــا همـــا العـــاملان الأ
  . وألواKم على ما بُـينِّ في محلّه

ب مســاعيهم في الحيــاة  ثمّ صــارا عــاملين لحيــازة كــل قــوم قطعــة مــن قطعــات الأرض، علــى حســ
  . وبأسهم وشدaّم، وتخصيصها بأنفسهم، وتسميتها وطناً يألفونه ويذبُّون عنه بكل مساعيهم

هــذا وإن كــان أمــراً ســاقهم إلى تلــك الحــوائج الطبيعيــة، الــتي تــدفعهم الفطــرة إلى رفعهــا، غــير أنّ و 
فيــه خاصــة تنــافي مــا يســتدعيه أصــل الفطــرة الإنســانية، مــن حيــاة النــوع في مجتمــع واحــد، فــإنّ مــن 

لتوحيـد لتنـال مـا الضروري أنّ الطبيعة تدعو إلى اجتماع القـوى المتشـتِّته وتآلفهـا، وتقوِّيهـا بـالتراكم وا
تطلبه من غايتها الصالحة بوجه أتمّ وأصلح، وهذا أمر مشـهور مـن حـال المـادة الأصـلية، حـتى تصـير 

  . ثمّ نباتاً، ثمّ حيواناً، ثمّ إنساناً ... عنصراً ثمّ 
تسوق الأمّة إلى توحُّـد في مجـتمعهم، يفصـله عـن ا$تمعـات  -بحسب الأوطان  -والانشعابات 
ــــروح والجســــم عــــن الآحــــاد الوطنيــــة الأُخــــرى، فتنعــــزل  الوطنيــــة الأُخــــرى، فيصــــير واحــــداً منفصــــل ال

ت تفــرُّ منــه، ويأخــذ الواحــد  ــ الإنســانية عــن التوحيــد والتجمُّــع، وتبُتلــى مــن التفــرُّق والتشــتُّت بمــا كان
بما يعُامل به الإنسـان سـائر الأشـياء ) أعني الآحاد الاجتماعية(الحديث يعُامل سائر الآحاد الحديثة 

الكونية من استخدام واستثمار، وغير ذلك، والتجريـب الممتـدُّ بامتـداد الأعصـار منـذ أول الـدنيا إلى 
يومنــا هــذا يشــهد بــذلك، ومــا نقلنــاه مــن الآيــات في مطــاوي الأبحــاث الســابقة يكفــي في اســتفادة 

  . ذلك من القرآن الكريم
والفـروق، وبـنى ا$تمـع علـى  وهذا هـو السـبب في أن ألغـى الإسـلام هـذه الانشـعابت والتشـتُّتات

العقيـــدة دون الجنســـية والقوميــــة والـــوطن ونحـــو ذلــــك، حـــتى في مثـــل الزوجيــــة والقرابـــة في الاســــتمتاع 
  والميراث، فإنّ المدار 

  



٥٥ 

  . فيهما على الاشتراك في التوحيد، لا المنزل والوطن مثلاً 
، أنــّه لم يهُمــل أمــره ومــن أحســن الشــواهد علــى هــذا مــا نــراه عنــد البحــث عــن شــرائع هــذا الــدين

أن يقُيمـوا  -عنـد أوجِّ عظمتـه واهتـزاز لـواء غلبتـه  -في حال من الأحوال، فعلـى ا$تمـع الإسـلامي 
الدين ولا يتفرّقوا فيه، وعليه عند الاضطهاد والمغلوبية مـا يسـتطيعه مـن إحيـاء الـدين وإعـلاء كلمتـه، 

ذ بــه، ويعمــل منــه مــا يســتطيعه، ولــو كــان وعلــى هــذا القيــاس، حــتى إنّ المســلم الواحــد عليــه أن يأخــ
  . بعقد القلب في الاعتقاديات والإشارة في الأعمال المفروضة عليه

ومن هنا؛ يظهر أنّ ا$تمع الإسلامي قد جعل جعلاً يمكنـه أن يعـيش في جميـع الأحـوال، وعلـى  
وخفـــاء، وقـــوة كـــل التقـــادير، مـــن حاكميـــة ومحكوميـــة، وغالبيـــة ومغلوبيـــة، وتقـــدُّم وتـــأخُّر، وظهـــور 

  . وضعف
  . ويدلُّ عليه من القرآن آيات التقيّة بالخصوص

كْرِهَ وَقلَبْهُُ مُطْمCEَِ بِالإِيمَانِ (: قال تعالى
ُ
  . )١( )...مَن كَفَرَ بِابِّ مِن نَعْدِ إيمَانِهِ إلاِ" مَنْ أ

ن يَت"قُواْ مِنهُْمْ يُقَاةً .. .(: وقوله
َ
  . )٢( )...إلاِ" أ

طَعْتُمْ فَا(: وقوله َ مَا اسْتَ   . )٣( )...ي"قُوا اب"
سْلِمُونَ (: وقوله نتُم مُّ

َ
ينَ آمَنوُاْ اي"قُواْ اب" حَق" يُقَاتهِِ وَلاَ يَمُويُن" إلاِ" وَأ ِ

هَا ا"" فُّ
َ
  . )٤( )ياَ ك

____________________  
   .١٠٦ :الآية ،سورة النحل) ١(
   .٢٨ :الآية ،سورة آل عمران) ٢(
   .١٦ :الآية ،ورة التغابنس) ٣(
   .١٠٢ :الآية ،سورة آل عمران) ٤(

    



٥٦ 

- ١٤  -   

  البُعد الاجتماعي للإسلام 
ْ .. .(: يدلّ على ذلـك قولـه تعـالى ، علـى مـا مـرّ بيانـه )لَعَل"كُـمْ يُفْلِحُـونَ .. .وصََابرُِواْ وَرَابطُِوا

  . وآيات أُخَر كثيرة
في جميــع مــا يمكــن أن يــؤدّي بصــفة الاجتمــاع، مــن وصــفة الاجتمــاع مرعيّــة مــأخوذة في الإســلام 

أنواع النواميس والأحكام، بحسب ما يليق بكلٍّ منها من نوع الاجتماع، وبحسب مـا يمكـن فيـه مـن 
  . الأمر والحثّ الموصل إلى الغرض، فينبغي للباحث أن يعتبر الجهتين معاً في بحثه

ع الاجتمـاع مسـتقيماً في الجهـاد، إلى حـدٍّ فالجهـة الأُولى مـن الاخـتلاف، مـا نـرى أنّ الشـارع شـرّ 
يكفـي لنجــاح الـدفاع وهــذا نـوع، وشــرعّ وجـوب الصــوم والحـجّ مــثلاً للمسـتطيع غــير المعـذور، ولازمــه 

الفطــر، والأضــحى، والصــلاة المشــروعة فيهمــا، : اجتمــاع النــاس للصــيام والحــجّ وتمــمّ ذلــك بالعيــدين
ف، مـن غـير أن يوجـب فيهـا جماعـة واحـدة في كـل وشـرعّ وجـوب الصـلوات اليوميـة عينيـاً لكـل مكلـّ

  . أربعة فراسخ، وهذا نوع آخر
 -كمـا عرفـت   -والجهة الثانية، ما نرى أنّ الشارع شرعّ وجوب الاجتماع في أشياء بـلا واسـطة 

وألــــزم علــــى الاجتمــــاع في أمــــور أُخــــرى غــــير واجبــــة، لم يوجــــب الاجتمــــاع فيهــــا مســــتقيماً، كصــــلاة 
فإKّا مسنونة مستحبّة، غير أنّ السنّة جـرت علـى أدائهـا جماعـة، وعلـى النـاس الفريضة مع الجماعة، 

في قــوم مــن المســلمين تركــوا  -) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(أن يقُيمــوا الســنّة، وقــد قــال رســول االله 
ليوشـــك قـــوم يـــدَعُون الصــلاة في المســـجد، أن نـــأمر بحطـــب فيوضَـــع علـــى : (-الحضــور في الجماعـــة 

  ). قَد عليهم نار فتُحرق عليهم بيوaمأبوا$م، فتو 
، فيجـب حفـظ سـنتّه )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(وهذا هو السبيل في جميـع مـا سـنّه رسـول االله 

  . على المسلمين، بأيّ وسيلة أمكنت لهم، وبأيّ قيمة حصلت
  



٥٧ 

ا الفقــه وهــذه أمــور ســبيل البحــث فيهــا الاســتنباط الفقهــي مــن الكتــاب والســنّة، والمتصــدّي لبياKــ
  . الإسلامي

ب هاهنــا هــو عطــف عنــان البحــث إلى جهــة أُخــرى، وهــي اجتماعيــة الإســلام في  وأهــمّ مــا يجــ
معارفــه الأساســية، بعــد الوقــوف علــى أنـّـه يرُاعــي الاجتمــاع في جميــع مــا يــدعو النــاس إليــه مــن قــوانين 

  . رف الأصلية، ومن الأخلاق الكريمة ومن المعا)العبادية والمعاملية والسياسية(الإعمال 
نرى الإسلام يدعو الناس إلى دين الفطرة، بدعوى أنهّ الحق الصريح الذي لا مرية فيـه، والآيـات 
القرآنيــة الناطقــة بــذلك كثــيرة مســتغنية عــن الإيــراد، وهــذا أول التــآلف والتــآنس مــع مختلــف الأفهــام، 

  ). الحق يجب اتبّاعه(لف في أنّ فإنّ الأفهام على اختلافها وتعلُّقها بقيود الأخلاق والغرائز لا تخت
  . ثمّ نراه يعذر مَن لم تقُم عليه البينّة، ولم تتّضح له المحجّة، وإن قرعت سمعه الحجّة

ةٍ وGَْTََ مَنْ Fَ" عَن بيَِّنةٍَ .. .(: قال تعالى َهْلِكَ مَنْ هَلكََ عَن بيَِّنَ ِّr...( )١( .  
انِ لاَ يسَْـتطَِيعُونَ حِيلـَةً وَلاَ إلاِ" المُْسْتَضْعَفَِ- مِـ(: وقـال تعـالى نَ الرِّجَـالِ وَالنِّسَـاء وَالـْوِْ\َ

ن فَعْفُوَ قَنهُْمْ وQََنَ ابُّ قَفُوّاً لَفُوراً  *فَهْتدَُونَ سَبِيلاً 
َ
وMَِْكَ عnََ ابُّ أ

ُ
أ ، أنظر إلى إطلاق )٢( )فَ
طِيعُونَ حِيلةًَ وَلاَ فَ .. .(: الآية ومكان قوله ، وهذا يعُطـي الحريّـة التامّـة لكـل )هْتدَُونَ سَبِيلاً لاَ يسَْتَ

ــق بمعــارف الــدين  ــر، مســتعدّة للبحــث والتنقــير أن يتفكّــر فيمــا يتعلّ ــر يــرى نفســه صــالحة للتفكُّ متفكِّ
  . ويتعمّق في تفهُّمها والنظر فيها

  . على أنّ الآيات القرآنية مشحونة بالحثِّ والترغيب، في التفكر والتعقّل والتذكّر
____________________  

   .٤٢ :الآية ،سورة الأنفال) ١(
   .٩٩ - ٩٨ :الآيتان ،سورة النساء) ٢(

  



٥٨ 

ومـــن المعلـــوم، أنّ اخـــتلاف العوامـــل الذهنيـــة والخارجيـــة مـــؤثرّة في اخـــتلاف الأفهـــام، مـــن حيـــث 
ساسـها تصوُّرها وتصديقها ونيلها وقضائها، وهـذا يـؤدّي إلى الاخـتلاف في الأصـول الـتي بـُني علـى أ

  . ا$تمع الإسلامي كما تقدّم
علـى مـا يقضـي بـه فـنّ معرفـة الـنفس وفـنّ الأخـلاق  -إلاّ أنّ الاختلاف بـين إنسـانين في الفهـم 

  : يرجع إلى أحد أمور -وفنّ الاجتماع 
إنّ لهــا  ــ ــا إلى اخــتلاف الأخــلاق النفســانية والصــفات الباطنــة مــن الملكــات الفاضــلة والرديــة؛ ف إمّ

في العلـوم والمعـارف الإنسـانية؛ مـن حيـث الاسـتعدادات المختلفـة الـتي تودعهـا في الـذهن،  تأثيراً وافـراً 
نصــف وقضــاؤه الــذهني كــادراك الشَّــموس المتعسِّــف، ولا نيــل المعتــدل الوقـــور 

ُ
فمــا إدراك الإنســان الم

للمعارف كنيل العجول والمتعصّب وصاحب الهوى والهمجـي، الـذي يتبـع كـل نـاعق، والغـوي الـذي 
يــدري أيــن يريــد، ولا أنىّ يـُـراد بــه، والتربيــة الدينيــة تكفــي مؤونــة هــذا الاخــتلاف، فإKّــا موضــوعة  لا

علـــى نحــــو يلائــــم الأصــــول الدينيــــة في المعــــارف والعلـــوم، وتســــتولد مــــن الأخــــلاق مــــا ينُاســــب تلــــك 
  . الأصول، وهي مكارم الأخلاق

نزِلَ مِن نَعْدِ مُوnَ مُصَ .. .(: قـال تعـالى
ُ
Kَ اْ_قَِّ وKَِIَ طَرِيـقٍ كِتَاباً أ ِّمَا نَْ-َ يدََيهِْ فَهْدِي إِ قاً ل دِّ

سْتَقِيمٍ    . )١( )مُّ
لُمَاتِ إKَِ ا-ُّـورِ (: وقال تعالى نِ الظُّ لاَمِ وpَُْرجُِهُم مِّ عَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ الس" بَ فَهْدِي بِهِ ابُّ مَنِ اي"

اطٍ مُّ  َ>ِ Kَِإذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إ   . )٢( )سْتَقِيمٍ بِ
َ لمََعَ (: وقال تعالى ن" اب" ِIَينَ جَاهَدُوا فِينَا َ-هَْدِفَن"هُمْ سُبلُنََا و ِ

  وَا""
____________________  

   .٣٠ :الآية ،سورة الأحقاف) ١(
   .١٦ :الآية ،سورة المائدة) ٢(

  



٥٩ 

  . )١( )المُْحْسِنِ-َ 
   .وانطباق الآيات على مورد الكلام ظاهر

إنّ الفعــل المخــالف للحــق كالمعاصــي وأقســام التهوّســات  وإمّــا أن يرجــع إلى اخــتلاف الأفعــال؛ فــ
 -وخاصّــة العــامي الســاذج  -الإنســانية ومــن هــذا القبيــل أقســام الإغــواء والوســاوس يلقّــن الإنســان 

الأفهـام، الأفكار الفاسدة، ويعدّ ذهنه لدبيب الشبهات وتسرّب الآراء الباطلة فيه، وتختلف إذ ذاك 
ــف عــن اتبّــاع الحــق وقــد كفــى مؤونــة هــذا أيضــاً الإســلام؛ حيــث أمــر ا$تمــع بإقامــة الــدعوة ! وتتخلّ

الدينية دائماً أولاً، وكلّف ا$تمع بالأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ثانيـاً، وأمـر $جـرة أربـاب الزيـغ 
ـةٌ يـَدْ (: والشبهات ثالثاً، قال تعالى م"

ُ
ـنكُمْ أ مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ و7ََْكُـن مِّ

ْ
عُونَ إKَِ اJْـIَِْ وَيَـأ

  . )٢( )...وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ 
فالـــــدعوة إلى الخـــــير تســـــتثبت الاعتقـــــاد الحـــــق، وتقرُّهـــــا في القلـــــوب، بـــــالتلقين والتـــــذكير، والأمـــــر 

  . لنفوسبالمعروف والنهي عن المنكر يمنعان من ظهور الموانع، من رسوخ الاعتقادات الحقّة في ا
ِ̀ حَـدِيثٍ (: وقـال تعـالى عْرضِْ قَنْهُمْ حَـpَ "kُوضُـواْ 

َ
ِ̀ آيَاتنَِا فأَ ينَ pَُوضُونَ  ِ

يتَْ ا""
َ
وIَذَِا رأَ

المَِِ-  كْرَى مَعَ القَْوْمِ الظ" لاَ يَقْعُدْ نَعْدَ ا"ِّ يطَْانُ فَ ا ينُسِينَ"كَ الش" ينَ فَت"  *لIَِْهِ وIَمِ" ِ
قُـونَ وَمَا Yََ ا""

ءٍ وَلكَِن ذِكْرَى لَعَل"هُـمْ فَت"قُـونَ  ْnَ َـذُواْ دِيـنَهُمْ لعَِبـاً وَلهَْـواً  *مِنْ حِسَابِهِم مِّن "Mيـنَ ا ِ
وذََرِ ا""

تْ  ن تبُسَْلَ غَفْسٌ بِمَا كَسَبَ
َ
رْ بهِِ أ غْيَا وذََكِّ يْهُمُ اْ_يََاةُ ا\ُّ   . )٣( )...وغََر"
ة في الحديث الذي فيه خوض في شيء من المعـارف الإلهيـة والحقـائق ينهى االله تعالى عن المشارك

الدينية، بشبهة أو اعتراض أو استهزاء، ولـو بنحـو الاسـتلزام أو التلـويح، ويـذكر أنّ ذلـك مـن فقـدان 
  الإنسان أمر الجَدّ في 

____________________  
   .٦٩ :الآية ،سورة العنكبوت) ١(
   .١٠٤ :الآية ،سورة آل عمران) ٢(
   .٧٠ - ٦٨ :الآيات ،سورة الأنعام) ٣(

  



٦٠ 

ترار بالحيـــاة الـــدينا، وأنّ علاجـــه التربيـــة  ب واللهـــو، وأنّ منشـــأ الاغـــ معارفـــه، وأخـــذه بـــالهزل واللعـــ
  . الصالحة والتذكير بمقامه تعالى

وإمّا أن يكون الاختلاف مـن جهـة العوامـل الخارجيـة، كبُعـد الـدار، وعـدم بلـوغ المعـارف الدينيـة 
يســـيرة أو محرفـــة، أو قصـــور فهـــم الإنســـان عـــن تعقُّـــل الحقـــائق الدينيـــة تعقُّـــلاً صـــحيحاً، كـــالجرُبزة إلاّ 

والبَلادة المستندتَين إلى خصوصية المزاج، وعلاجه تعميم التبليغ والإرفـاق في الـدعوة والتربيـة، وهـذان 
دْعُو إKَِ ابِّ Yََ بصIََِةٍ قُلْ هَذِهِ سَبِيQِ (: من خصائص السلوك التبليغي في الإسـلام، قـال تعـالى

َ
أ

 xََِبع ناَْ وَمَنِ اي"
َ
  . )١( )...أ

ومن المعلـوم أنّ البصـير بـالأمر يعـرف مبلـغ وقوعـه في القلـوب، وأنحـاء تأثيراتـه المختلفـة بـاختلاف 
لا يبــذل أحــداً إلاّ مقــدار مــا يعيــه منــه، وقــد قــال رســول االله  ه صــلّى االله عليــ(المتلقّــين والمســتمعين، فــ

، وقـال )نُكلِّم النـاس علـى قـدر عقـولهم -معاشر الأنبياء  -إناّ : (على ما رواه الفريقان) وآله وسلم
ينِ وrَِنُـذِرُواْ قَـوْمَهُمْ إذَِا رجََعُـ.. .(: تعـالى ِ̀ ا\ِّ هُواْ  فَق" تََ ِّr ٌفَة نهُْمْ طَآئِ ةٍ مِّ ِّ فِرْقَ ُ̂ واْ فلَوَْلاَ غَفَرَ مِن 

   .)٢( )مْ Tَذَْرُونَ إrَِهِْمْ لعََل"هُ 
ــالج بــه إذا وقــع، وقــد قــرّر الإســلام  فهــذه جمُــل مــا يُـتَّقــى بــه وقــوع الاخــتلاف في العقائــد، أو يعُ
$تمعه دستوراً اجتماعياً فوق ذلك، يقيه عن دبيـب الاخـتلاف المـؤدِّي إلى الفسـاد والانحـلال، فقـد 

اِ= مُسْتَقِيماً فاَت" (: قـال تعـالى ن" هَذَا ِ<َ
َ
قَ بكُِـمْ عَـن سَـبِيلِهِ وَأ فَـر" ـبُلَ فَتَ بِعُوهُ وَلاَ تتَ"بِعُواْ السُّ

اكُم بهِِ لعََل"كُمْ يَت"قُونَ    . )٣( )ذَلِكُمْ وصَ"
  فبينَّ أنَّ اجتماعهم على اتبّاع الصراط المستقيم، وتحَذُّرهم عن اتبّاع 

____________________  
   .١٠٨ :الآية ،سورة يوسف) ١(
   .١٢٢ :الآية ،لتوبةسورة ا) ٢(
   .١٥٣ :الآية ،سورة الأنعام) ٣(

  



٦١ 

يـنَ آمَنُـواْ (: سائر السبل يحفظهم عن التفرّق ويحفظ لهم الاتحّاد والاتّفاق، ثم قـال ِ
هَـا ا"" فُّ

َ
ياَ ك

سْلِمُونَ  نتُم مُّ
َ
قُواْ اب" حَق" يُقَاتِهِ وَلاَ يَمُويُن" إلاِ" وَأ ْ  وَاقْتَصِمُواْ Cِبَْلِ  *اي" قُوا يعاً وَلاَ يَفَر" ِBَ ِّاب...( 

)١( .  
تــدلّ الآيــات علــى لــزوم أن يجتمعــوا علــى معــارف الــدين، ويرُابطــوا أفكــارهم ويمتزجــوا في التعلــيم 
والـــتعلُّم، فيســـتريحوا في كـــل حـــادث فكـــري أو شُـــبهة مُلقـــاة إلى الآيـــات المتلـــوّة علـــيهم والتـــدبُّر فيهـــا 

لاَ فَتدََب"رُونَ القُْـرْآنَ وَلـَوْ َ)نَ مِـنْ عِنـدِ لَـIِْ ابِّ (: تعـالىلحسم مـادة الاخـتلاف، وقـد قـال  فَ
َ
أ

  . )٢( )لوَجََدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَثIِاً 
بُهَا للِن"اسِ وَمَا فَعْقِلهَُا إلاِ" العَْالمُِونَ (: وقال أيضاً  مْثَالُ نَْ?ِ

َ
  . )٣( )وَتلِكَْ الأ

ْ .. .(: وقـال تعـالى لوُا
َ
كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  فَاسْأ هْلَ ا"ِّ

َ
، فأفـاد أنّ التـدبرّ في القـرآن، أو )٤( )أ

  . الرجوع إلى مَن يتدبرّ فيه يرفع الاختلاف من البين
يرفــع مــن بيــنهم الاخــتلاف،  -وهــو الحامــل لثقــل الــدين  -وتــدلّ علــى أنّ الإرجــاع إلى الرســول 
َ للِن"اسِ مَا .. .(: بعـوه، قـال تعـالىويبُينّ لهم الحق الذي يجب عليهم أن يتّ  بَ-ِّ كْرَ 7ُِ نزَْ-َا إrَِْكَ ا"ِّ

َ
وَأ

رُونَ  فَك" لَ إrَِهِْمْ وَلَعَل"هُمْ فَتَ   . )٥( )نزُِّ
ب منــه قولــه تعــالى ــنَ .. .(: وقريــ ي ِ

ــهُ ا"" ــنْهُمْ لعََلِمَ ــرِ مِ مْ
َ
وUِْ الأ

ُ
Kَ أ ِIَــولِ و ــوْ ردَُّوهُ إKَِ الر"سُ َ وَل

  . )٦( )...نبِطُونهَُ مِنهُْمْ يسَْتَ 
____________________  

   .١٠٣ - ١٠٢ :الآيتان ،سورة آل عمران) ١(
   .٨٢ :الآية ،سورة النساء) ٢(
   .٤٣ :الآية ،سورة العنكبوت) ٣(
   .٤٣ :الآية ،سورة النحل) ٤(
   .٤٤ :الآية ،سورة النحل) ٥(
   .٨٣ :الآية ،سورة النساء) ٦(

  



٦٢ 

فُّ (: وقولـه
َ
ِ̀ ياَ ك إنِ يَنَازَقْتُمْ  مْرِ مِنكُمْ فَ

َ
وUِْ الأ

ُ
طِيعُواْ الر"سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اب" وَأ

َ
ينَ آمَنوُاْ أ ِ

هَا ا""
 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
وهُ إKَِ ابِّ وَالر"سُولِ إنِ كُنتُمْ تؤُْمِنوُنَ بِابِّ وَاrْوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خIٌَْ وَأ ءٍ فرَُدُّ ْnَ ً١( )وِيلا(.   

  . فهذه صورة التفكُّر الاجتماعي في الإسلام
ومنه يظهر أنّ هذا الدين كما يعتمد بأساسه على التحفُّظ علـى معارفـه الخاصـة الإلهيـة، كـذلك 
يسمح للناس بالحريّة التامّة في الفكر، ويرجع محصّله إلى أنّ من الواجـب علـى المسـلمين أن يتفكّـروا 

فه تفكّـراً واجتهـاداً بالاجتمـاع والمرابطـة، وإن حصـلت لهـم شـبهة في حقائق الدين، ويجتهدوا في معار 
في شيء من حقائقه ومعارفه، أو لاح لهم ما يخُالفها فلا بأس به، وإنمّا يجب على صاحب الشبهة 
خالف أن يعرض ما عنده على كتاب االله بالتدبرّ في بحـث اجتمـاعي، فـإن لم يـداوِ داءَه 

ُ
أو النظر الم

أو مَــن أقامــه مقامــه، حــتى تنحــلَّ شــبهته، أو يظهــر بطــلان مــا لاح لــه إن كــان عرضــه علــى الرســول 
وMَِْـكَ (: باطلاً، قـال تعـالى

ُ
ُ وَأ ينَ هَـدَاهُمُ اب" ِ

وMَِْكَ ا""
ُ
حْسَنَهُ أ

َ
ت"بِعُونَ أ ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ ِ

ا""
Nَْابِ 

َ
وْلوُا الأ

ُ
  . )٢( )هُمْ أ

الفكــر علــى النحــو الــذي بيَّنــاه غــير الــدعوة إلى هــذا النظــر، وإشــاعته بــين والحريّــة في العقيــدة، و 
  . الناس قبل العرض، فإنهّ مُفضٍ إلى الاختلاف المفسد لأساس ا$تمع القويم

هــذا أحســن مــا يمكــن أن يــُدبَّر بــه أمــر ا$تمــع، في فــتح بــاب الارتقــاء الفكــري علــى وجهــه، مــع 
ميـــل الاعتقـــاد علـــى النفــوس، والخـــتم علـــى القلـــوب، وإماتـــة الحفــظ علـــى حياتـــه الشخصـــية، وأمّــا تح

  غريزة الفكرة في الإنسان عَنوة 
____________________  

   .٥٩ :الآية ،سورة النساء) ١(
   .١٨ :الآية ،سورة الزمر) ٢(

  



٦٣ 

ـــل في ذلـــك بالســـوط أو الســـيف، أو بـــالتفكير والهجـــرة، وتـــرك المخالفـــة، فحاشـــا  وقهـــراً، والتوسُّ
ـا هـو خصيصـة نصـرانية، وقـد امـتلأ ساحة الحـق  والـدين القـويم أن يرضـى بـه أو يُشـرعّ مـا يؤيـّده، وإنمَّ

وخاصـة فيمـا بـين القـرن الخـامس وبـين القـرن  -تاريخ الكنيسة من أعمالها وتحكُّماaا في هذا الباب 
 بمــــا لا يوجــــد نظــــائره في أشــــنع مــــا عملتــــه أيــــدي الجبــــابرة والطواغيــــت -الســــادس عشــــر الميلاديــــين 

الاجتمــاع الفكــري (ولكــن مــن الأســف أنــّا معاشــر المســلمين سُــلِبنا هــذه النعمــة ومــا لزمهــا . وأقســاه
كما سُلبنا كثيراً من النعم العظام، الـتي كـان االله سـبحانه أنعـم علينـا $ـا، كمـا فرّطنـا ) وحريّة العقيدة
ُ مَا بِقَوْمٍ حkَ" فُغَـ.. .(في جنـب االله و ِّIَغْفُسِـهِمْ إنِ" اب" لاَ فُغ

َ
أ ُواْ مَـا بِ ِّI...( فحكمـت فينـا سـيرة ،

الكنيسـة، واسـتتبع ذلـك أن تفرّقـت القلـوب وظهــر الفتـور وتشـتّت المـذاهب والمسـالك، يغفـر االله لنــا 
  . ويوفِّقنا لمرضاته ويهدينا إلى صراطه المستقيم

- ١٥  -   

  الدين الحق هو الغالب على الدنيا بالآخرة 
النوع الإنساني بالفطرة المودوعة فيه، تطلب سعادته الحقيقـة، وهـو اسـتواؤه  والعاقبة للتقوى، فإنّ 

على عرش حياته الروحية والجسمية معـاً حيـاة اجتماعيـة، بإعطـاء نفسـه حظـّه مـن السـلوك الـدنيوي 
ــــت أنّ هــــذا هــــو الإســــلام وديــــن التوحيــــد ــــا الانحرافــــات الواقعــــة في ســــير . والأخــــروي، وقــــد عرف وأمّ

ايته، وفي ارتقائه إلى أوجّ كمالـه، فإنمّـا هـو مـن جهـة الخطـأ في التطبيـق، لا مـن جهـة الإنسانية نحو غ
بطـلان حكـم الفطــرة، والغايـة الــتي يعقبهـا الصــنع والإيجـاد لابـدّ أن تقــع يومـاً معجــلاً أو علـى مَهَــلٍ، 

ِ ال"6ِ فَطَرَ ا-" (: قـال تعـالى طْرَةَ اب" ينِ حَنِيفاً فِ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
ِ فأَ اسَ عَليَهَْـا لاَ يَبـْدِيلَ Jِلَـْقِ اب"

كَْ}َ ا-"ـاسِ لاَ فَعْلَمُـونَ 
َ
ينُ القَْيِّمُ وَلكَِن" أ يريـد أKّـم لا يعلمـون ذلـك علمـاً تفصـيلياً  - *ذَلكَِ ا\ِّ

إلى  - يَعْلمَُـونَ  rَِكْفُرُوا بمَِا آتيَنَْاهُمْ فَتَمَت"عُوا فسََوفَْ  -: وإن علمته فطرaم إجمـالاً، إلى أن قـال
  أن 

  



٦٤ 

ي عَمِلـُوا  -: قـال ِ
يدِْي ا-"اسِ rُِـذِيقَهُم نَعْـضَ ا""

َ
تْ أ ِ̀ الXَِّْ وَاNَْحْرِ بمَِا كَسَبَ ظَهَرَ الفَْسَادُ 

  . )١( )لَعَل"هُمْ يرَجِْعُونَ 
 .. .(: وقـال تعـالى

َ
بُّونَهُ أ ِTَُبُّهُمْ و ِTُ ٍابُّ بِقَوْم mِ

ْ
ةٍ Yََ الrَْفرِِينَ فسََوفَْ يأَ عِز"

َ
ةٍ Yََ المُْؤْمِنَِ- أ ذِل"

ِ̀ سَبِيلِ ابِّ وَلاَ pََافُونَ لوَْمَةَ لآئمٍِ    . )٢( )...qَُاهِدُونَ 
اِ_وُنَ (: وقال تعالى رضَْ يرَِعُهَا عِبَادِيَ الص"

َ
ن" الأ

َ
كْرِ أ بُورِ مِن نَعْدِ ا"ِّ ِ̀ الز" بنَْا  ، )٣( )وَلقََدْ كَتَ

ــةُ للِت"قْــوىَ.. .(: وقـال تعــالى فهــذه وأمثالهــا آيــات تخُبرنــا أنّ الإســلام ســيظهر ظهــوره . )٤( )وَالعَْاقبَِ
  . التام، فيحكم على الدنيا قاطبة
وكانـت أياّمـه حلقـة مـن سلسـلة  -إنّ الإسلام وإن ظهر ظهوراً ما : ولا تُصْغِ إلى قول مَن يقول

لقــات التاليــة، واعتمــدت عليهــا المدنيــة الحاضــرة شــاعرة $ــا أو غــير التـاريخ، فــأثرّت أثرهــا العــام في الح
ممـّا لا  )أعني حكومة ما في فرضية الدين بجميع مواردهـا وصـورها وغاياتهـا(لكنّ ظهوره التامّ  -شاعرة 

يقبله طبع النوع الإنساني، ولـن يقبلـه أبـداً ولم يقـع عليـه $ـذه الصـفة تجربـة حـتى يوثـق بصـحّة وقوعـه 
  . وحكومته على النوع تامّة خارجاً 

غايـة النـوع الإنسـاني وكمالـه الـذي  -بالمعنى الذي نبحث فيه  -وذلك أنّك عرفت أنّ الإسلام 
ــــواع  ــــه، شــــعر بــــه تفصــــيلاً أو لم يشــــعر، والتجــــارب القطعيــــة الحاصــــلة في أن ــــه متوجّــــه إلي هــــوّم بغريزت

aا متوجّهة إلى غايات مناسبة لوجوداKّا يسوقها إليهـا نظـام الخلقـة، والإنسـان المكوّنات يدلّ على أ
  . غير مستثنى من هذه الكلّية

____________________  
   .٤١ - ٣٠ :الآيات ،سورة الروم) ١(
   .٥٤ :الآية ،سورة المائدة) ٢(
   .١٠٥ :الآية ،سورة الأنبياء) ٣(
   .١٣٢ :الآية ،سورة طه) ٤(

  



٦٥ 

 -الـدنيا الجاريـة بـين ا$تمعـات الإنسـانية، لم يتَّـكِ علـى أنّ شـيئاً مـن السُّـنن والطرائـق الـدائرة في 
على سبق تجربة قاطعة، فهذه شرائع نوح، وإبراهيم، وموسى، عيسـى  -في حدوثه وبقائه وحكومته 

وغـيرهم، وتلـك  )برهمـا، وبـوذا، ومـاني(ظهرت حينما ظهرت، ثمّ جرت بين النـاس، وكـذا مـا أتـى بـه 
والكمونيســـم وغيرهمـــا، كـــل ذلـــك جـــرى في ا$تمعـــات الإنســـانية  سُـــنن المدنيـــة الماديـــة كالديمقراطيـــة

ـــنن الاجتماعيـــة  في ظهورهـــا  -المختلفـــة بجرياناaـــا المختلفـــة، مـــن غـــير ســـبق تجربـــة، وإنمّـــا تحتـــاج السُّ
إلى عزائم قاطعة وهمَِم عالية من نفوس قوية، لا يأخذها في سبيل البلوغ إلى  -ورسوخها في ا$تمع 

نصــب، ولا تــُذعن بــأنّ الــدهر قــد لا يســمح بــالمراد والمســعى قــد يخيــب، ولا فــرق في مآر$ــا عــيٌّ ولا 
  . ذلك بين الغايات والمآرب الرحمانية والشيطانية
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 الفصل الثاني

  الطبيعة البشرية 
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- ١ -   

  عمر النوع الإنساني 
، والاعتبـار يذكر تاريخ اليهـود، أنّ عمـر هـذا النـوع لا يزيـد علـى مـا يقـرب مـن سـبعة الآف سـنة

من هذا النوع، وفرضناهما عائشين زمانـاً متوسّـطاً ) زوجين اثنين(يُساعده، فإناّ لو فرضنا ذكراً وأنُثى 
مـــن العمـــر، في مـــزاج متوسّـــط في وضـــع متوسّـــط مـــن الأمـــن والخصـــب والرفاهيـــة، ومســـاعدة ســـائر 

وتناســــلا وتوالــــدا في أوضــــاع العوامــــل والشــــرائط المــــؤثرّة في حيــــاة الإنســــان، ثمّ فرضــــناهما وقــــد تزوّجــــا 
ـــا الفـــرض بعينـــه مطّـــرداً فيمـــا أولـــدا مـــن البنـــين والبنـــات علـــى مـــا يعُطيـــه  متوسّـــطة متناســـبة، ثمّ جعلن
ــط الحــال في جميــع ذلــك، وجــدنا مــا فرضــناه مــن العــدد أولاً وهــو اثنــان فقــط، يتجــاوز في قــرن  متوسِّ

  . سنة ما يقرب من خمسمائة نسمة الألف، أي أنّ كل نسمة يولَد في المائة) رأس المئة(واحد 
ثمّ إذا اعتبرنـا مــا يتصــدّم بــه الإنســان مــن العوامــل المضـادّة لــه، مــن الوجــود والبلايــا العامــة لنوعــه، 

  من الحَرِّ والبرد، والطوفان والزلزلة، والجدب والوباء، 
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يناهــا حظّهــا والطــاعون والخســف، والهــدم والمقاتــل الذريعــة والمصــائب الأُخــرى غــير العامــة، وأعط
مــن هــذا النــوع أوفــر حــظّ، وبالغنــا في ذلــك، حــتى أخــذنا الفنــاء يعــمُّ الأفــراد بنســبة تســعمائة وتســعة 
وتسـعين إلى الألــف، وأنـّـه لا يبقـى في كــل مئــة سـنة مــن الألــف إلاّ واحـد، أي إنّ عامــل التناســل في  

  . كل مائة سنة يزيد على كل اثنين بواحد وهو واحد من ألف
، وجــدناه )قرنــاً  ٧٠(نا بالعــدد المفــروض أولاً $ــذا الميــزان إلى مــدّة ســبعة الآف ســنة ثمّ إذا صــعد

  . -على ما يذكره الإحصاء العالمي  -تجاوز بليونين ونصفاً، وهو عدد النفوس الإنسانية اليوم 
علـــم (فهـــذا الاعتبـــار يؤيــّـد مـــا ذكُِـــر مـــن عمـــر نـــوع الإنســـان في الـــدنيا، لكـــنّ علمـــاء الجيولوجيـــا 

، ذكــروا أنّ عمــر هــذا النــوع يزيــد علــى ملايــين الســنين، وقــد وجــدوا مــن الفســيلات )ات الأرضطبقــ
ــف ســنة   -علــى مــا اســتظهروه  -الإنســانية والأجســاد والآثــار، مــا يتقــدّم عهــده علــى خمســمائة أل

فهــذا مــا عنــدهم، غــير أنــّه لا دليــل معهــم يقُنــع الإنســان ويرُضــي الــنفس باتِّصــال النســل بــين هــذه 
اب الخاليــة والأمُــم الماضــية مــن غــير انقطــاع، فمــن الجــائز أن يكــون هــذا النــوع ظهــر في هــذه الأعقــ

الأرض، ثمّ كثــر ونمــا وعــاش، ثمّ انقــرض، ثمّ تكــرّر الظهــور والانقــراض، ودار الأمــر علــى ذلــك عــدّة 
  . أدوار، على أن يكون نسلنا الحاضر هو آخر هذه الأدوار

عـــرّض تصـــريحاً لبيـــان أنّ ظهـــور هـــذا النـــوع هـــل ينحصـــر في هـــذه وأمّـــا القـــرآن الكـــريم، فإنــّـه لم يت
دة نحن في آخرها؟ وإن كان ربمّا يُستشـمُّ مـن قولـه تعـالى : الدورة التي نحن فيها، أو أنّ له أدواراً متعدِّ

Vَعَْـلُ فِيهَـ(
َ
رضِْ خَلِيفَـةً قَـالوُاْ أ

َ
ِ̀ الأ ا مَـن فُفْسِـدُ فِيهَـا وIَذِْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلاَئكَِةِ إkِِّ جَاعِلٌ 

مَاء   . ، سبق دورة إنسانية أُخرى على هذه الدورة الحاضرة)١( )...وَيسَْفِكُ ا\ِّ
  نعم، في بعض الروايات 

____________________  
   .٣٠ :الآية ،سورة البقرة) ١(
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  . الدورة ما يثُبت للإنسانية أدواراً كثيرة قبل هذه) عليهم السلام(الواردة عن أئمّة أهل البيت 
لعلّــك تــرى أنّ االله لم يخلــق بشــراً : (في حــديث قــال) علــيهم الســلام(عــن الصــادق : في التوحيــد

  . )١() بلى واالله، لقد خلق ألف ألف آدم أنتم في آخر أولئك الآدميين! غيركم؟
مـــا في معنـــاه، ورواه ) عليـــه الســـلام(ونقـــل ابـــن ميـــثم في شـــرح Kـــج البلاغـــة، عـــن البـــاقر : أقـــول
  . )٢(في الخصال أيضاً  الصدوق

- ٢ -   

  أصل ا$تمع البشري 
ــا قيــل وعمــدaا البيــاض كلــون أهــل النقــاط المعتدلــة  -إنّ اخــتلاف الألــوان في أفــراد الإنســان : ربمَّ

مــن آســيا وأوربــا، والســواد كلــون أهــل إفريقيــا الجنوبيــة، والصــفرة كلــون أهــل الصــين واليابــان، والحمــرة  
يقضــي بانتهــاء النســل في كــل لــون إلى غــير مــا ينتهــي إليــه نســل اللــون  -ين كلــون الهنــود الأمــريكي

الآخر؛ لما في اختلاف الألوان من اختلاف طبيعة الدماء، وعلى هذا فالمبادئ الأُوَل $موع الأفـراد 
  . لا ينقصون من أربعة أزواج للألوان الأربعة

هل، وهم منقطعون عـن الإنسـان القـاطن في بأنّ قارةّ أمريكا انكشفت ولها أ: وربمّا يُستدلُّ عليه
انقطاعــــاً لا يرُجــــى ولا يحُتمــــل معــــه أنّ  -بالبُعــــد الشاســــع الــــذي بينهمــــا  -نصــــف الكــــرة الشــــرقي 

  : مدخولان -كما ترى   -النسلين يتّصلان بانتمائهما إلى أب واحد وأمٍّ واحدة، والدليلان 
  بحاث الطبيعية أمّا مسألة اختلاف الدماء باختلاف الألوان؛ فلأنّ الأ

____________________  
   .طبع إيران مكتبة الصدوق ،٢حديث  ،٢٧٧التوحيد ص  :الصدوق) ١(
   .طبع إيران مؤسّسة النشر الإسلامي ،٥٤حديث  ،٦٥٢الخصال ص  :الصدوق) ٢(
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ف اليـوم مبنيــّة علــى فرضــية التطــوُّر في الأنــواع، ومــع هــذا البنــاء كيــف يطمــأنُّ بعــدم اســتناد اخــتلا
الــدماء، فــاختلاف الألــوان إلى وقــوع التطــوُّر في هــذا النــوع، وقــد جزمــوا بوقــوع تطــوُّرات في كثــير مــن 
الأنــواع الحيوانيــة، كــالفرس، والغــنم، والفيــل وغيرهــا، وقــد ظهــر البحــث والفحــص بآثــار أرضــية كثــيرة 

   .على أنّ العلماء اليوم لا يعتنون $ذا الاختلاف ذاك الاعتناء! يكشف عن ذلك؟
إنّ العهــد الإنســاني  ــا مســألة وجــود الإنســان في مــا وراء البحــار، فــ علــى مــا يــذكره علمــاء  -وأمّ

يزهـــو إلى ملايـــين مـــن الســـنين، والـــذي يضـــبطه التـــاريخ النقلـــي لا يزيـــد علـــى ســـتّة آلاف  -الطبيعـــة 
عــن ســنة، وإذا كــان كــذلك، فمــا المــانع مــن حــدوث حــوادث فيمــا قبــل التــاريخ تجُــزِّي قــارةّ أمريكــا 

وهناك آثار أرضية كثيرة، تدلُّ على تغيـيرات هامّـة في سـطح الأرض بمـرور الـدهور، ! سائر القارات؟
مـــن تبـــدُّل بحـــر إلى بـــرٍّ وبـــالعكس، وســـهل إلى جبـــل وبـــالعكس، ومـــا هـــو أعظـــم مـــن ذلـــك كتبـــدُّل 

سـتدلِّ إلاَّ القطبين والمنطقة علـى مـا تشـرحه علـوم طبقـات الأرض والهيئـة الجغرافيـا، فـلا يبقـى لهـذا الم
  . هذا. الاستيعاب فقط

وأمّــــا القــــرآن، فظــــاهره القريــــب مــــن الــــنصِّ أنّ هــــذا النســــل الحاضــــر المشــــهود مــــن النــــاس ينتهــــي 
بالارتقــاء إلى ذكــر وأنُثــى، همــا الأب والأمّ لجميــع الأفــراد، أمّــا الأب، فقــد سمّــاه االله تعــالى في كتابــه 

الموجودة بـين (ولكنّ الروايات تُسمِّيها حوّاء، كما في التوراة بآدم، وأمّا زوجته فلم يُسمِّها في كتابه، 
  ). الأيدي

 خَلقَْ الإِنسَانِ مِن طٍِ- (: قال تعالى
َ
هِ-ٍ  *وَبَدَأ اء م"    .)١( )عُم" جَعَلَ نسَْلهَُ مِن سُلاَلةٍَ مِّن م"

   ن ترَُابٍ ثمِ" قَالَ إنِ" مَثَلَ عِيnَ عِندَ ابِّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِ (: وقال تعالى
____________________  

   .٨ - ٧ :الآيتان ،سورة السجدة) ١(
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  . )١()zَُ كُن فَيكَُونُ 
Vَْعَـلُ فِيهَـا مَـن (: وقال تعـالى

َ
رضِْ خَلِيفَةً قَالوُاْ أ

َ
ِ̀ الأ وIَذِْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلاَئكَِةِ إkِِّ جَاعِلٌ 

عْلَمُ مَا لاَ يَعْلمَُونَ فُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ ا\ِّ 
َ
سُ لكََ قَالَ إkِِّ أ وعََل"مَ  *مَاء وhََنُْ نسَُبِّحُ Cَِمْدِكَ وَغُقَدِّ

سْمَاء Yُ"هَا
َ
  . )٢( )...آدَمَ الأ

يتُْهُ وَغَفَخْـتُ  *إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِمَلاَئكَِةِ إkِِّ خَالِقٌ بََ}اً مِن طٍِ- (: وقال تعالى إِذَا سَـو"
فِيـهِ فَ

  . )٣( )مِن رُّوFِ فَقَعُوا zَُ سَاجِدِينَ 
إن الآيــات  تشــهد بــأنّ ســنّة االله في بقــاء هــذا النســل، أن يتســبّب إليــه بالنطفــة،  -كمــا تــرى   -فــ

ـــق مـــن تـــراب، وأنَّ النـــاس بنَـــوه، فظهـــور  لكنـّــه أظهـــره حينمـــا أظهـــره بخلقـــه مـــن تـــراب، وأنّ آدم خُلِ
  . دم وزوجته مماّ لا ريب فيه، وإن لم تمتنع من التأويلالآيات في انتهاء هذا النسل إلى آ

إنّ المـــراد بـــآدم في آيـــات الخلِْقــة والســـجدة آدم النـــوعي دون الشخصـــي، كـــأن مطلـــق : وربمّــا قيـــل
الإنسان من حيث انتهاء خَلقه إلى الأرض، ومن حيث قيامه بأمر النسل والإيلاد سمُِّي بآدم، وربمّـا 

رْناَكُمْ عُم" قلُنَْـا للِمَْلآئكَِـةِ اسْـجُدُواْ (: اسُتظهر ذلك من قوله تعـالى وَلقََدْ خَلقَْنَاكُمْ عُم" صَو"
ـــن هيّـــأه االله لهـــا بـــالخلق )٤( )...لآدَمَ 

َ
ـــا أمُـــروا بالســـجدة لم ، فإنــّـه لا يخلـــو عـــن إشـــعار بـــأنّ الملائكـــة إنمَّ
وَلقََــدْ (:  حيـث قـالوالتصـوير، وقـد ذكــرت الآيـة أنـّه جميــع الأفـراد لا شــخص إنسـاني واحـد معــينَّ 

رْناَكُمْ  ن تسَْـجُدَ لمَِـا (: ، وهكذا قولـه تعـالى)...خَلقَْنَاكُمْ عُم" صَو"
َ
قَالَ ياَ إِبلِْيسُ مَـا مَنعََـكَ أ

xِ مِن ن"ارٍ وخََلقَْتَهُ مِن طٍِ- *  -: إلى أن قـال - خَلقَْتُ نيِدََي"  نهُْ خَلَقْتَ ناَ خIٌَْ مِّ
َ
إلى أن  - *قَالَ أ

غْوِيَن"هُمْ  -: قال
ُ
تكَِ لأ    قَالَ فبَِعِز"

____________________  
   .٥٩ :الآية ،سورة آل عمران) ١(
   .٣١ - ٣٠ :الآيتان ،سورة البقرة) ٢(
   .٧٢ - ٧١ :الآيتان ،سورة ص) ٣(
   .١١ :الآية ،سورة الأعراف) ٤(
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Bَْعَِ- 
َ
  . ث أبدل ما ذكره مفرداً أولاً من الجمع ثانياً حي. )١( )إلاِ" عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِ-َ  *أ

ظاهر قوله تعـالى بعـد سـرده  -مضافاً إلى كونه على خلاف ظاهر ما نقلنا من الآيات  -ويردُّه 
طَانُ (: لقصّة آدم وسجود الملائكة وإباء إبلـيس في سـورة الأعـراف ـيْ ياَ بxَِ آدَمَ لاَ فَفْتِنـَن"كُمُ الش"

بوََ 
َ
خْرَجَ أ

َ
يَهُمَـا سَـوءَْاتهِِمَاكَمَا أ ِIَُِاسَهُمَا لNِ ةِ يَِ\عُ قَنهُْمَا نَ اْ[نَ" ، فظهـور الآيـة في )٢( )...يكُْم مِّ

  . شخصية آدم ممَّا لا ينبغي أن يرتاب فيه
سْـجُ (: وكذا قولـه تعـالى

َ
أ
َ
 إِبلِْيسَ قَالَ أ

دُ لمَِـنْ وIَذِْ قلُنَْا للِمَْلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إلاَ"
ي"تَـهُ  *خَلقَْتَ طِيناً  حْتنَِكَن" ذُرِّ

َ
رْتنَِ إKَِ يوَْمِ القِْيَامَةِ لأ خ"

َ
" لEَِْ أ َ َ̂ مْتَ  ي كَر" ِ

فْتَكَ هَذَا ا""
َ
رأَ

َ
قَالَ أ

  . )٣( )إلاَ" قلَِيلاً 
ي خَلَ (: وكـذا الآيـة المبحـوث عنهـا ِ

قُواْ رَب"كُمُ ا"" هَا ا-"اسُ اي" فُّ
َ
فْـسٍ وَاحِـدَةٍ ياَ ك ـن غ" قَكُم مِّ

كمـا   -، بالتقريب الذي مرّ بيانه، والآيات )...وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَث" مِنهُْمَا رجَِالاً كَثIِاً وَنسَِاء
تأبى أن يُسمَّى الإنسان آدم باعتبار وابن آدم باعتبار آخر، وكذا تأبى أن تنسـب الخلِقـة إلى  -ترى 

إنِ" مَثَلَ عِيnَـ عِنـدَ ابِّ (: لى النطفة باعتبار آخر، وخاصّة في مثل قوله تعـالىالتراب باعتبار وإ
الآيـة؛ وإلاَّ لم يسـتقم اسـتدلال الآيـة علـى   )كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِن ترَُابٍ ثمِ" قَالَ zَُ كُـن فَيكَُـونُ 

لنـــوعي في حـــدِّ التفـــريط، كـــون خلقـــة عيســـى خلقـــة اســـتثنائية ناقضـــة للعـــادة الجاريـــة، فـــالقول بـــآدم ا
ذهـب إليـه زيـن العـرب . إنّ القول بخلق أزيد من آدم واحد كفـر: والإفراط الذي يقُابله قول بعضهم

  . من علماء أهل السنّة
____________________  

   .٨٣ - ٧٥:الآيات ،سورة ص) ١(
   .٢٧ :الآية ،سورة الأعراف) ٢(
   .٦٢ - ٦١ :الآيتان ،سورة الإسراء) ٣(
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- ٣ -   

  الإنسان نوع مُستقلٌّ غير متحوِّل من نوع آخر 
ـا تنُهـي هـذا النسـل الجـاري بالنطقـة إلى آدم  َّKالآيات التي ذكرناها تكفـي مؤونـة هـذا البحـث، فإ
وزوجتــه، وتبُـــينِّ أKّمـــا خُلِقـــا مـــن تـــراب، فالإنســـانية تنتهـــي إليهمـــا، وهمـــا لا يتّصـــلان بـــآخر يمُاثلهمـــا 

  . دثا حدوثاً ويجُانسهما، وإنمّا ح
والشــائع اليــوم عنــد البــاحثين عــن طبيعــة الإنســان، أنّ الإنســان الأول فــرد تكامــل إنســاناً، وهــذه 
الفرضـــية بخصوصـــها، وإن لم يتســـلّمها الجميـــع تســـلُّماً يقطـــع الكـــلام، واعترضـــوا عليـــه بـــأمور كثـــيرة 

، ممـّا تسـلّموه وبنـوا )اً أنّ الإنسـان حيـوان تحـوّل إنسـان(مذكورة في الكتب، لكـنّ أصـل الفرضـية وهـي 
  . عليه البحث عن طبيعة الإنسان

قطعة من الشمس مشـتقّة منهـا، وقـد   -وهي أحد الكواكب السيّارة  -فإKّم فرضوا أنّ الأرض 
ــت تنــزل  برُّد مــن تســلُّط عوامــل الــبرودة، وكان ــ ت في حــال الاشــتعال والــذوبان، ثمّ أخــذت في الت ــ كان

السـيول، وتتكـوَّن فيهـا البحـار، ثمّ حـدثت تراكيـب مائيـّة وأرضـية، عليها أمطار غزيرة، وتجري عليها 
فحـدثت النباتـات المائيـة، ثمّ حــدثت بتكامـل النبـات واشـتمالها علــى جـراثيم الحيـاة السـمك، وســائر 
الحيـــوان المـــائي ثمّ الســـمك الطـــائر ذو الحيـــاتين، ثمّ الحيـــوان الـــبريّ، ثمّ الإنســـان، كـــل ذلـــك بتكامـــل 

رضــــي الموجــــود في المرتبــــة الســــابقة، يتحــــوّل بــــه التركيــــب في صــــورته إلى المرتبــــة عــــارض للتركيــــب الأ
اللاحقـــة، فالنبـــات، ثمّ الحيـــوان المـــائي، ثمّ الحيـــوان ذو الحيـــاتين، ثمّ الحيـــوان الـــبريّ، ثم الإنســـان علـــى 

  . هذا. الترتيب
نقص إلى الكمـال؛ كل ذلك لما يُشاهد من الكمال المنظّم في بنيها، نَظم المراتب الآخذة مـن الـ

  . ولما يعُطيه التجريب في موارد جزئية التطوُّر
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وهــذه فرضــية افترُضــت لتوجيــه مــا يلحــق $ــذه الأنــواع مــن الخــواص والآثــار، مــن غــير قيــام دليــل 
عليهـــا بالخصـــوص ونفـــي مـــا عـــداها، مـــع إمكـــان فـــرض هـــذه الأنـــواع متبائنـــة مـــن غـــير اتّصـــال بينهـــا 

إنّ بالتطوُّر، وقصر التطوُّر عل ى حالات هذه الأنـواع دون ذواaـا، وهـي الـتي جـرى فيهـا التجـارب، فـ
التجـارب لم يتنــاول فــرداً مـن أفــراد هــذه الأنــواع تحـوّل إلى فــرد مــن نــوع آخـر كقــردة إلى إنســان، وإنمّــا 

  . يتناول بعض هذه الأنواع من حيث خواصّها ولوازمها وأعراضها
ضـــع، وإنمّــــا المقصـــود الإشـــارة إلى أنـّــه فــــرض واستقصـــاء هـــذا البحـــث يطُلـــب مــــن غـــير هـــذا المو 

افترضـوه؛ لتوجيــه مــا يــرتبط بــه مـن المســائل، مــن غــير أن يقــوم عليـه دليــل قــاطع، فالحقيقــة الــتي يُشــير 
  . إليها القرآن الكريم من كون الإنسان نوعاً مفصولاً عن سائر الأنواع غير معارضة بشيء

- ٤ -   

   ؟بشركيف تناسلت الطبقة الثانية من ال
إخـوة (الطبقة الأُولى من الإنسان، وهي آدم وزوجتـه، تناسـلت بـالازدواج، فأولـدت بنـين وبنـات 

أو بطريـق غـير ذلـك؟ ظـاهر  -وهـم أخـوة وأخـوات  -، فهل نسل هؤلاء بالازدواج بيـنهم )وأخوات
Iاً وَنسَِاء.. .(: إطلاق قوله تعالى  -ما تقـدّم مـن التقريـب  على -الآية  )...وَبَث" مِنهُْمَا رجَِالاً كَثِ

أنّ النســل الموجــود مــن الإنســان إنمّــا ينتهــي إلى آدم وزوجتــه، مــن غــير أن يُشــاركهما في ذلــك غيرهمــا 
وبــثّ : مــن ذكــر أو أنُثــى، ولم يــذكر القــرآن للبــثّ إلاّ إياّهمــا، ولــو كــان لغيرهمــا شــركة في ذلــك لقــال

ومـن المعلـوم أنّ انحصـار مبـدأ النسـل في آدم  منهما ومن غيرهما، أو ذكر ذلك بما ينُاسبه من اللفـظ،
  . وزوجته يقضي بازدواجٍ بنيهما من بناaما
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لام، وكــذا في الشــرائع الســابقة عليــه  فإنمّــا هــو  -علــى مــا يحُكــى  -وأمّــا الحكــم بحرمتــه في الإســ
، يفعـل حكم تشـريعي يتبـع المصـالح والمفاسـد، لا تكـويني غـير قابـل للتغيـير، وزمامـه بيـد االله سـبحانه

مـا يشـاء ويحكــم مـا يريــد، فمَـن الجــائز أن يبُيحـه يومــاً لاسـتدعاء الضــرورة ذلـك، ثمّ يحُرِّمــه بعـد ذلــك 
  . لارتفاع الحاجة واستيجابه انتشار الفحشاء في ا$تمع

قِمْ (: بأنـّـه علـــى خـــلاف الفطـــرة، ومـــا شـــرّعه االله لأنبيائـــه ديــن فطـــري، قـــال تعـــالى :والقـــول
َ
ـــأ فَ

ي ينُ الْقَـيِّمُ وجَْهَكَ لتِِّ ِ ذَلكَِ ا\ِّ 6ِ فَطَرَ ا-"اسَ عَليَْهَا لاَ يَبدِْيلَ Jِلَقِْ اب" ِ ال" طْرَةَ اب"  )...نِ حَنِيفاً فِ
ــإنَّ الفطــرة لا تنفيــه ولا تــدعو إلى خلافــه مــن جهــة تنفُّرهــا مــن هــذا النــوع مــن المباشــرة فاســد. )١( ؛ ف
لان ، وإنمّــا تبُغضــه وتن)مباشــرة الأخ الأخــت( فيــه مــن جهــة تأديتــه إلى شــيوع الفحشــاء والمنكــر وبطــ

غريزة العفّة بـذلك وارتفاعهـا عـن ا$تمـع الإنسـاني، ومـن المعلـوم أنّ هـذا النـوع مـن التمـاس والمباشـرة 
إنمّـــا ينطبـــق عليـــه عنـــوان الفجـــور والفحشـــاء في ا$تمـــع العـــالمي اليـــوم، وأمّـــا ا$تمـــع يـــوم لـــيس هنـــاك 

حانه إلاّ الأخـوة والأخــوات، والمشــيّة الإلهيــّة متعلّقـة بتكثُّــرهم وانبثــاثهم، فــلا بحسـب مــا خلــق االله ســب
  . ينطبق عليه هذا العنوان

علـى (والدليل على أنّ الفطرة لا تنفيه من جهة النفرة الغريزية، تداوله بين ا$وس أعصـار طويلـة 
كـذا شـيوعه سُـفاحاً مـن غـير طريـق ، و )على مـا يحُكـى(، وشيوعه قانونياً في روسيا )ما يقصُّه التاريخ

  . الازدواج القانوني في أوروبا
إنهّ مخالف للقوانين الطبيعية، وهـي الـتي تجـري في الإنسـان قبـل عقـده ا$تمـع الصـالح : وربمّا يقُال

  لإسعاده، فإنّ الاختلاط والاستيناس في 
____________________  

   .٣٠ :الآية ،سورة الروم) ١(
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 يبطــل غريــزة التعشُّــق والميــل الغريــزي بــين الإخــوة والأخــوات، كمــا ذكــره مونتســكيو ا$تمــع المنــزلي
  ). روح القوانين(في كتابه 

وفيه أنهّ ممنوع كما تقدّم أولاً، ومقصـور في صـورة عـدم الحاجـة الضـرورية ثانيـاً، ومخصـوص بمـا لا 
ب الحفـظ في  ا$تمـع، ومتكفّلـة لسـعادة تكون القوانين الوضعية غير الطبيعيـة حافظـة للصـلاح الواجـ

  . ا$تمعين، وإلاّ فمعظم القوانين المعمولة والأصول الدائرة في الحياة اليوم غير طبيعية
  . وفيما يلي بعض الروايات في هذا المضمار

لقــد خلــق االله عــز وجــل في الأرض منــذ خلقهــا ســبعة عــالمين، ): (عليــه الســلام(عــن أبي جعفــر 
مــن أديم الأرض، فأســكنهم فيهــا واحــداً بعــد واحــد مــع عالمــه، ثمّ لــيس هــم مــن ولــد آدم، خلقهــم 

  . الحديث) خلق االله عز وجل آدم أبا البشر وخلق ذرِّيته منه
عليـــه (ســـألت أبـــا جعفـــر : وفي Kـــج البيـــان للشـــيباني، عـــن عمـــرو بـــن أبي المقـــدام، عـــن أبيـــه قـــال

!). شــيء يقولــون هــذا الخلــق؟ أيُّ ): (عليــه الســلام(مــن أيِّ شــيء خلــق االله حــواء؟ فقــال ): الســلام
أكـــان االله يعُجـــزه أن ! كـــذبوا: (فقـــال. إنّ االله خلقهـــا مـــن ضـــلع مـــن أضـــلاع آدم: يقولـــون: قلـــت

ت فــداك، مــن أيّ شــيء خلقهــا؟ فقــال: فقلــت!). يخلقهــا مــن غــير ضــلعه؟ برني أبي عــن : (جُعلــ أخــ
رك وتعـالى قـبض قبضـة مـن طـين، إنّ االله تبا): صلّى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : آبائه قال

فخلـــق منهـــا آدم، وفضـــلت فضـــلة مـــن الطـــين فخلـــق منهـــا  -وكلتـــا يديـــه يمـــين  -فخلطهـــا بيمينـــه 
  ). حواء

ورواه الصــدوق عــن عمــرو مثلــه، وهنــاك روايــات أُخــر، تــدلّ علــى أKّــا خُلقــت مــن خلــف : أقــول
الفصــــل الثــــاني مــــن ســــفر آدم، وهــــو أقصــــر أضــــلاعه مــــن الجانــــب الأيســــر، وكــــذا ورد في التــــوراة في 

  التكوين، وهذا المعنى وإن لم يستلزم 
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  . في نفسه محالاً، إلاّ أنّ الآيات القرآنية خالية عن الدلالة عليها كما تقدّم
في حــديث لــه مــع قــريش يصــف فيــه تــزويج هابيــل ) عليــه الســلام(وفي الاحتجــاج، عــن الســجاد 

ت قابيــل، وتــزويج قابيــل باقليمــا أُخــت ه : فأولــداهما؟ قــال: فقــال لــه القرشــي: ابيــل، قــالبلــوزا أخُــ
إنّ ا$ـوس فعلـوا ذلـك بعـد التحـريم : (فقـال: فهذا فعـل ا$ـوس اليـوم، قـال: فقال له القرشي). نعم(

ا هي شرائع االله جـرت، ألـيس االله قـد خلـق زوجـة آدم منـه  -: ثمّ قال له -من االله  لا تنُكر هذا، إنمَّ
  . )١() عة من شرائعهم، ثمّ أنزل االله التحريم بعد ذلكفكان ذلك شري! ثمّ أحلّها له؟

ــق لظــاهر الكتــاب والاعتبــار، وهنــاك روايــات أُخــر : أقــول وهــذا الــذي ورد في الحــديث هــو المواف
  . تُعارضها، وهي تدلُّ على أKّم تزوّجوا بمنَ نزل إليهم من الحور والجانّ، وقد عرفت الحق في ذلك

جْمع في قوله تعـالى
َ
رحَْـامَ .. .( :وفي الم

َ
ي تسََاءلوُنَ بِهِ وَالأ ِ

قُواْ اب" ا"" عليـه (، عـن البـاقر )...وَاي"
  . )٢( )واتقّوا الأرحام أن تقطعوها): (السلام
  . وبناؤه على قراءة النصب: أقول

هي أرحام الناس، إنّ االله عز وجل أمر بصـلتها وعظمهـا، ألا تـرى : وفي الكافي وتفسير العيّاشي
  . )٣(ا معه؟ أنهّ جعله
: بيان لوجه التعظيم، والمـراد بجعلهـا معـه الاقـتران الواقـع في قولـه تعـالى) إلخ(ألا ترى : قوله: أقول

رحَْامَ .. .(
َ
ي تسََاءلوُنَ بِهِ وَالأ ِ

قُواْ اب" ا""   . )...وَاي"
ي تسََاءلوُنَ .. .(: أخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قولـه: وفي الدرِّ المنثور ِ

رحَْامَ  ا""
َ
 )...بهِِ وَالأ

  يقول ): (صلّى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : قال ابن عباس: قال
____________________  

   .هـ ١٣٥٠ ،المطبعة المرتضوية النجف ١٧١الاحتجاج ص  ،الطبري) ١(
   .دار إحياء التراث العربي ٣ص  ،٢مجمع البيان ج  :الطبرسي) ٢(
   .إيران :المكتبة العلمية ٢١٧ص  ،١تفسير العيّاشي ج ) ٣(
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  . )١( )صلوا أرحامكم؛ فإنَّه أبقى لكم في الحياة الدنيا، وخير لكم في آخرتكم: االله تعالى
، )أنَّ صـلة الـرحم تزيـد في العمـر: (إشـارة إلى مـا ورد مستفيضـاً ) إلخ( فإنهّ أبقى لكـم: قولـه: أقول

: ه كمـــــا ســـــيأتي في تفســـــير قولـــــه تعـــــالىوقطعهـــــا بـــــالعكس مـــــن ذلـــــك، ويمكـــــن أن يســـــتأنس لوجهـــــ
ةً ضِعَافاً خَافوُاْ عَليَهِْمْ ( ي" ينَ لوَْ ترwََُواْ مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرِّ ِ

  . )٢( )...وrَْخَْشَ ا""
ويمكن أن يكون المراد بكونه أبقى، كون الصلة أبقى للحياة مـن حيـث أثرهـا، فـإنّ الصـلة تحكـم 

بذلك الإنسان قِبال العوامـل المخالفـة، لحياتـه المضـادّة لرفاهيـة  الوحدة السارية بين الأرقاب؛ فيتقوّى
  . عيشه في البلايا والمصائب والأعداء

إنّ : (يقـول) عليه السلام(سمعت أمير المؤمنين : وفي تفسير العيّاشي، عن الأصبغ بن نباتة، قال
ا رجل منكم غضب على ذي رحمه ، فليدنُ منـه؛ أحدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل النار، فأيمُّ

اللهـمّ، : فإن الرحم إذا مسَّتها الرحم استقرّت، وإKّـا متعلّقـة بـالعرش تنقضـه انتقـاض الحديـد فتنُـادي
ي .. .(: صــلْ مَــن وصــلني، واقطــع مَــن قطعــني، وذلــك قــول االله في كتابــه ِ

وَنسَِــاء وَاي"قُــواْ اب" ا""
رحَْامَ إنِ" اب" َ)نَ 

َ
ـا رجـل غضـب وهـو قـائم، فليلـزم الأرض )عَليَكُْمْ رَقِيباً  تسََاءلوُنَ بِهِ وَالأ ، وأيمُّ

  . )٣() من فوره؛ فإنهّ يذُهب رجس الشيطان
ت   -والــرحم : أقـول هـي جهــة الوحــدة الموجــودة بـين أشــخاص الإنســان، مــن حيــث  -كمــا عرفــ

أوُلي اتِّصــــال مــــادة وجــــودهم في الــــولادة مــــن أب وأمٍّ أو أحــــدهما، وهــــي جهــــة حقيقيــــة ســــائرة بــــين 
  الأرحام، لها آثار حقيقية خُلُقية وخَلقية، 

____________________  
  ). إيران: مكتبة مرعشي( ١١٧، ص ٢الدرّ المنثور، ج : السيوطي) ١(
   .٩ :الآية ،سورة النساء) ٢(
   .٣ص  ،٢ج  ،وكذا مجمع البيان ،٢١٧ص  ،١ج  :تفسير العياشي) ٣(
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وإن كـان ربمّـا توجـد معهـا عوامـل مخالفـة تُضـعف أثرهـا أو وروحية وجسمية، غير قابلـة الإنكـار، 
  . تبُطله بعض الأبطال، حتى يلحق بالعدم، ولن يبطل من رأس

وكيف كان؛ فالرحم من أقوى أسباب الالتئام الطبيعي بـين أفـراد العشـيرة، مسـتعدّة للتـأثير أقـوى 
ممـّا ينُتجـه ذلـك بـين الأجانـب،  الاستعداد؛ ولذلك كان ما ينُتجه المعروف بين الأرحـام أقـوى وأشـدَّ 
  . وكذلك الإساءة في مورد الأقارب أشدّ أثراً منها في مورد الأجانب

ـا رجـل مـنكم غضـب علـى ذي رحمـه فليـدنُ منـه): (عليـه السـلام(وبذلك يظهر معـنى قولـه  ) فأيمُّ
لحكمهـا، ويتجـدَّد  إلخ، فإنّ الدنوّ من ذي الرحم رعاية لحكمها وتقوية لجانبهـا، فتتنبـّه بسـببه وتحـرَّك

  . أثرها، بظهور الرأفة والمحبّة
ب وهــو قــائم فليلــزم الأرض: (في ذيــل الروايــة) عليــه الســلام(وكــذلك قولــه  ــا رجــل غضــ إلخ، ) وأيمُّ

فـإنّ الغضــب إذا كــان عــن طــيش الــنفس ونزقهــا كــان في ظهــوره وغليانــه مســتنداً إلى هواهــا، وإغفــال 
ية وهميّة، وفي تغيير الحال من القيام إلى القعود صـرف الـنفس الشيطان إياّها وصرفها إلى أسباب واه

عـــن شـــأن إلى شـــأن جديــــد، يمكنهـــا بـــذلك أن تشـــتغل بالســــبب الجديـــد، فتنصـــرف عـــن الغضــــب 
ب؛ ولــذلك بعينــه ورد في  بــذلك؛ لأنّ نفــس الإنســان بحســب الفطــرة أميــل إلى الرحمــة منهــا إلى الغضــ

ب، كمــا في ا$ــالس عــن الصــادق بعــض الروايــات مطلــق تغيــير الحــال في حــال ال ) عليــه الســلام(غضــ
ب فقــال إنّ الرجــل ليَغضــب حــتى مــا يرضــى أبــداً، ويــدخل بــذلك النــار، : (عــن أبيــه أنــّه ذكــر الغضــ

ا رجل غضب وهـو قـائم فلـيجلس؛ فإنَّـه سـيُذهب عنـه رجـز الشـيطان، وإن كـان جالسـاً فلـيقم،  فأيمُّ
منـــه وليمسّـــه؛ فـــإنّ الـــرحم إذا مسّـــت الـــرحم  وأيمّـــا رجـــل غضـــب علـــى ذي رحـــم فلـــيقم إليـــه وليـــدنُ 

  ). سكنت
  . وتأثيره محسوس مجرَّب: أقول
  إلخ، أي ) وإKّا متعلِّقة بالعرش تنقضه انتقاض الحديد): (عليه السلام(قوله 
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  . )١( الإنقاض صوت مثل النقر: تحُدث فيه صوتاً مثل ما يحدث في الحديد بالنقر، وفي الصحاح
ش مقـــام العلـــم الإجمـــالي الفعلـــي بـــالحوادث، وهـــو مـــن الوجـــود المرحلـــة الـــتي تجتمـــع إنّ المـــراد بـــالعر 

عندها شتات أزمَّة الحوادث، ومتفرقات الأسباب والعلل الكونية، فهي تحُرِّك وحدها سلاسل العِلـل 
علـى  - والأسباب المختلفة المتفرّقة، أي تتعلّق بروحها الساري فيها المحرِّك لها، كما أنّ أزمّـة المملكـة

تجتمـع في عـرش الملـك، والكلمــة الواحـدة الصـادرة منـه تحُــرِّك  -اخـتلاف جهاaـا وشـؤوKا وأشــكالها 
  . سلاسل القوى والمقامات الفعّالة في المملكة، وتظهر في كل مورد بما ينُاسبه من الشكل والأثر

ب الأشـــخاص، الـــذين يجم -كمـــا عرفـــت   -والـــرحم  عهـــم حقيقـــة هـــي كـــالروح الســـالب في قوالـــ
جـــــامع القرابـــــة، فهـــــي مـــــن متعلِّقـــــات العـــــرش، فـــــإذا ظلُمـــــت واضـــــطُهدت لاذت بمـــــا تعلّقـــــت بـــــه 

وهو من أبدع التمثـيلات شـبه فيـه ). تنقضه انتقاض الحديد): (عليه السلام(واستنصرت، وهو قوله 
مــا يحـــدث في هـــذا الحـــال بــالنقر الواقـــع علـــى الحديـــد، الـــذي يحــدث فيـــه رنينـــاً يســـتوعب بالارتعـــاش 

  . هتزاز جميع جسامة الحديد، كما في نقر الأجراس والجامات وغيرهاوالا
حكايــة لفحــوى ). اللهــمّ، صــلْ مَــن وصــلني، واقطــع مَــن قطعــني: فتُنــادي): (عليــه الســلام(قولــه 

  . وأنَّ قطعها يقطعه) إنّ صلة الرحم تزيد في العمر: (التجائها واستنصارها، وفي الروايات الكثيرة
ام الكـوني يسـوقه نحـو الأغـراض والغايـات الصـالحة، ولـن يهُمَـل في ذلـك، وإذا إنّ مدير هذا النظ
  فسد جزءٌ أو أجزاء 

____________________  
   ).نقض(مادة  ،١١١١ص  ،٢الصحاح ج  :الجوهري) ١(

    



٨٢ 

منــه عــالج ذلــك إمّــا بإصــلاح أو بالحــذف والإزالــة، وقــاطع الــرحم يحُــارب االله في تكوينــه، فــإن لم 
ــــا أنّ الإنســــان اليــــوم لا يحــــسّ $ــــذه الحقيقــــة يصــــلح بالا ستصــــلاح بــــتر االله عمــــره وقطــــع دابــــره، وأمّ

ت وتشـا$ت وأزمنـت، فـالحسُّ  وأمثالها، فلا غَرو لأنّ الأدواء قد أحاطت بجثمـان الإنسـانية فاختلطـ
  . لا يجد فراغاً يقوى به على إدراك الألم والعذاب
- ٥ -   

  ا$تمع الأول 
ونحـــن  -مــن الصـــراحة، في أنّ البشــر الموجـــودين اليــوم  -ظهــوراً قريبـــاً  -ظـــاهرة الآيــات القرآنيــة 

ينتهــون بالتناسـل إلى زوج، أي رجــل وامـرأة بعينهمــا، وقـد سمُِّــي الرجـل في القــرآن بـآدم وهمــا  -مـنهم 
غــير متكــوِّنين مــن أب وأمٍّ، بــل مخلوقــان مــن تــراب أو طــين، أو صلصــال أو الأرض علــى اخــتلاف 

  . لقرآنتعبيرات ا
فهــذا هــو الــذي تفُيــده الآيــات ظهــوراً معتــدَّاً بــه، وإن لم تكــن نصّــاً صــريحاً لا يقبــل التأويــل، ولا 
المسألة من ضروريات الدين، نعم يمكـن عـدّ انتهـاء النسـل الحاضـر إلى آدم ضـرورياًّ مـن القـرآن، وأمـا 

شـــية في الأشـــخاص أو عـــدّة أعـــني الطبيعـــة الإنســـانية الفا -أنّ آدم هـــذا هـــل أرُيـــد بـــه آدم النـــوعي 
أو فرد إنسـاني واحـد بالشـخص؟  -معدودة من الأفراد هم أُصول النسب والآباء والأمُهات الأولية 

علـى طريـق  -كـالقردة مـثلاً   -وعلى هذا التقدير؛ هل هو فرد من نوع الإنسان تولّد مـن نـوع آخـر 
هكــذا؟ أو هـو فــرد مـن الإنســان  تطـوُّر الأنــواع وظهـور الأكمــل مـن الكامــل والكامـل مــن النـاقص، و 

كامــل بالكامــل الفكــري تولــّد مــن زوج مــن الإنســان غــير ا$هّــز بجهــاز التعقّــل، فكــان مبــدأ لظهــور 
  النوع الإنساني ا$هّز بالتعقُّل القابل للتكليف وانفصاله من النوع غير ا$هز بذلك، فالبشر 
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إلى الإنسـان الأول الكامـل الـذي يُسـمّى  الموجودون اليوم نوع كامـل مـن الإنسـان، ينتهـي أفـراده
بــآدم، وينشــعب هــذا النــوع الكامــل بالتولُّــد تطــوُّراً مــن نــوع آخــر مــن الإنســان نــاقص فاقــد للتعقُّــل، 
وهــو يســير القهقــري في أنــواع حيوانيــة مترتبّــة حــتى ينتهــي إلى أبســط الحيــوان تجهيــزاً وأنقصــها كمــالاً، 

ننتقل من ناقص إلى كامـل، ومـن كامـل إلى أكمـل حـتى ننتهـي  وإن أخذنا من هناك سائرين لم نَـزَلْ 
إلى الإنسان غير ا$هز بالتعقُّل، ثمّ إلى الإنسـان الكامـل، كـل ذلـك في سلسـلة نسـبية متّصـلة مؤلفّـة 

  . من آباء وأعقاب
أو أنّ سلسلة التوالد والتناسل تنقطع بالاتّصال بآدم وزوجه، وهما متكوّنان مـن الأرض مـن غـير 

  . د من أب وأمٍّ؟ فليس شيء من هذه الصور ضرورياً تولُّ 
وكيــف كــان، فظــاهرة الآيــات القرآنيــة هــو الصــورة الأخــيرة، وهــي انتهــاء النســل الحاضــر إلى آدم 
وزوجه المتكوِّنين من الأرض من غير أب وأمٍُّ، غير أنّ الآيـات لم تبُـينِّ كيفيـة خلـق آدم مـن الأرض، 

وامـل خارقـة للعـادة؟ وهـل تمـّت خلقتـه بتكـوين إلهـي آنيٍّ مـن غـير وأنهّ هل عملـت في خلقـه عِلـل وع
مَهَل، فتبدّل الجسد المصنوع من طين بـدناً عاديـاً ذا روح إنسـاني، أو أنـّه عـاد إنسـاناً تامّـاً كـاملاً في 
أزمنـة معتــدٍّ $ــا يتبـدّل عليــه فيهــا اسـتعداد بعــد اســتعداد وصـورة وشــكل بعــد صـورة وشــكل، حــتى تمّ 

فـــنفخ فيـــه الـــروح؟ وبالجُملـــة، اجتمعـــت عليـــه مـــن العِلـــل والشـــرائط نظـــير مـــا تجتمـــع علـــى  الاســـتعداد
  . النطفة في الرحم

ن" مَثَلَ عِيnَ عِندَ ابِّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ترَُابٍ ثمِ" (: ومن أوضح الـدليل عليـه قولـه تعـالى إِ
  . )١( )قَالَ zَُ كُن فَيكَُونُ 

اً عـن احتجــاج النصـارى علــى نبـوّة عيســى، بأنـّه ولــِد مـن غــير أب بشــريٍّ، فـإنّ الآيــة نزلـت جوابــ
  ولا ولد إلاّ بوالد؛ فأبوه هو االله سبحانه، فردّ في الآية بما 

____________________  
   .٥٩ :الآية ،سورة آل عمران) ١(
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مَ لا أنّ صــــفته كصــــفة آدم، حيــــث خلقــــه االله مــــن أديم الأرض بغــــير والــــد يلَــــده، فلـِـــ :محصّــــله
  ! بأنّ آدم ابن االله؟: يقولون

ولــو كــان المــراد بخلقــه مــن تــراب انتهــاء خلقتــه، كســائر المتكــوِّنين مــن النُّطـَـف إلى الأرض، كــان 
أنّ صفة عيسى ولا أب لـه كمَثـل آدم، حيـث تنتهـي خلقتـه كسـائر النـاس إلى الأرض، ومـن : المعنى

ؤخَذ ويقُاس إليه عيسى، فيفسد معـنى الآيـة في المعلوم أنّ لا خصوصية لآدم على هذا المعنى، حتى ي
  . نفسه، ومن حيث الاحتجاج به على النصارى

ــق آدم مــن تــراب أو طــين أو نحــو ذلــك، علــى  و$ــذا تظهــر دلالــة جميــع الآيــات الدالـّـة علــى خل
   .)١( )إkِِّ خَالِقٌ بََ}اً مِن طِ-ٍ .. .(: المطلوب، كقوله

 خَلقَْ الإِ .. .(: وقوله
َ
  . )٢( )نسَانِ مِن طِ-ٍ وَبدََأ

ـــن قـــال ـــا قـــول مَ إنّ المـــراد بـــآدم هـــو آدم النـــوعي، دون الشخصـــي، بمعـــنى الطبيعـــة الإنســـانية  :وأمّ
الخارجية الفاشية في الأفراد، والمراد ببنوّة الأفراد له تكثُّر الأشخاص منه بانضـمام القيـود إليـه، وقصّـة 

لشـــيطان تمثيـــل تخييلـــي، لمكانتـــه في نفســـه ووقوفـــه دخولـــه الجنّـــة وإخراجـــه منهـــا لمعصـــيته بـــإغواء مـــن ا
ـــه. موقـــف القـــرب، ثمّ كونـــه في معـــرف الهبـــوط باتِّبـــاع الهـــوى وطاعـــة إبلـــيس ــّـه مـــدفوع بالآيـــة  :ففي أن

فْـسٍ وَاحِـدَةٍ وخََلـَقَ مِنهَْـا .. .(: السابقة، وظواهر كثـير مـن الآيـات، كقولـه ي خَلقََكُم مِّن غ" ِ
ا""

  . )٣( )...هُمَا رجَِالاً كَثIِاً وَنسَِاءزَوجَْهَا وَبَث" مِنْ 
فلـو كــان المــراد بــالنفس الواحـدة آدم النــوعي، لم يبــقَ لفــرض الــزوج لهـا محــلٌّ، ونظــير الآيــة الآيــات 

  التي تُفيد أنّ االله أدخله وزوجه الجنّة، وأنهّ وزوجه 
____________________  

   .٧١ :الآية ،سورة ص) ١(
   .٧ :الآية ،سورة السجدة) ٢(
   .١ :الآية ،سورة النساء) ٣(
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  . عصيا االله بالأكل من الشجرة
بآدم النوعي مبنيٌّ على قدم الأرض والأنـواع المتأصّـلة ومنهـا الإنسـان، وأنّ : على أنّ أصل القول

بكون النسل منتهيـاً : أفراده غير متناهية من الجانبين، والأصول العلمية تبُطل ذلك بتاتاً، وأما القول
فــراد معــدودين، كأربعــة أزواج مختلفــين، ببيــاض اللــون، وســواده، وحمرتــه، وصــفرته، أو أزواج مــن إلى أ

الإنسان ناشئين بعضهم بالـدنيا القديمـة، وبعضـهم بالـدنيا الحديثـة والأراضـي المكشـوفة أخـيراً، وفيهـا 
  . بشر قاطنون كأمريكا واستراليا

اضــر إلى آدم وزوجــه؛ فــإنّ المــراد بــآدم فيهــا فمــدفوع بجميــع الآيــات الدالــّة علــى انتهــاء النســل الح
إمّا شخص واحـد إنسـاني وإمّـا الطبيعـة الإنسـانية الفاشـية في الأفـراد، وهـو آدم النـوعي، وأمّـا الأفـراد 

  . المعدودون فلا يحتمل لفظ الآيات ذلك ألبتّة
، والصـــفر، البـــيض، والســود، والحمـــر: علــى أنـّــه مبـــنيٌّ علــى تبـــاين الأصـــناف الأربعــة في الإنســـان

وكون كلٌّ من هذه الأصناف نوعاً برأسه، ينتهي إلى زوج غير ما ينتهي إليـه الآخـر، أو كـون قـاراّت 
الأرض منفصـــلاً بعضـــها عـــن بعـــض انفصـــالاً أبـــدياًّ غـــير مســـبوق بالعـــدم، وقـــد ظهـــر بطـــلان هـــذه 

 زوج مـن الإنسـان بانتهـاء النسـل إلى: الفرضيات اليـوم بطلانـاً كـاد يلُحقهـا بالبـديهيات، وأمـا القـول
انفصال الأكمـل  -كالقرد مثلاً   -أو أزيد انفصالاً، أو انفصلوا من نوع آخر هو أقرب الأنواع إليه 

  . من الكامل تطوُّراً 
 -الدالــّــة علـــى خلــــق الإنســـان الأول مــــن تـــراب مــــن غــــير أب وأمٍّ  -ففيـــه أنّ الآيــــات الســـابقة 

  . تدفعه
ــيم عليــه مــن الحجّــة العل ميــة قاصــر عــن إثباتــه، كمــا سنشــير إليــه في الكــلام علــى علــى أنّ مــا أقُ

  . القول التالي
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بانتهاء النسل إلى فـردين مـن الإنسـان الكامـل بالكمـال الفكـري، مـن طريـق التولُّـد، : وأمّا القول
ثمّ انشـــعا$ما وانفصـــالهما بـــالتطوّر مـــن نـــوع آخـــر مـــن الإنســـان غـــير الكامـــل بالكمـــال الفكـــري، ثمّ 

  . بقاء الفرع المتولِّد منهما، على قاعدة تنازع البقاء وانتخاب الأصلحانقراض الأصل و 
ن" مَثَلَ عِيnَ عِندَ ابِّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تـُرَابٍ ثـِم" قَـالَ zَُ كُـن (: فيدفعه قوله تعـالى إِ

م وما في معناه من الآيات)فَيكَُونُ    . ، على التقريب المتقدِّ
أقُيمـــت علـــى هـــذا القـــول قاصـــرة عـــن إثباتـــه؛ فإKّـــا شـــواهد مـــأخوذة مـــن  علـــى أنّ الحجّـــة الـــتي

التشـــريح التطبيقـــي وأجنّـــة الحيـــوان، والآثـــار الحفريـــة الدالــّـة علـــى التغـــيرُّ التـــدريجي في صـــفات الأنـــواع 
وأعضــائها وظهــور الحيــوان تــدريجاً آخــذاً مــن النــاقص إلى الكامــل، وخلــق مــا هــو أبســط مــن الحيــوان 

  . تركيباً  قبل ما هو أشدُّ 
أنّ ظهــور النــوع الكامــل، مــن حيــث التجهيــزات الحيويــة بعــد النــاقص زمانــاً، لا يــدلُّ علــى : وفيــه

أزيد من تدرُّج المادة في استكمالها لقبول الصور الحيوانية المختلفـة، فهـي قـد اسـتعدّت لظهـور الحيـاة 
مـــل مـــن الحيـــوان منشـــعباً مـــن الكاملـــة فيهـــا بعـــد الناقصـــة، والشـــريفة بعـــد الخسيســـة، وأمّـــا كـــون الكا

علــى غزارتـه وطـول زمانــه  -النـاقص بالتوالـد والاتصـال النســبي، فـلا ولم يعثـر هــذا الفحـص والبحـث 
  . على فرد نوع كامل متولّد من فرع نوع آخر، على أن يقف على نفس التولّد دون الفرد والفرد -

 في نوع واحد، بالانتقال مـن صـفة لهـا وما وجِد منها شاهداً على التغيرّ التدريجي، فإنمّا هو تغيرُّ 
  . إلى صفة أُخرى، لا يخرج بذلك من نوعيتّه، والمدّعى خلاف ذلك

  فالذي يتسلّم أنَّ نشأة الحياة ذات مراتب مختلفة، بالكمال والنقص 
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ذلـك والشرف والخسّة، وأعلى مراتبها الحياة الإنسانية، ثمّ ما يليهـا، ثمّ الأمثـل فالأمثـل، وأمّـا أنّ 
  . من طريق تبدّل كل نوع مماّ يجُاوره من النوع الأكمل، فلا يفُيده هذا الدليل على سبيل الاستنتاج

نعـم، يوجــب حدسـاً مــا غـير يقيــني بــذلك، فـالقول بتبــدُّل الأنـواع بــالتطوُّر فرضـية حدســية، تبتــني 
  . م العلوم وتوسّع الأبحاثعليها العلوم الطبيعية اليوم، ومن الممكن أن يتغيرّ يوماً إلى خلافها بتقدّ 

ــرَاهِيمَ وَآلَ (: وربمّــا اســتُدلّ علــى هــذا القــول بقولــه تعــالى ــاً وَآلَ إِبْ َ̀ آدَمَ وَنوُح ــطَ ن" اب" اصْ إِ
أنّ الاصــطفاء هــو انتخــاب صـــفوة الشــيء، وإنمّــا يصـــدق : بتقريـــب ،)١( )عِمْـــرَانَ Yََ العَْـــالمَِ-َ 

يخُتار المصطفى من بينهم ويؤثرَ علـيهم، كمـا اصـطفُي كـلٌّ مـن الانتخاب فيما إذا كان هناك جماعة 
نــوح وآل إبــراهيم وآل عمــران مــن بــين قــومهم، ولا زال ذلــك أن يكــون مــع آدم قــوم غــيره فيُصــطفى 
من بينهم عليهم، وليس إلاّ البشر الأوّلي غير ا$هّـز بجهـاز التعقُّـل فاصـطفُي آدم مـن بيـنهم، فجُهِّـز 

مرتبـة نـوعيتهم إلى مرتبـة الإنسـان ا$هَّـز بالعقـل الكامـل بالنسـبة إلـيهم، ثمّ نَسـل بالعقل، فانتقل مـن 
  . وكثرُ نسله، وانقرض الإنسان الأوّلي الناقص

في الآية جمع محُلَّى باللام، وهو يفُيد العموم ويصدق على عامّـة البشـر  )العَْالمَِ-َ .. .(وفيه أنّ 
وَمَـــا (: المعاصــرين لهــم والآتــين بعــدهم، كمثــل قولــه إلى يــوم القيامــة، فهــم مصــطفون علــى جميــع

رسَْـلنَْاكَ إلاِ" رaََْـةً لِّلعَْــالمَِ-َ 
َ
، فمـا المـانع مـن كـون آدم مصـطفى مخَتـاراً مـن بـين أولاده مـا خــلا )أ

المــذكورين مـــنهم في الآيـــة؟ وعلـــى تقـــدير اختصـــاص الاصـــطفاء بمـــا بـــين المعاصـــرين وعلـــيهم، مـــا هـــو 
  فى مختاراً من بين أولاده المانع من كونه مصط

____________________  
   .٣٣ :الآية ،سورة آل عمران) ١(

  



٨٨ 

  . المعاصرين له؟ ولا دلالة في الآية على كون اصطفائه أول خلقته قبل ولادة أولاده
كـان ذلـك بمـا أنـّه   -كمـا يـذكره المسـتدلّ   -على أنَّ اصـطفاء آدم لـو كـان علـى الإنسـان الأوّلي 

ل، وكان ذلك مشتركاً بينه وبين بني آدم جميعاً على الإنسان الأوّلي، فكان تخصيص آدم مجهّز بالعق
  . في الآية بالذكر تخصيصاً من غير مخُصِّص

رْناَكُمْ عُم" قلُنْاَ للِمَْلآئكَِةِ اسْـجُدُواْ لآدَمَ (: وربمّا استُدلّ بقوله  )...وَلقََدْ خَلَقْنَاكُمْ عُم" صَو"
)١( .  

علــى التراخــي الزمــاني، فقــد كــان للنــوع الإنســاني وجــود قبــل خلــق آدم وأمــر ) ثمّ (نّ بنــاء علــى أ
  . الملائكة بالسجدة له

في الآية للترتيب الكلامي، وهـو كثـير الـورود في كلامـه تعـالى، علـى أنّ هنـاك معـنى ) ثمّ (وفيه أنّ 
  . آخر أشرنا إليه في تفسير الآية في مكان آخر من كتاب الميزان

 خَلقَْ الإِنسَانِ مِن طٍِ- .. .(: ستُدلّ بقولهوربمّا ا
َ
ـاء  *وَبدََأ ـن م" عُم" جَعَلَ نسَْلهَُ مِـن سُـلاَلةٍَ مِّ

هٍِ-  اهُ وَغَفَخَ فِيـهِ مِـن رُّوحِـهِ * م" أنّ الآيـة الأُولى المتعرّضـة لأوّل خلـق : الآيـات، وتقريبـه )...عُم" سَو"
ترك فيهــا جميــع الأفــراد، والآيــة الثالثــة تــذكر تســويته الإنســان تــذكر خلقتــه الأوّليــة مــن تــراب، ا لــتي يشــ

  . ونفخ الروح فيه
كمالــه الإنســاني، والعطــف بــثمّ تــدلّ علــى توسّــط زمــان معتــدٍّ بــه بــين أول خلقتــه مــن : وبالجملــة

  . تراب، وبين ظهوره بكماله
ــيس هــذا الزمــان المتوسّــط إلاّ زمــان توسّــط الأنــواع الأُخــرى، الــتي تنتهــي بتغ يرّهــا التــدريجي إلى ول

   )...سُلاَلةٍَ .. .(الإنسان الكامل، وخاصة بالنظر إلى تنكّر 
____________________  

   .١١ :الآية ،سورة الأعراف) ١(
  



٨٩ 

  . المفيد للعموم
اهُ (: وفيــه أنّ قولــه ــو" ــم" سَ والآيــات في مقــام بيــان ظهــور النــوع ) بــدأ(عطــف علــى قولــه  )...عُ

دء خلقــه وهــو خلــق آدم كــان مــن طــين، ثمّ بــدّل ســلالة مــن مــاء في ظهــور الإنســاني بــالخلق، وأنّ بــ
  . أولاده، ثمّ تمّت الخلقة، سواء كان فيه أم في أولاده بالتسوية ونفخ الروح

عُم" جَعَلَ نسَْلهَُ مِـن (: وهذا معنى صحيح، يقبل الانطباق على اللفظ، ولا يلـزم منـه حمـل قولـه
هِ-ٍ  اء م" على أنواع متوسّـطة بـين الخلـق مـن الطـين وبـين التسـوية ونفـخ الـروح، وكـون  )سُلاَلةٍَ مِّن م"

ــلالة( ــإنّ إفــادة النكــرة للعمــوم إنمّــا هــو فيمــا إذا وقعــت في ســياق  )س نكــرة لا يســتلزم العمــوم، ف
  . النفي دون الإثبات

- ٦ -   

  الطبيعة الإنسانية وا$تمع 
في الخواصّ والآثار التي يتعقّبها هذا الأمـر المسـمَّى المتأمّل في شؤون الاجتماع الإنساني، والناظر 

لا يشــكّ في أنّ هــذا الاجتمــاع إنمّــا كوّنتــه ثمّ شــعّبته وبســطته  -مــن جهــة أنــّه اجتمــاع  -بالاجتمــاع 
إلى شعبه وأطرافه الطبيعة الإنسانية، لماّ استشعرت بإلهام من االله سـبحانه بجهـات حاجتهـا في البقـاء 

ال اجتماعيـــــة فتلتجـــــي إلى الاجتمـــــاع، وتلزمهـــــا لتوفِّـــــق إلى أفعالهـــــا وحركتهـــــا والاســـــتكمال إلى أفعـــــ
وإدراكــات ) صــور ذهنيــة(وســكناaا في مهــد تربيــة الاجتمــاع وبمعونتــه، ثمّ استشــعرت وألهُمــت بعلــوم 

تُوقِعها على المادة، وعلى حوائجها فيهـا، وعلـى أفعالهـا وجهـات أفعالهـا تكـون هـي الوصـلة والرابطـة 
ين أفعالهـــا وحوائجهـــا، كاعتقـــاد الحســـن والقـــبح، ومـــا يجـــب، ومـــا ينبغـــي، وســـائر الأصـــول بينهـــا وبـــ

تركة والمختصّــة، وســائر  الاجتماعيــة مــن الرئاســة والمرؤوســية، والملــك والاختصــاص، والمعــاملات المشــ
  القواعد والنواميس العمومية 
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اختلاف الأقـــوام والمنــــاطق والآداب والرســـوم القوميــــة، الـــتي لا تخلــــو عـــن التحــــوُّل والاخـــتلاف بــــ
والأعصــار، فجميــع هــذه المعــاني والقواعــد المســتقرةّ عليهــا مــن صــنع الطبيعــة الإنســانية بإلهــام مــن االله 
ـــت $ـــا طبيعـــة الإنســـان؛ لتُمثِّـــل $ـــا مـــا تعتقـــدها وتريـــدها مـــن المعـــاني في الخـــارج، ثمّ  ســـبحانه، تلطفّ

   .تتحرّك إليها بالعمل، والفعل والترك، والاستكمال
والتوجُّـه العبـادي إلى االله ســبحانه، وهـو المنـزهّ عــن شـؤون المــادة والمقـدّس عـن تعلُّــق الحـسّ المــادي 

وهـــي لا تـــدور إلاّ بـــين  -إذا أرُيـــد أن يتجـــاوز حـــدّ القلـــب والضـــمير، وتنـــزّل علـــى مـــوطن الأفعـــال 
حـظ التوجُّهـات ولم يكن في ذلك بدّ ومخلص من أن يكون على سبيل التمثيـل، بـأن يُلا -المادّيات 

القلبيــة علــى اخــتلاف خصوصــياaا، ثمّ تمثـّـل في الفعــل بمــا يناســبها مــن هيئــات الأفعــال وأشـــكالها،  
كالسجدة يرُاد $ا التذلّل، والركوع يرُاد بـه التعظـيم، والطـواف يـُراد بـه تفديـة الـنفس، والقيـام يـُراد بـه 

  . ذلكالتكبير، والوضوء والغسل يرُاد $ا الطهارة للحضور ونحو 
ولا شكّ أنّ التوجّه إلى المعبود، استقباله مـن العبـد في عبوديتـه روح عبادتـه، الـتي لولاهـا لم يكـن 

  . لها حياة ولا كينونة، وإلى تمثيله تحتاج العبادة في كمالها وثباaا واستقرار تحقُّقها
  



٩١ 

  



٩٢ 

  الفصل الثالث

  المرأة 
  



٩٣ 

  



٩٤ 

لم يـبن شـرائعه علـى أصـل التجـارب،   - عزَّ اسمـه والذي شرّعه هو االله -من المعلوم أنّ الإسلام 
كما بنُيت عليه سائر القوانين، لكنّا في قضاء العقل في شرائعه ربمّـا احتجنـا إلى التأمّـل في الأحكـام 
والقــوانين، والرســوم الــدائرة بــين الأمــم الحاضــرة والقــرون الخاليــة، ثمّ البحــث عــن الســعادة الإنســانية، 

ق النتيجــة علــى المح ــ صّــل مــن مــذاهبهم ومســالكهم، حــتى نــزن بــه مكانتــه ومكانتهــا، ونمُيِّــز بــه وتطبي
روحه الحيّة الشاعرة من أرواحها، وهذا هو الموجب للرجوع إلى تواريخ الملِل وسيرها، واستحضار ما 
عنـــد الموجـــودين مـــنهم مـــن الخصـــائل والمـــذاهب في الحيـــاة؛ ولـــذلك فإنــّـا نحتـــاج في البحـــث عمّـــا يـــراه 

  : عتقده فيالإسلام وي
قايسة بينها وبين هوية الرجل - ١

ُ
  . هوية المرأة والم

  . وزKا في الاجتماع حتى يعلم مقدار تأثيرها في حياة العالم الإنساني - ٢
  . حقوقها والأحكام التي شُرِّعت لأجلها - ٣

  



٩٥ 

  . الأساس الذي بنُيت عليه الأحكام المربوطة $ا - ٤
ـــ أريخ في حياaـــا قبـــل طلـــوع الإســـلام، ومـــا كانـــت الأمُـــم غـــير إلى استحضـــار مـــا جـــرى عليـــه الت

المسـلمة يعُاملهــا عليـه حــتى اليـوم، مــن المتمدّنـة وغيرهــا، والاستقصـاء في ذلــك وإن كـان خارجــاً عــن 
  . طوق الكتاب، لكنّا نذكر طرفاً منه

- ١ -   

نة    حياة المرأة في الأُمم غير المتمدِّ
ت حيـــاة النســـاء في الأمُـــم  والقبائـــل الوحشـــية، كـــالأمُم القـــاطنين بأفريقيـــا واســـتراليا، والجزائـــر كانـــ

المسكونة بالأوقيانوسية، وأمريكا القديمة وغيرها، بالنسبة إلى حيـاة الرجـال كحيـاة الحيوانـات الأهليـة 
  . من الأنعام وغيرها، بالنسبة إلى حياة الإنسان

لنفســه حقّــاً أن يمتلــك الأنعــام وســائر  يـرى -لوجــود قريحــة الاســتخدام فيــه  -فكمـا أنّ الإنســان 
الحيوانـــات الأهليـــة، ويتصـــرّف فيهـــا كيفمـــا شـــاء، وفي أيّ حاجـــة مـــن حوائجـــه شـــاء، يســـتفيد مـــن 
شعرها ووبرها، ولحمها وعظمهـا، ودمهـا وجلـدها، وحليبهـا وحفظهـا وحراسـتها، وسـفادها ونتاجهـا 

  . ذلك من الأغراض التي لا تحُصى كثرة ونمائها، وفي حمل الأثقال، وفي الحرث، وفي الصيد، إلى غير
ــيس لهــؤلاء العُجَــم مــن الحيوانــات، مــن مبتغيــات الحيــاة وآمــال القلــوب، في المأكــل والمشــرب،  ول
والمسكن والسفاد الراحة إلاّ ما رضي به الإنسان الذي امتلكها، ولن يرضى إلاّ بما لا ينُافي أغراضـه 

  ا أدّى ذلك إلى aكّمات عجيبة ومجازفات غريبة في نظر في تسخيرها وله فيه نفع في الحياة، وربمّ 
  



٩٦ 

الحيوان المستخدم، لو كان هو الناظر في أمر نفسه، فمن مظلـوم مـن غـير أيّ جـرم كـان أجرمـه، 
ومُســــتغيث ولــــيس لــــه أيّ مُغيــــث يغُيثــــه، ومــــن ظــــالم مــــن غــــير مــــانع يمنعــــه، ومــــن ســــعيد مــــن غــــير 

ألـــذه عنـــده، ومـــن شـــقيٍّ مـــن غـــير اســـتحقاق،  اســـتحقاق، كفحـــل الضـــراب يعـــيش في أنعـــم عـــيش و 
  . كحمار الحمل وفرس الطاحونة

ولــيس لهــا مــن حقــوق الحيـــاة إلاّ مــا رآه الإنســان المالــك لهــا حقّـــاً لنفســه، فمَــن تعــدّى إليهـــا لا 
يؤاخــذ إلاّ لأنــّه تعــدّى إلى مالكهــا في ملكــه، لا إلى الحيــوان في نفســه؛ كــل ذلــك لأنّ الإنســان يــرى 

  . لوجود نفسه، وحياaا فرعاً لحياته ومكانتها مكانة الطفيلي وجودها تبعاً 
كـــذلك كانـــت حيـــاة النســـاء عنـــد الرجـــال في هـــذه الأمُـــم والقبائـــل حيـــاة تبعيــّـة، وكانـــت النســـاء 

ت النســـاء تابعـــة الوجـــود، والحيـــاة لهـــم مـــن غـــير : بقـــول مطلـــق) لأجـــل الرجـــال(مخلوقـــة عنـــدهم  كانـــ
آبائهن مـا لم يـُنكَحن وبعـولتهنّ بعـد النكـاح أوليـاء لهـنّ علـى  استقلال في حياة، ولا في حق، فكان

  . الإطلاق
ـن استقرضـها 

َ
كان للرجل أن يبيع المرأة ممنّ شاء، وكان له أن يهبها لغيره، وكان له أن يقُرضها لم

للفراش أو الاستيلاد أو الخدمة أو غير ذلـك، وكـان لـه أن يسوسـها حـتى بالقتـل، وكـان لـه أن يخُلـّي 
ـــه أن يقتلهـــا ويرتـــزق بلحمهـــا كالبهيمـــة، وخاصـــة في ا$اعـــة وفي  عنهـــا، ـــت أو عاشـــت، وكـــان ل مات

المــآدب، وكــان لــه مــا للمــرأة مــن المــال والحــق، وخاصــة مــن حيــث إيقــاع المعــاملات مــن بيــع وشــراء 
  . وأخذ وردٍّ 

وكـان عليهـا في ما يأمر به طوعاً أو كُرهاً،  -أباها أو زوجها  -وكان على المرأة أن تُطيع الرجل 
ت والأولاد، وجميــع مــا  أن لا تســتقلّ عنــه في أمــر يرجــع إليــه أو إليهــا، وكــان عليهــا أن تلــي أمُــور البيــ

  يحتاج إليه حياة الرجل فيه، وكان 
  



٩٧ 

عليهــا أن تتحمّــل مــن الأشــغال أشــقّها، كحمــل الأثقــال، وعمــل الطــين ومــا يجــري مجراهمــا، ومــن 
د بلـغ عجيـب الأمـر إلى حيـث أنَّ المـرأة الحامـل في بعـض الحرف والصناعات أرداهـا وسفسـافها، وقـ

القبائـــل، إذا وضـــعت حملهـــا قامـــت مـــن فورهـــا إلى حـــوائج البيـــت، ونـــام الرجـــل علـــى فراشـــها أيـــام 
يتمرَّض ويدُاوي نفسه، هذه كلِّيات ما له وعليها، ولكل جيل من هـذه الأجيـال الوحشـية خصـائل 

تلاف عاداaـــا الموروثـــة في منـــاطق حياaـــا والأجـــواء وخصـــائص، مـــن الســـنن والآداب القوميـــة، بـــاخ
  . المحيطة $ا، يطلّع عليه مَن راجع الكتب المؤلفّة في هذه الشؤون

- ٢ -   

  حياة المرأة في الأُمم المتمدّنة قبل الإسلام 
نعـــني $ـــم الأمُـــم الـــتي كانـــت تعـــيش تحـــت الرســـوم المليئـــة، المحفوظـــة بالعـــادات الموروثـــة، مـــن غـــير 

  . د إلى كتاب أو قانون، كالصين والهند، ومصر القديم وإيران ونحوهااستنا
تشترك جميع هذه الأُمم، في أنّ المرأة عندهم، مـا كانـت ذات اسـتقلال وحريّـة، لا في إرادaـا ولا 
في أعمالهــا، بــل كانــت تحــت الولايــة والقيمومــة، لا تنُجــز شــيئاً مــن قِبـَـل نفســها، ولا كــان لهــا حــقّ 

  . الشؤون الاجتماعية من حكومة أو قضاء أو غيرهماالمداخلة في 
  . وكان عليها أن تُشارك الرجل في جميع أعمال الحياة، من كسب وغير ذلك

ت والأولاد، وكــان عليهــا أن تُطيــع الرجــل في جميــع مــا يأمرهــا  ــ وكــان عليهــا أن تخــتصّ بــأُمور البي
  . ويرُيد منها

    



٩٨ 

بة إليهـا في الأمُـم غـير المتمدّنـة، فلـم تكـن تُقتـل ويؤكَــل وكانـت المـرأة عنـد هـؤلاء أرفـه حـالاً بالنسـ
لحمهــا، ولم تحُـــرم مـــن تملُّـــك المـــال بالكليّـــة، بـــل كانـــت تمتلـــك في الجملـــة مـــن إرث أو ازدواج أو غـــير 
ذلــك، وإن لم تكــن لهــا أن تتصــرّف فيهــا بالاســتقلال، وكــان للرجــل أن يتّخــذ زوجــات متعــدِّدة مــن 

مَن شاء منهن، وكان للزوج أن يتزوّج بعد موت الزوجة، ولا حق لها في غير تحديد، وكان له تطليق 
  . الغالب، وكانت ممنوعة عن معاشرة خارج البيت غالباً 

ولكــل أمُّــة مــن هــذه الأُمــم مختصّــات بحســب اقتضــاء المنــاطق والأوضــاع، كمــا أنّ تمــايز الطبقــات 
لـك والحكومـة، أو نيـل السـلطنة في إيران ربمّا أوجب تميّزاً لنسـاء الطبقـات العاليـة، مـن ا

ُ
لمداخلـة في الم
  . ونحو ذلك، أو الازدواج بالمحارم، من أمّ أو بنت أو أُخت أو غيرها

وكما أنهّ كان بالصين الازدواج بالمرأة نوعاً من اشتراء نفسها ومملوكيتها، وكانـت هـي ممنوعـة مـن 
للرجـــال أن يتشـــارك في أكثـــر مـــن الإرث، ومـــن أن تُشـــارك الرجـــال حـــتى أبنائهـــا في التغـــذّي، وكـــان 

واحدة منهم في الازدواج بمرأة واحدة يشتركون في التمتُّع $ا، والانتفاع مـن أعمالهـا، ويلحـق الأولاد 
  . أقوى الأزواج غالباً 

وكمــا أنّ النســـاء كانـــت بالهنــد مـــن تبعـــات أزواجهــنّ، لا يحـــلّ لهـــنّ الازدواج بعــد تـــوفيّ أزواجهـــنّ 
قن بالنـار مـع جســد أزواجهـن أو يعشـن مُـذلّلات، وهــنّ في أيـام الحـيض أنجــاس أبـداً، بـل إمّـا أن يحُــر 

  . خبيثات لازمة الاجتناب، وكذا ثيا$ا وكل ما لامستها بالبشرة
أKّـــا كـــالبرزخ بـــين الحيـــوان والإنســـان، يُســـتفاد منهـــا : ويمكـــن أن يلُخَّـــص شـــأKا في هـــذه الأمُـــم
  يحق له إلاّ استفادة الإنسان المتوسّط الضعيف، الذي لا 

  



٩٩ 

أن يمدّ الإنسان المتوسّط في أمور حياته، كالولد الصـغير بالنسـبة إلى وليـّه، غـير أKّـا تحـت الولايـة 
  . والقيمومة دائماً 

- ٣ -   

  حال المرأة عند الأُمم القديمة 
كانـــت الأُمـــم المـــذكورة آنفـــاً، أممُـــاً تجـــري معظـــم آدا$ـــا ورســـومهم الخاصـــة علـــى أســـاس اقتضـــاء 

اطق والعـادات الموروثـة ونحوهـا، مـن غـير أن تعتمـد علـى كتـاب أو قـانون ظـاهراً، لكـنْ هنـاك أمُـم المنـ
  . أُخرى، كانت تعيش تحت سيطرة القانون أو الكتاب، مثل الكلدة والروم واليونان

، بتبعية المـرأة لزوجهـا، وسـقوط اسـتقلالها )حامورابي(أمّا الكلدة والآشور، فقد حكم فيهم شرع 
رادة والعمل، حتى إنّ الزوجة لو لم تُطع زوجها في شيء مـن أمـور المعاشـرة، أو اسـتقلّ بشـيء في الإ

فيهــا، كــان لــه أن يخُرجهــا مــن بيتــه، أو يتــزوّج عليهــا ويعُامــل معهــا بعــد ذلــك معاملــة ملــك اليمــين 
 محضـــاً، ولـــو أخطـــأت في تـــدبير البيـــت بإســـراف أو تبـــذير، كـــان لـــه أن يرفـــع أمرهـــا إلى القاضـــي، ثم

  . يغُرقها في الماء بعد إثبات الجرم
وأمّا الروم، فهي أيضاً من أقدم الأمُم وضـعاً للقـوانين المدنيـة، وضِـع القـانون فيهـا أوَّل مـا وضِـع، 
حــدود ســنة أربعمئــة قبــل المــيلاد، ثم أخــذوا في تكميلــه تــدريجاً، وهــو يعُطــي للبيــت نــوع اســتقلال في 

نــوع ربوبيــة، كــان يعبــده  -وهــو زوج المـرأة وأبــو أولادهــا  -بيــت إجـراء الأوامــر المختصّــة بــه، ولــربّ ال
لذلك أهل البيت، كما كان يعبد هو مَـن تقدّمـه مـن آبائـه السـابقين عليـه في تأسـيس البيـت، وكـان 
لــه الاختيــار التــام والمشــيئة النافــذة في جميــع مــا يريــده ويــأمر بــه علــى أهــل البيــت، مــن زوجــة وأولاد، 

ــت النســاء نســاء البيــت،   حــتى القتــل لــو رأى أنّ  الصــلاح فيــه، ولا يعُارضــه في ذلــك معــارض، وكان
  كالزوجة والبنت 

  



١٠٠ 

إKنّ لم يَكُــنَّ أجــزاء  والأُخــت أردء حــالاً مــن الرجــال، حــتى الأبنــاء التــابعين محضــاً لــربّ البيــت، فــ
الأمــــور  للاجتمــــاع المــــدني فــــلا تُســــمع لهــــنّ شــــكاية، ولا ينُفّــــذ مــــنهنّ معاملــــة، ولا تصــــحّ مــــنهنّ في

فــإنّ التبـــنيّ (أعـــني الإخــوة والـــذكور في الأولاد حــتى الأدعيـــاء  -الاجتماعيــة مداخلــة، لكـــن الرجــال 
كـان مـن   -) وإلحاق الولد بغير أبيه كان معمولاً شـائعاً عنـدهم وكـذا في اليونـان وإيـران وعنـد العـرب

  . سهمالجائز أن يأذن لهم ربّ البيت في الاستقلال بأمور الحياة مطلقاً لأنف
ت هــم الرجــال، وأمّــا النســاء فتبــع، فكانــت  ولم يكــن أجــزاء أصــيلة في البيــت، بــل كــان أهــل البيــ
ؤثرّة في التــوارث ونحوهــا مختصّــة بمــا بــين الرجــال، وأمّــا النســاء فــلا قرابــة  القرابــة الاجتماعيــة الرسميــة المــ

ت، ولا بيــنهنّ و  ت مــع الأُخــ بــين الرجــال، كــالزوجين أو بيــنهنّ أنفســهنّ، كــالأُمّ مــع البنــت، أو الأُخــ
الأمُّ مع الابن، أو الأُخت مع الأخ، أو البنت مع الأب ولا توارث فيما لا قرابـة رسميـة، نعـم القرابـة 

ت موجــودة بيــنهم، وربمّــا يظهــر أثرهــا في نحــو ) وهــي الــتي يوجبهــا الاتّصــال في الــولادة(الطبيعيــة  كانــ
  . االازدواج بالمحارم، وولاية رئيس البيت وربهّ له

ت المــرأة عنــدهم طفيليــة الوجــود تابعــة الحيــاة في ا$تمــع  ، )ا$تمــع المــدني والبيــتي(وبالجملــة؛ كانــ
ت في  ــ ــت الأب، أو زوجهــا إن كان زمــام حياaــا وإرادaــا بيــد ربّ البيــت، مــن أبيهــا إن كانــت في بي

ا ما يشاء، ويحكم فيها ما يريد، فربمّـا  باعهـا، وربمّـا وهبهـا، وربمّـا بيت الزوج، أو غيرهما، يفعل $ا ر$ُّ
أقرضـها للتمتُّـع، وربمّـا أعطاهـا في حـق يـُراد اسـتيفاؤه منـه، كـدين وخـراج ونحوهمـا، وربمّـا ساسـها بقتـل 
ب، مــع إذن وليّهــا لا  أو ضــرب أو غيرهمــا، وبيــده تــدبير مالهــا إن ملكــت شــيئاً بــالازدواج أو الكســ

واحـــد مــــن ســـراة قومهـــا تزويجهــــا، وبيـــد زوجهــــا بـــالإرث؛ لأKّـــا كانــــت محرومـــة منـــه، وبيــــد أبيهـــا أو 
  . تطليقها

  وأمّا اليونان، فالأمر عندهم في تكوّن البيوت وربوبية أربا$ا فيها كان 
  



١٠١ 

ب الوضــع مــن وضــع الــروم، فقــد كــان الاجتمــاع المــدني  ــ عنــدهم  -وكــذا الاجتمــاع البيــتي  -قري
ـــذا لم يكـــن لهـــا اســـتق لال في إرادة ولا فعـــل إلاّ تحـــت ولايـــة متقوّمـــاً بالرجـــال، والنســـاء تبـــع لهـــم؛ ول

الرجـــال، لكـــنّهم جميعـــاً ناقضـــوا أنفســـهم بحســـب الحقيقـــة في ذلـــك، فـــإنّ قـــوانينهم الموضـــوعة كانـــت 
تحكـــم علـــيهن بالاســـتقلال ولا تحكـــم لهـــنّ إلاّ بـــالتبع إذا وافـــق نفـــع الرجـــال، فكانـــت المـــرأة عنـــدهم 

ــاب لحســن ب بجميــع جرائمهــا بالاســتقلال، ولا تثُ ت ولايــة تُعاقــ اaا ولا يراعــى جانبهــا إلاّ بــالتبع وتحــ
  . الرجل

ت تراهــا جــزءاً ضــعيفاً مــن  وهــذا بعينــه مــن الشــواهد الدالــّة علــى أنّ جميــع هــذه القــوانين، مــا كانــ
ا$تمع الإنساني، ذات شخصية تبعية، بـل كانـت تقـدّر أKّـا كـالجراثيم المضـرةّ، مفسـدة لمـزاج ا$تمـع 

ــنى  مضــرةّ بصــحّتها، غــير أنّ  للمجتمــع حاجــة ضــرورية إليهــا مــن حيــث بقــاء النســل، فيجــب أن يعُت
بشأKا، وتُذاق وبال أمرها إذا جنت أو أجرمت، ويحتلب الرجال درهّـا إذا أحسـنت أو نفعـت، ولا 
ترقاًّ، يعــيش  ترك علـى حيــال إرادaـا صـوناً مــن شـرّها، كالعـدوِّ القــويّ الـذي يغُلـب فيؤخَــذ أسـيراً مسـ تـُ

  . القهر، إن جاء بالسيئة يؤاخذ $ا، وإن جاء بالحسنة لم يُشكر لها طول حياته تحت
هـو الـذي ألـزمهم أن يعتقـدوا  -إنّ الاجتماع كان متقوّمـاً عنـدهم بالرجـال  -وهذا الذي سمعته 

أنّ الأولاد بالحقيقــــة هــــم الــــذكور، وأنّ بقــــاء النســــل ببقــــائهم، وهــــذا هــــو منشــــأ ظهــــور عمــــل التبــــنيّ 
إ ت الــذي لــيس لربـّـه ولـد ذكــر كــان محكومــاً بــالخراب، والنســل مكتوبــاً عليــه والإلحـاق بيــنهم، فــ نّ البيــ

الفنــاء والانقــراض، فاضــطرّ هــؤلاء إلى اتخّــاذ أبنــاء؛ صــوناً عــن الانقــراض ومــوت الــذكر، فــدعوا غــير 
أبنـــائهم لأصـــلا$م أبنـــاءً لأنفســـهم، فكـــانوا أبنـــاء رسمـــاً، يرثـــون ويورثـــون ويرتــّـب علـــيهم آثـــار الأبنـــاء 

  لصُلبيين، وكان الرجل منهم إذا زعم أنهّ عاقر لا يولَد منه ا
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ض أقاربــه، كأخيــه وابــن أخيــه، فــأورده فــراش أهلــه لتعلــق منــه فتلــد ولــداً يــدعوه  ولــد، عمــد إلى بعــ
  . لنفسه، ويقوم بقاء بيته

هم تعـدُّد وكان الأمـر في التـزويج والتطليـق في اليونـان قريبـاً منهمـا في الـروم، وكـان مـن الجـائز عنـد
الزوجــات، غـــير أنّ الزوجــة إذا زادت علـــى الواحــدة كانـــت واحــدة مـــنهن زوجــة رسميـــة، والباقيــة غـــير 

  . رسمية
- ٤ -   

   )محيط نزول القرآن(حال المرأة عن العرب ومحُيط حياaم 
وقد كانت العرب قاطنين في شـبه الجزيـرة، وهـي منطقـة حـارةّ جدبـة الأرض، والمعظـم مـن أمُّـتهم 
قبائل بدوية، بعيدة عن الحضارة والمدنية، يعيشون بشنّ الغـارات، وهـم متّصـلون بـإيران مـن جانـب، 

  . وبالروم من جانب، وببلاد الحبشة والسودان من آخر
ولذلك؛ كانت العمدة من رسـومهم رسـوم التـوحّش، وربمّـا وجِـد خلالهـا شـيء مـن عـادات الـروم 

  . حياناً وإيران، ومن عادات الهند ومصر القديم أ
كانت العرب لا ترى للمرأة استقلالاً في الحياة، ولا حرمـة ولا شـرافة، إلاّ حرمـة البيـت وشـرافته، 
وكانت لا تورّث النساء، وكانت تجوِّز تعدُّد الزوجات مـن غـير تحديـد بعـدد معـينّ كـاليهود، وكـذا في 

النعمـان بـن المنـذر، أُسـرت  الطلاق، وكانت تئد البنات ابتداء بذلك بنو تمـيم؛ لوقعـة كانـت لهـم مـع
فيـــه عـــدّة مـــن بنـــاaم، والقصّـــة معروفـــة فأغضـــبهم ذلـــك فابتـــدروا بـــه، ثمّ ســـرت الســـجية في غـــيرهم، 
وكانت العرب تتشـاءم إذا ولـِدت للرجـل مـنهم بنـت يعـدُّها عـاراً لنفسـه، يتـوارى مـن القـوم مـن سـوء 

اق، حــتى إKّــم كــانوا يتبنُّــون الولــد لزنــا مــا بُشّــر بــه، لكــن يســرُّه الابــن مهمــا كثــر ولــو بالــدعاء والإلحــ
  . محُصنة ارتكبوه، وربمّا نازع رجال من صناديدهم وأوُلي الطول منهم في ولد ادّعاه كل لنفسه
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وربمّا لاح في بعض البيوت استقلال لنسائهم وخاصة للبنات في أمر الازدواج، فكان يراعـي فيـه 
  . ب الأشراف بإيران الجاري على تمايز الطبقاترضى المرأة وانتخا$ا، فيُشبه ذلك منهم دأ

وكيف كان، فمعاملتهم مع النساء كانت معاملة مركّبة من معاملة أهل المدنيـة مـن الـروم وإيـران،  
كتحــــريم الاســــتقلال في الحقــــوق، والشــــركة في الأمــــور العامــــة الاجتماعيــــة، كــــالحكم والحــــرب وأمــــر 

لتــوحّش والبربريــة، فلــم يكــن حرمــاKنّ مســتنداً إلى تقــديس الازدواج إلاّ اســتثناءً، ومــن معاملــة أهــل ا
  . رؤساء البيوت وعبادaم، بل من باب غلبة القويّ واستخدامه للضعيف

أصــــناماً، يُشــــبه أمرهــــا أمــــر الأصــــنام عنــــد  )رجــــالاً ونســــاءً (وأمّــــا العبــــادة، فكــــانوا يعبــــدون جميعــــاً 
نامهم بحســــب تميّــــز القبائــــل وأهوائهــــا الصــــابئين، أصــــحاب الكواكــــب وأربــــاب الأنــــواع، وتتميّــــز أصــــ

ـــزعمهم(المختلفـــة، فيعبـــدون الكواكـــب والملائكـــة  ، ويتّخـــذوKا علـــى صـــور )وهـــم بنـــات االله ســـبحانه ب
صوّرaا لهم أوهامهم، ومن أشياء مختلفة، كالحجارة والخشب، وقـد بلـغ هـواهم في ذلـك إلى مثـل مـا 

يس فعبـــدوه دهـــراً طـــويلاً، ثمّ أصـــابتهم مجاعـــة نقُـــل عـــن بـــني حنيفـــة، أKّـــم اتخّـــذوا لهـــم صـــنماً مـــن الحـــ
  : فأكلوه، فقيل فيهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حنيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ر$َّ

  زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــتقحُّم وا$اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   لم يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذروا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ر$ِّ

ب والتباعــــــــــــــــــــــــــــــــة       ســــــــــــــــــــــــــــــــوء العواقــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
وربمّـــا عبـــدوا حجـــراً، حـــتى إذا وجـــدوا حجـــراً أحســـن منـــه، طرحـــوا الأول وأخـــذوا بالثـــاني، وإذا لم 

  . عوا حفنة من تراب، ثم جاؤوا بغنم فحلبوه عليها، ثمّ طافوا $ا يعبدوKايجدوا شيئاً جم
وقــــد أودعــــت هــــذا الحرمــــان والشــــقاء في نفــــوس النســــاء ضــــعفاً في الفكــــرة، يُصــــوّر لهــــا أوهامــــاً 

  وخرافات عجيبة، في الحوادث والوقائع المختلفة، ضبطتها 
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  . كُتب السير والتاريخ
 ا$تمع الإنسـاني، مـن أدواره المختلفـة قبـل الإسـلام وزمـن ظهـوره، فهذه جمل من أحوال المرأة في

  : آثرنا فيها الاختصار التامّ، ويستنتج من جميع ذلك
ــق الحيــوان العُجَــم، أو إنســاناً ضــعيف الإنســانية منحطـّـاً، لا  :أولاً  إKّــم كــانوا يروKــا إنســاناً في أفُ

كتسـب الحريّـة في حياتـه، والنظـر الأول أنسـب لسـيرة يؤمَن شرُّه وفساده لو أطُلق من قيـد التبعيـة، وا 
  . الأمُم الوحشية والثاني لغيرهم

ب غــير داخلــة  :وثانيــاً  إKّــم كــانوا يــرون في وزKــا الاجتمــاعي أKّــا خارجــة مــن هيكــل ا$تمــع المركّــ
كالأسـير   فيه، وإنمّا هي من شرائطه التي لا غناء عنها، كالمسكن لا غنـاء عـن الالتجـاء إليـه، أو أKّـا

المســـترقِّ الـــذي هــــي مـــن توابـــع ا$تمــــع الغالـــب، ينُتفـــع مــــن عملـــه ولا يـــؤمَن كيــــده علـــى اخــــتلاف 
  . المسلكين
ــاً  إKّــم كــانوا يــرون حرماKــا مــن عامــة الحقــوق الــتي أمكــن انتفاعهــا منهــا، إلاّ بمقــدار يرجــع  :وثالث

  . انتفاعها إلى انتفاع الرجال القيِّمين بأمرها
: اس معـاملتهم معهـا فيمـا عـاملوا، هـو غلبـة القـويّ علـى الضـعيف، وبعبـارة أُخـرىإنّ أسـ :ورابعاً 

  . قريحة الاستخدام، هذا في الأمُم غير المتمدّنة
أKّــا إنســان ضــعيف : وأمّـا الأمُــم المتمدّنــة فيُضــاف عنـدهم إلى ذلــك مــا كــانوا يعتقدونـه في أمرهــا

ؤمَن شــرُّها، وربمّــا اختلــف الأمــر اختلاطــاً بــاختلاف  الخلِقــة، لا تقــدر علــى الاســتقلال بأمرهــا، ولا يــ
  . الأمُم والأجيال
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- ٥ -   

   ؟ماذا أبدعه الإسلام في أمرها
لا زالـت بأجمعهـا تــرى في أمـر المــرأة مـا قصصــناه عليـك، وتحبســها في سـجن الذلــّة والهـوان، حــتى 

ت لحمهــا وعظمهــا، وعليهــ ت تحيــا وتمــوت، صــار الضــعف والصــغار طبيعــة ثانيــة لهــا، عليهــا نبتــ ا كانــ
ترادفـــة، بعـــدما وضــعت متبائنـــة، لا عنـــد الرجـــال 

ُ
وعــادت ألفـــاظ المـــرأة والضـــعف والهــوان كاللغـــات الم

إلاّ  -وحشـيها ومـدنيها  -ولا تـرى أمُّـة مـن الأمُـم  -ومن العجـب ذلـك  -فقط، بل وعند النساء 
أصـولها وسـياقاaا وألحاKـا وعندهم أمثال سائرة في ضـعفها وهـوان أمرهـا، وفي لغـاaم علـى اخـتلاف 

يقــرع $ــا الجبَــان، ويؤنـّـب $ــا ) المــرأة(أنــواع، مــن الاســتعارة والكنايــة والتشــبيه، مربوطــة $ــذه اللفظــة 
ستذلِّ المنظلم، ويوجد من نحو قول القائل

ُ
ستهان والم

ُ
  : الضعيف، ويُلام $ا المخذول الم

  ومــــــــــــــــــــــا أدري وليــــــــــــــــــــــتَ أخــــــــــــــــــــــال أدري

  أقـــــــــــــــــــــــــــــوم آل حصـــــــــــــــــــــــــــــن أم نســـــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  . مئات وألوف من النَّظم والنثر في كل لغة

كافٍ في أن يحصل للباحث ما كان يعتقـده ا$تمـع الإنسـاني في أمـر المـرأة،   -في نفسه  -وهذا 
وإن لم يكن هناك ما جمعته كُتب السير والتواريخ من مذاهب الأمُم والملِـل في أمرهـا، فـإنّ الخصـائل 

  . ة تتجلّى في لغتها وآدا$االروحية والجهات الوجودية في كل أم
ولم يورث من السابقين ما يعتني بشأKا ويهمّ بأمرها، إلاّ بعـض مـا ورد في التـوراة، ومـا وصّـى بـه 

  . من لزوم التسهيل عليها والإرفاق $ا) عليهما السلام(عيسى بن مريم 
ا أمـراً مـا كانـت تعرفـه فإنـّه أبـدع في حقّهـ -أعني الدين الحنيف النازل به القرآن  -وأمّا الإسلام 

ت الـدنيا هـدمتها مـن أول  الدنيا منـذ قطـن قاطنوهـا، وخـالفهم جميعـاً في بنـاء بنُيـة فطريـة، عليهـا كانـ
  يوم وأعفت آثارها، وألغى ما كانت 
  



١٠٦ 

  . تعتقده الدنيا في هويتّها اعتقاداً، وما كانت تسير فيها سيرaا عملاً 
الرجل إنسان، وأنّ كل إنسـان ذكـر أو أنُثـى، فإنـّه إنسـان يشـترك فإنهّ بينَّ أنّ المرأة ك: أمّا هويتّها

  . في مادّته وعنصره إنسانان ذكر وأنُثى، ولا فضل لأحد على أحد إلاّ بالتقوى
نkَ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ 7َِعَارَفُو(: قال تعالى

ُ
هَا ا-"اسُ إنِ"ا خَلقَْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأ فُّ

َ
ا ياَ ك

يْقَاكُمْ 
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ اب"

َ
  . )١( )...إنِ" أ

فجعل تعالى كـل إنسـان مـأخوذا مؤلفّـاً مـن إنسـانين، ذكـر وأنُثـى، همـا معـاً، وبنسـبة واحـدة مـادة  
مثـل : مجموع المادة المأخوذة منهما، ولم يقل تعالى -سواء كان ذكراً أم أنثى  -كونه ووجوده، وهو 

  : ما قاله القائل
ـــــــــــــــــــــاس أوعيـــــــــــــــــــــةوإنمّـــــــــــــــــــــ   ا أمّهـــــــــــــــــــــات الن

    .....................................  

  
  : ولا قال مثل ما قاله الآخر

ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــا وبناتن   بنونـــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــو أبنائن

ــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــال الأباعــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــوهنَّ أبن   بن

  
بــل جعــل تعــالى كُــلاًّ مخلوقــاً مؤلفّــاً مــن كــل، فعــاد الكــل أمثــالاً، ولا بيــان أتمّ ولا أبلــغ مــن هــذا 

  . قوىالبيان، ثمّ جعل الفضل في الت
نkَ نَعْضُكُم مِّن نَعْـضٍ .. .(: وقـال تعـالى

ُ
وْ أ

َ
نكُم مِّن ذَكَرٍ أ ضِيعُ قَمَلَ dَمِلٍ مِّ

ُ
kِّ لاَ أ

َ
 )...ك

)٢( .  
نَعْضُـكُم .. .(: فصرَّح أنّ السعي غير خائـب والعمـل غـير مُضـيَّع عنـد االله، وعلـّل ذلـك بقولـه

ـن ذَكَـرٍ .. .(: في الآيـة السـابقة، فعبرّ صريحاً بما هـو نتيجـة قولـه )...مِّن نَعْضٍ  ا خَلَقْنـَاكُم مِّ إنِ"ـ
 kَن

ُ
  ، وهو أنّ الرجل والمرأة جميعاً من نوع واحد )...وَأ

____________________  
   .١٣ :الآية ،سورة الحجرات) ١(
   .١٩٥ :الآية ،سورة آل عمران) ٢(

  



١٠٧ 

  . من غير فرق في الأصل والسنخ
مـن هــذين الصـنفين غـير مُضــيّع عنـد االله، لا يبطـل في نفســه،  ثمّ بــَينّ بـذلك أنّ عمـل كــل واحـدٍ 

إنَّ علــيهن ســيِّئاaنّ، : ولا يعــدوه إلى غــيره، كــل نفــس بمــا كســبت رهينــة، لا كمــا كــان يقولــه النــاس
  . وسيجيء لهذا الكلام مزيد توضيح. وللرجال حسناaنّ من منافع وجودهنّ 

التقوى، ومـن التقــوى الأخـلاق الفاضــلة كالإيمــان وإذا كـان لكــلٍّ منهمـا مــا عمـل ولا كرامــة إلاّ بــ
بدرجاتـــه، والعلـــم النـــافع، والعقـــل الـــرزين، والخلُـــق الحســـن، والصـــبر والحلِـــم، فـــالمرأة المؤمنـــة بـــدرجات 
الإيمان، أو المليئة علماً، أو الرزينة عقلاً، أو الحسنة خُلقاً أكرم ذاتاً، وأسمى درجـة ممَّـن لا يعُادلهـا في 

  . في الإسلام، كان مَن كان، فلا كرامة إلاّ للتقوى والفضيلة ذلك من الرجال
نـkَ وَهُـوَ (: وفي معنى الآية السابقة، وأوضح منها قولـه تعـالى

ُ
وْ أ

َ
ـن ذَكَـرٍ أ مَنْ عَمِلَ صَاِ_اً مِّ

 ْ حْسَنِ مَا َ)نوُا
َ
جْرَهُم بأِ

َ
  . )١( )فَعْمَلوُنَ  مُؤْمِنٌ فلَنَحُْيِينَ"هُ حَيَاةً طَيِّبةًَ وََ-جَْزِيَن"هُمْ أ

وMَِْـكَ يـَدْخُلوُنَ اْ[نَ"ـةَ .. .(: وقوله تعالى
ُ
نـkَ وهَُـوَ مُـؤْمِنٌ فأَ

ُ
وْ أ

َ
وَمَنْ عَمِلَ صَاِ_اً مِّن ذَكَرٍ أ

غIَِْ حِسَابٍ    . )٢( )يرُْزَقوُنَ فِيهَا بِ
نkَ وَهُ (: وقولـه تعـالى

ُ
وْ أ

َ
اِ_اَتَ مِن ذَكَرٍ أ ةَ وَمَن فَعْمَلْ مِنَ الص" وMَْكَِ يدَْخُلوُنَ اْ[نَ"

ُ
أ وَ مُؤْمِنٌ فَ

  . )٣( )وَلاَ فُظْلمَُونَ نقIَِاً 
  وقد ذمّ االله سبحانه الاستهانة بأمر البنات بمثل قوله، وهو من أبلغ 

____________________  
   .٩٧ :الآية ،سورة النحل) ١(
   .٤٠ :الآية ،سورة المؤمن) ٢(
   .١٢٤ :الآية ،سورة النساء) ٣(

  



١٠٨ 

نkَ ظَل" وجَْهُهُ مُسْودَّاً وهَُوَ كَظِيمٌ (: الـذمّ 
ُ
حَدُهُمْ بِالأ

َ
َ أ فَتوََارىَ مِنَ القَْوْمِ مِن سُـوءِ  *وIَِذَا بُ}ِّ

لاَ سَاء مَا Tَكُْمُونَ 
َ
َابِ أ ِ̀ ال+ُّ هُ  مْ يدَُسُّ

َ
فُمْسِكُهُ Yََ هُونٍ أ

َ
َ بهِِ أ   . )١( )مَا بُ}ِّ

دهم ولادaا عـاراً علـى المولـود لـه، وعمـدة ذلـك أKّـم كـانوا يتصـوّرون أKّـا ولم يكن تواريهم إلاّ لع
ســتكبر فتصــير لعبــة لغيرهــا يتمتّــع $ــا، وذلــك نــوع غلبــة مــن الــزوج عليهــا في أمــر مســتهجن، فيعــود 

وقــد سمعــت الســبب الأول فيــه فيمــا مــرّ، وقــد / عــاره إلى بيتهــا وأبيهــا، ولــذلك كــانوا يئــدون البنــات 
تْ (: سبحانه في التشديد عليه، حيث قالبالغ االله  يِّ ذَنـبٍ قتُِلـَتْ  *وIَِذَا المًوءودَةُ سُئلَِ

َ
. )٢( )بأِ

وقـد بقــي مــن هــذه الخرافــات بقايـا عنــد المســلمين ورثوهــا مــن أسـلافهم، ولم يغســل رينهــا مــن قلــو$م 
ت، دون  ون الزنــا عــاراً لازمــاً علــى المــرأة وبيتهــا وإن تابــ الــزاني وإن أصــرّ، مــع أنّ المربــون، فــتراهم يعــدُّ

  . الإسلام قد جمع العار والقبح كلّه في المعصية، والزاني والزانية سواء فيها
____________________  

   .٥٩ - ٥٨ :الآيتان ،سورة النحل) ١(
   .٩ - ٨ :الآيتان ،سورة التكوير) ٢(

    



١٠٩ 

   :الوزن الاجتماعي للمرأة في الإسلام
ل، مـــن حيـــث تـــدبير شـــؤون الحيـــاة بـــالإرادة والعمـــل، فإKّمـــا فالإســـلام ســـاوى بينهـــا وبـــين الرجـــ

ــق الإرادة بمــا تحتــاج إليــه البُنيــة الإنســانية، في الأكــل والشــرب وغيرهمــا مــن  متســاويان مــن حيــث تعلّ
، فلهـا أن تسـتقلّ بـالإرادة، ولهـا أن )١( )...نَعْضُكُم مِّن نَعْـضٍ .. .(: لوازم البقاء، وقـد قـال تعـالى

تْ وعََليَْهَـا مَـا .. .(وتمتلك نتاجهما، كما للرجل ذلك، من غـير فـرق تستقلّ بالعمل  لهََا مَا كَسَـبَ
تْ  ، فهمـا سـواء فيمـا يـراه الإسـلام ويحُقّـه القـرآن، واالله يحُـق الحـق بكلماتـه، غـير أنـّه قـرّر )...اكْتسََبَ

  . فيها خصلتين ميّزها $ما الصُّنع الإلهي
وُّن النــوع ونمائــه، فعليهــا يعتمــد النــوع مــن بقائــه، فتخــتصُّ مــن أKّــا بمنزلــة الحــرث في تكــ :إحــداهما

  . الأحكام بمثل ما يختصُّ به الحرث، وتمتاز بذلك من الرجل
أنّ وجودها مبنيٌّ على لطافة البنُية ورقةّ الشعور، ولذلك أيضاً تأثير في أحوالهـا الوظـائف  :والثانية

  . الاجتماعية المحولةّ إليها
  فهذا وزKا 

____________________  
   .١٩٥ :الآية ،سورة آل عمران) ١(

  



١١٠ 

الاجتماعي، وبـذلك يظهـر وزن الرجـل في ا$تمـع، وإليـه تنحـل جميـع الأحكـام المشـتركة بينهمـا، 
لَ ابُّ بهِِ نَعْضَكُمْ Yََ نَعْـضٍ (: وما يختصّ به أحدهما في الإسلام، قال تعـالى وَلاَ يَتَمَن"وْاْ مَا فَض"

لوُاْ اب" مِـن فَضْـلِهِ إنِ" اب" َ)نَ لِّلرِّجَ 
َ
ا اكْتسcَََْ وَاسْأ م" ا اكْتسََبُواْ وَللِنِّسَاء نصَِيبٌ مِّ م"  الِ نصَِيبٌ مِّ

ءٍ عَلِيماً  ْnَ ِّ١( )بكُِل( .  
يريد أنّ الأعمال التي يهُديها كلٌّ من الفريقين إلى ا$تمع هـي المـلاك لمـا اخـتصّ بـه مـن الفضـل، 

ـــبعض، كفضـــل الرجـــل علـــى المـــرأة في ســـهم وإنّ مـــ ن هـــذا الفضـــل مـــا تعـــينَّ لحوقـــه بـــالبعض دون ال
، ومنـــه مـــا لم  الإرث، وفضـــل المـــرأة علـــى الرجـــل في وضـــع النفقـــة عنهـــا، فـــلا ينبغـــي أن يتمنّـــاه مُـــتمنٍّ

لـدليل يتعينّ إلاّ بعمل العامل، كائناً مَن كان، كفضل االله يؤتيه مَن يشـاء، واسـألوا االله مـن فضـله، وا
امُونَ (: على هذا الذي ذكرنا قوله تعالى بعده   . على ما سيجيء بيانه )...الرِّجَالُ قوَ"

   :مُساواة في الأحكام
وأمّـــا الأحكـــام المشـــتركة والمختصّــــة، فهـــي تُشـــارك الرجـــل في جميــــع الأحكـــام العباديـــة والحقــــوق 

ير فـرق في إرث ولا كسـب ولا معاملـة، الاجتماعية، فلهـا أن تسـتقلّ فيمـا يسـتقلُّ بـه الرجـل، مـن غـ
  . ولا تعليم وتعلُّم، ولا اقتناء حق، ولا دفاع عن حق وغير ذلك، إلاّ في موارد يقتضي طباعها ذلك

أKّــا لا تتــولىّ الحكومــة والقضــاء، ولا تتــولىّ القتــال بمعــنى المقارعــة، لا مطلــق  :وعمــدة هــذه المــوارد
رحـــى مـــثلاً، ولهـــا نصـــف ســـهم الرجـــل في الإرث، وعليهـــا الحضـــور والإعانـــة علـــى الأمـــر كمـــداواة الج

  الحجاب وستر 
____________________  

   .٣٢ :الآية ،سورة النساء) ١(
  



١١١ 

مواضع الزينـة، وعليهـا أن تُطيـع زوجهـا فيمـا يرجـع إلى التمتُّـع منهـا، وتـُدركِ مـا فاaـا بـأنَّ نفقتهـا 
أن يحمــي عنهــا منتهــى مــا يســتطيعه، وأنّ لهــا وأنّ عليــه  -الأب أو الــزوج  -في الحيــاة علــى الرجــل 

  . حق تربية الولد وحضانته
وقـد ســهَّل االله لهــا أKّـا محميــّة الــنفس والعــرض حـتى عــن ســوء الـذِّكْر، وأنّ العبــادة موضــوعة عنهــا 

  . أياّم عادaا ونفاسها، وأKّا لازمة الإرفاق في جميع الأحول
ا في جانب العلم إلاّ العلم بأُصول المعـارف والعلـم أKّا لا يجب عليه :والمتحصّل من جميع ذلك

، وأمّـا في جانـب العمـل، فأحكـام )أحكـام العبـادات والقـوانين الجاريـة في الاجتمـاع(بالفروع الدينيـة 
بعمـــل أو كســـب بحرفـــة أو  -الـــدين وطاعـــة الـــزوج فيمـــا يتمتــّـع بـــه منهـــا، وأمّـــا تنظـــيم الحيـــاة الفرديـــة 

وكــذا المداخلــة في مــا يصــلح ا$تمــع العــام، كــتعلُّم  -م بــه نظــام البيــت صــناعة وكــذا الــورود فيمــا يقــو 
العلوم واتخّاذ الصناعات والحرف المفيدة للعامّة والنافعة في الاجتماعات مع حفظ الحدود الموضـوعة 
فيهــا، فــلا يجــب عليهــا شــيء مــن ذلــك، ولازمــه أن يكــون الــورود في جميــع هــذه المــوارد، مــن علــم أو  

أو تربية، ونحو ذلك، كلّها فضلاً لها تتفاضل به، وفخراً لها تتفـاخر بـه، وقـد جـوّز كسب، أو شغل 
  . الإسلام، بل ندب إلى التفاخر بينهنّ، مع أنّ الرجال Kوا عن التفاخر في غير حال الحرب

والســنّة النبويــة تؤيــّد مــا ذكرنــاه، ولــولا بلــوغ الكــلام في طولــه إلى مــا لا يســعه هــذا المقــام، لــذكرنا 
مــع زوجتــه خديجــة، ومــع بنتــه ســيد النســاء ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(طرفــاً مــن ســيرة رســول االله 

ومــع نســائه، ومــع نســاء قومــه ومــا وصّــى بــه في أمــر النســاء، والمــأثور ) عليهــا الســلام(فاطمــة الزهــراء 
ب بنــت علــي، وفاطمــة وســكينة بنــتي الحســين، وغــير  هن مــن طريقــة أئمّــة أهــل البيــت ونســائهم، كزينــ

  على جماعتهم السلام، ووصاياهم في أمر النساء، ولعلَّنا نوُفَّق لنقل شطر منها في الأبحاث الروائية 
  



١١٢ 

ا الأساس الذي بنُيت عليه هذه الأحكام والحقـوق فهـو الفطـرة، وقـد  المتعلِّقة بآيات النساء، وإنمَّ
لا ينبغـي : اهنـا إيضـاحات، فنقـولعُلِم من الكلام في وزKا الاجتماعي، كيفية هذا البناء، ونزيـده ه

أن يرتــــاب الباحــــث عــــن أحكــــام الاجتمــــاع ومــــا يتَّصــــل $ــــا مــــن المباحــــث العلميــــة، أنَّ الوظــــائف 
إلى الطبيعــــــة،  -بــــــالآخرة  -الاجتماعيــــــة والتكــــــاليف الاعتباريــــــة المتفرِّعــــــة عليهــــــا، يجــــــب انتهائهــــــا 

لى هــذا الاجتمــاع النــوعي، الــذي لا فخصوصــية البُنيــة الطبيعيــة الإنســانية هــي الــتي هــدت الإنســان إ
يكـــاد يوجـــد النـــوع خاليـــاً عنـــه في زمـــان، وإن أمكـــن أن يعـــرض لهـــذا الاجتمـــاع المســـتند إلى اقتضـــاء 
الطبيعــة مــا يخُرجـــه عــن مجـــرى الصــحّة إلى مجـــرى الفســاد، كمــا يمكـــن أن يعــرض للبـــدن الطبيعــي مـــا 

  . لطبيعية إلى القسم والعاهةيخُرجه عن تمامه الطبيعي إلى نقص الخلِقة، أو عن صحّته ا
ينتهـي في  -سـواء كـان اجتماعـاً فاضـلاً أم اجتماعـاً فاسـداً  -فالاجتماع بجميع شـؤونه وجهاتـه 

النهاية إلى الطبيعة، وإن اختلف القسمان، من حيث إنّ ا$تمع الفاسد يُصادف في طريـق الانتهـاء 
  . ما يفُسده في آثاره، بخلاف الاجتماع الفاضل

البـاحثون مـن هـذه المباحـث، وقـد سـبقهم  -تصـريحاً أو تلويحـاً  -قة، وقد أشار إليهـا فهذه حقي
ــم" .. .(: إلى بيانــه الكتــاب الإلهــي، فبينّــه بأبــدع البيــان، قــال تعــالى ءٍ خَلقَْــهُ عُ ْnَ " ُ̂ قْطَــى 

َ
ي أ ِ

ا""
  . )١( )هَدَى

ى (: وقال تعالى ي خَلقََ فسََو" ِ
رَ فَهَ  *ا"" ي قدَ" ِ

   .)٢( )دَىوَا""
اهَا (: وقال تعالى لهَْمَهَا فجُُورهََا *وَغَفْسٍ وَمَا سَو"

َ
أ    فَ

____________________  
   .٥٠ :الآية ،سورة طه) ١(
   .٣ - ٢ :الآيتان ،سورة الأعلى) ٢(

  



١١٣ 

  . )١( )وَيَقْوَاهَا
  . إلى غير ذلك من آيات القدر

جودهـا وحياaـا إلى مـا خُلقـت لـه، وجُهِّـزت إنمّا aتدي في و  -ومن جملتها الإنسان  -فالأشياء 
بما يكفيه ويصلح له من الخلقة، والحياة القيِّمة بسعادة الإنسان هي التي تنطبق أعمالهـا علـى الخلقـة 
والفطرة انطباقاً تاماً، وتنتهي وظائفها وتكاليفها إلى الطبيعة انتهـاءً صـحيحاً، وهـذا هـو الـذي يُشـير 

قِمْ (: إليه قوله تعالى
َ
أ ِ  فَ ِ ال"6ِ فَطَرَ ا-"اسَ عَليَهَْا لاَ يَبدِْيلَ Jِلَقِْ اب" ينِ حَنِيفاً فطِْرَةَ اب" وجَْهَكَ لتِِّ

ينُ القَْيِّمُ    . )٢( )...ذَلكَِ ا\ِّ
علـــى أنّ الجميـــع  -والـــذي تقتضـــيه الفطـــرة في أمـــر الوظـــائف والحقـــوق الاجتماعيـــة بـــين الأفـــراد 

يُساوي بينهم في الحقوق والوظائف، مـن غـير أن يحُبـا بعـض ويُضـطهد  أن -إنسان ذو فطرة بشرية 
آخــرون بإبطــال حقــوقهم، لكــن لــيس مقتضــى هــذه التســوية، الــتي يحكــم $ــا العــدل الاجتمــاعي أن 

علـى صـباوته والسـفيه  -مـثلاً  -يبذل كل مقام اجتماعي لكل فرد من أفراد ا$تمع، فيتقلّد الصبي 
الإنســـان العاقـــل ا$ـــرّب، أو يتنـــاول الضـــعيف العـــاجز مـــا يتناولـــه القـــوي علـــى ســـفاهته، مـــا يتقلّـــده 

  . المقتدر في الشؤون والدرجات، فإنّ في تسوية حال الصالح وغير الصالح إفساداً لما لهما معاً 
ــه  بــل الــذي يقتضــيه العــدل الاجتمــاعي، ويفُسّــر بــه معــنى التســوية، أن يعُطــى كــلّ ذي حــقٍّ حقَّ

تساوي بين الأفراد والطبقات إنمّا هو في نيل كل ذي حقٍّ خصوص حقَّـه، مـن غـير وينُزل منزلته، فال
أن يزُاحم حقٌّ حقَّاً، أو يهُمَل أو يبُطـَل حـقٌّ بغيـاً أو تحكُّمـاً ونحـو ذلـك، وهـذا هـو الـذي يُشـير إليـه 

   وَلهَُن" .. .(: قوله تعالى
____________________  

   .٨ - ٧ :الآيتان ،سورة الشمس) ١(
   .٣٠ :الآية ،سورة الروم) ٢(

  



١١٤ 

ي عَليَْهِن" بِالمَْعْرُوفِ وَللِرِّجَالِ عَلـَيهِْن" دَرجََـةٌ  ِ
، كمـا مـرَّ بيانـه، فـأنّ الآيـة )الآيـة( )...مِثلُْ ا""

  . تُصرِّح بالتساوي في عين تقرير الاختلاف بينهن وبين الرجال
أعــــني الفكــــر  -صــــول المواهــــب الوجوديــــة ثمَّ إنّ اشــــتراك القبيلــــين، أعــــني الرجــــال والنســــاء، في أ

يســــــتدعي اشــــــتراكها مــــــع الرجــــــل، في حرِّيــــــة الفكــــــر والإرادة أعــــــني  -والإرادة المولِّــــــدتين للاختيــــــار 
الاختيار، فلها الاسـتقلال بالتصـرُّف في جميـع شـؤون حياaـا الفرديـة والاجتماعيـة، عـدا مـا منـع عنـه 

رِّيـــة علـــى أتمِّ الوجـــوه، كمـــا سمعـــت فيمـــا تقـــدّم، مـــانع، وقـــد أعطاهـــا الإســـلام هـــذا الاســـتقلال والح
مســــتقلّة بنفســــها منفكّــــة الإرادة والعمــــل عــــن الرجــــال وولايــــتهم  -بنعمــــة االله ســــبحانه  -فصــــارت 

وقيمــــومتهم، واجــــدة لمــــا لم يســــمح لهــــا بــــه الــــدنيا في جميــــع أدوارهــــا، وخلــــت عنــــه صــــحائف تــــاريخ 
لاَ جُنَاحَ عَليَكُْ .. .(: وجودها، قال تعالى نفُسِهِن" باِلمَْعْرُوفِ فَ

َ
ِ̀ أ   . )١( )...مْ فِيمَا فَعَلنَْ 

تختلف مع الرجال من جهـة أُخـرى،  -مع وجود العوامل المشتركة المذكورة في وجودها  -لكنَّها 
فــإنّ المتوسِّــطة مــن النســاء تتــأخّر عــن المتوسّــط مــن الرجــال، في الخصوصــيات الكماليــة مــن بنُيتهــا،  

 -على ما شـرحه فـَنُّ وظـائف الأعضـاء  -شرايين والأعصاب، والقامة والوزن كالدماغ والقلب، وال
واســــــتوجب ذلـــــــك أنَّ جســــــمها ألطـــــــف وأنعـــــــم، كمــــــا أنَّ جســـــــم الرجــــــل أخشـــــــن وأصـــــــلب، وأنّ 
الإحساسات اللطيفة، كالحبِّ ورقَّة القلب والميل إلى الجمال والزينـة، أغلـب عليهـا مـن الرجـل، كمـا 

  . المرأة، فحياaا حياة إحساسية، كما أنّ حياة الرجل حياة تعقُّلية أنّ التعقُّل أغلب عليه من
ولـــذلك؛ فـــرّق الإســـلام بينهمـــا في الوظـــائف والتكـــاليف العامـــة الاجتماعيـــة، الـــتي يـــرتبط قوامهـــا 

  ) الإحساسات(أعني التعقُّل، العواطف : بأحد الأمرين
____________________  

   .٢٣٤ :الآية ،سورة البقرة) ١(
    



١١٥ 

ـا فخـ ـبرم إلى التعقُّـل، والحيـاة التعقليـة إنمَّ
ُ
صَّ مثـل الولايـة والقضـاء والقتـال بالرجـال؛ لاحتياجهـا الم

هي للرجل دون المرأة، وخصّ مثل حضـانة الأولاد وتربيتهـا وتـدبير المنـزل بـالمرأة، وجعـل نفقتهـا علـى 
سـما المـيراث نصـفين، ثمَّ وهو في الحقيقة بمنزلـة أن يقت(الرجل، وعوّض ذلك له بالسهمين في الإرث 

تُعطــــي المــــرأة ثلُــــث ســــهمها للرجــــل، في مقابــــل نفقتهــــا، أي للانتفــــاع بنصــــف مــــا في يــــده، فيرجــــع 
بالحقيقة إلى أنَّ ثلُثي المال في الدنيا للرجال ملكاً وعيناً وثلُثيها للنسـاء انتفاعـاً، فالتـدبير الغالـب إنمّـا 

ع الغالب للنساء؛ لغلبة إحساسـهن، وسـنزيده إيضـاحاً في هو للرجال لغلبة تعقُّلهم، والانتفاع والتمت
  . الكلام على آيات الإرث، إن شاء االله تعالى

  . ثمّ تممّ ذلك بتسهيلات وتخفيفات في حقّ المرأة، مرّت الإشارة إليها
ما ذكُِر من الإرفاق البالغ للمرأة في الإسلام يوجب تعطُّلها عن العمل، فإن ارتفعـت  :فإن قلت

ب  الحاجــة الضــرورية إلى لــوازم الحيــاة بتخــديرها، وكفايــة مؤونتهــا بإيجــاب الإنفــاق علــى الرجــل، يوجــ
إهمالهـا وكســلها وتثاقلهــا عــن تحمُّـل مشــاقِّ الأعمــال والأشــغال، فتنمــو علـى ذلــك نمــاءً رديـّـاً، وتنبــت 

  . نباتاً سيِّئاً غير صالح لتكامل ا$تمع، وقد أيَّدت التجربة ذلك
ين المصــلحة لحــال البشــر أمــرٌ، وإجــراء ذلــك بالســيرة الصــالحة والتربيــة الحســنة وضــع القــوان :قلــت

ت الإنســان نباتــاً حســناً أمــرٌ آخــر والــذي أُصــيب بــه الإســلام في مــدَّة ســيرها الماضــي، هــو . الــتي تنُبــ
ـــاء الصـــالحين، والقـــوَّام ا$اهـــدين، فارتـــدَّت بـــذلك أنفـــاس الأحكـــام، وتوقَّفـــت التربيـــة ثمَّ   فقـــد الأولي

  . رجعت القهقري
أنّ مجـرّد النظـر والاعتقـاد لا يثُمـر أثـره، مـا لم يثُبـت في : ومن أوضح مـا أفادتـه التجـارب القطعيـة

ـــاء  -في غـــير برُهـــة يســـيرة  -الـــنفس بـــالتبليغ والتربيـــة الصـــالحَين، والمســـلمون  لم يســـتفيدوا مـــن الأولي
  . فيها العلم والعمل المتظاهرين بولايتهم القيِّمين بأمورهم تربية صالحة، يجتمع

  فهذا معاوية، يقول على 
  



١١٦ 

إنيِّ مـا كنـت أقُـاتلكم لتُصـلُّوا أو تصـوموا، : منبر العراق حين غلـب علـى أمـر الخلافـة مـا حاصـله
ا كنت أقاتلكم لأتأمَّر عليكم، وقد فعلت   . فذلك إليكم، وإنمَّ

ذا الـــدين بنـــور االله الـــذي لا وهـــذا غـــيره مـــن الأمُـــويّين والعباســـيين فمَـــن دوKـــم، ولـــولا اســـتغاثة هـــ
  . يطفأ، واالله مُتمُّ نوره ولو كره الكافرون، لقضي عليه منذ عهد قديم

   :حريّة المرأة في المدنية الغربية
لا شـــكّ أنّ الإســـلام لـــه التقـــدُّم البـــاهر في إطلاقهـــا عـــن قيـــد الأســـر، وإعطائهـــا الاســـتقلال في 

وإن أســـاؤوا التقليـــد  -ا مـــن أمرهـــا إنمّـــا قلـــدوا الإســـلام الإرادة والعمـــل، وأنّ أمُـــم الغـــرب فيمـــا صـــنعو 
ـــأثير في سلســـلة الســـير الاجتماعيـــة، وهـــي  -والمحـــاذاة  فـــإنَّ ســـيرة الإســـلام حلقـــة بـــارزة مـــؤثِّرة أتمَّ الت

حال أن يتَّصل ذيل السلسلة بصدرها دوKا
ُ
  . متوسّطة مُتخلِّلة، ومن الم

ة بـين الرجـل والمـرأة في الحقـوق في هـذه الأزمنـة، بعـد أن وبالجملة؛ فهؤلاء بنوا على المسـاواة التامّـ
اجتهــــدوا في ذلــــك ســــنين، مــــع مــــا في المــــرأة مــــن التــــأخُّر الكمــــالي بالنســــبة إلى الرجــــل كمــــا سمعــــت 

  ). إجماله(
أنّ تـــأخُّر المـــرأة في الكمـــال والفضـــيلة مســـتند إلى ســـوء التربيـــة، الـــتي  :والـــرأي العـــام عنـــدهم تقريبـــاً 

  . ت قروناً لعلّها تعادل عمر الدنيا، مع تساوي طباعها طباع الرجلدامت عليها ومكث
أنّ الاجتماع منذ أقدم عهود تكوُّنه قضى على تأخُّرها عن الرجـل في الجملـة، ولـو   :ويتوجّه عليه

كــان الطباعــان متســاويين لظهــر خلافــه، ولــو في بعــض الأحيــان، ولتغــيرّت خلقــة أعضــائها الرئيســة 
  .  الرجلوغيرها إلى مثل ما في
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مـــع غايـــة عنايتهـــا في تقـــديم المـــرأة مـــا قـــدرت بعـــد علـــى إيجـــاد  -ويؤيِّـــد ذلـــك أنّ المدنيـــة الغربيـــة 
التســـاوي بينهمـــا ولم يـــزل الإحصـــاءات في جميـــع مـــا قـــدّم الإســـلام فيـــه الرجـــل علـــى المـــرأة كالولايـــة 

م الرجال وتؤخُّر النساء، وأمّا ما الذي أورثته -والقضاء والقتال  هذه التسـوية في هيكـل ا$تمـع  تُقدِّ
  . الحاضر، فسنشرح ما تيسّر لنا منه في محلّه إن شاء االله تعالى

   :قوانين الإسلام الاجتماعية وقوانين العرب
عمل النكاح في أصول الأعمال الاجتماعيـة، والبشـر منـذ أول تكوُّنـه وتكثُّـره حـتى اليـوم لم يخـلُ 

ت  أنّ هــذه الأعمــال لا بــدّ لهــا مــن أصــل طبيعــي ترجــع إليــه، عــن هــذا العمــل الاجتمــاعي، وقــد عرفــ
  . ابتداءً أو أنتهاءً 

وقد وضع الإسلام هذا العمل عند تقنينه علـى أسـاس خلقـة الفحولـة والإنـاث؛ إذ مـن البـينِّ أن 
وهـــو تجهيـــز دقيـــق يســـتوعب جميـــع بـــدن الـــذكور  -هـــذا التجهيـــز المتقابـــل الموجـــود في الرجـــل والمـــرأة 

ــينِّ لم  -والإنــاث  أنّ طبيعــة الإنســان  -عنــد كــلِّ مَــن أجــاد التأمُّــل  -يوضــع هبــاءً بــاطلاً، ومــن الب
الــذكور في تجهيزهــا لا تريــدُّ إلاّ الإنــاث وكــذا العكــس، وأنّ هــذا التجهيــز لا غايــة لــه إلاّ إنتــاج المثــل 

ـــني علـــى هـــذه الحقيقـــة، وجميـــع الأحكـــام المتعلِّقـــة  بـــه تـــدور وإبقـــاء النـــوع بـــذلك، فعمـــل النكـــاح يبت
ووضع عليـه أحكـام العفّـة والمواقعـة،  -أي على البُضع  -مدارها؛ ولذلك وضِع التشريع على ذلك 

  . واختصاص الزوجة بالزوج، وأحكام الطلاق والعدّة والأولاد والإرث ونحو ذلك
وأمّـا القــوانين الأُخـر الحاضــرة، فقـد وضــعت أسـاس النكــاح علـى تشــريك الـزوجين مســاعيهما في 

فالنكاح نوعُ اشتراك في العيش هو أضيق دائرة من الاجتماع البلـدي ونحـو ذلـك؛ ولـذلك لا  الحياة،
  ترى القوانين الحاضرة 
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  . متعرّضة لشيء مماّ تعرّض له الإسلام، من أحكام العفّة ونحو ذلك
 إن علـى مـا سـنبُينّ  -وهذا البناء على ما يتفـرعّ عليـه مـن أنـواع المشـكلات والمحـاذير الاجتماعيـة 

لا ينطبـق علـى أسـاس الخلقـة والفطـرة أصـلاً، فـإنّ غايـة مـا نجـده في الإنسـان، مـن  -شاء االله العزيز 
الـــداعي الطبيعـــي إلى الاجتمـــاع وتشـــريك المســـاعي، هـــو أنّ بنُيتـــه في ســـعادة حياتـــه تحتـــاج إلى أمـــور  

تعـــاون، فـــالجميع يقـــوم كثـــيرة وأعمـــال شـــتىّ، لا يمكنـــه وحـــده أن يقـــوم $ـــا جميعـــاً، إلاَّ بالاجتمـــاع وال
بــالجميع، والأشــواق الخاصــة المتعلِّــق كــل واحــد منهــا بشــغل مــن الأشــغال ونحــو مــن أنحــاء الأعمــال، 

  . متفرِّقة في الأفراد، يحصل من مجموعها مجموع الأشغال والأعمال
ـــا يـــدعو إلى الاجتمـــاع والتعـــاون بـــين الفـــرد والفـــرد أيَّـــا مـــا كانـــا، وأمّـــا الا جتمـــاع وهـــذا الـــداعي إنمَّ

الكائن من رجل وامرأة، فلا دعوة من هذا الداعي بالنسبة إليه، فبنـاء الازدواج علـى أسـاس التعـاون 
الحيــوي، انحــراف عــن صــراط الاقتضــاء الطبيعــي للتناســل والتوالــد، إلى غــيره ممــّا لا دعــوة مــن الطبيعــة 

  . والفطرة بالنسبة إليه
كان   -أساس التعاون والاشتراك في الحياة  أعني وضع الازدواج على -ولو كان الأمر على هذا 

مـــن الـــلازم أن لا يخـــتصّ أمـــر الازدواج في الأحكـــام الاجتماعيـــة بشـــيء أصـــلاً، إلاّ الأحكـــام العامـــة 
الموضــوعة لمطلــق الشــركة والتعــاون، وفي ذلــك إبطــال فضــيلة العفّــة رأســاً، وإبطــال أحكــام الأنســاب 

ــ -كمــا التزمــه الشــيوعية   -والمواريــث  ــز $ــا الــذكور وفي ذل ك إبطــال جميــع الغرائــز الفطريــة، الــتي جُهِّ
  . والإناث من الإنسان، وسنزيده إيضاحاً في محلٍّ ينُاسبه إن شاء االله، هذا إجمال الكلام في النكاح

وأمّا الطلاق، فهو من مخافر هذه الشريعة الإسلامية، وقد وضع جوازه علـى الفطـرة؛ إذ لا دليـل 
  من الفطرة يدلُّ 
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لام فيهــا إن شــاء علــ ى المنــع عنــه، وإمّــا خصوصــيات القيــود المــأخوذة مــن تشــريعه، فســيجيء الكــ
  . االله تعالى

عظمة اليوم إلى إدخاله في قوانينهم المدنيّة بعد ما لم يكن
ُ
  . وقد اضطرّت الملِل الم
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   :قيمومة الرجال على النساء
امُونَ Yََ النِّسَ (: قوله تعالى لَ ابُّ الرِّجَالُ قوَ"   . )...اء بمَِا فَض"

ب الطبــع علــى  والمــراد بمــا فضَّــل االله بعضــهم علــى بعــض، هــو مــا يفُضَّــل ويزيــد فيــه الرجــال بحســ
النساء، وهو زيادة قوّة التعقّل فيهم، وما يتفـرعّ عليـه مـن شـدّة البـأس والقـوّة، والطاقـة علـى الشـدائد 

ة مبنيـّة علـى الرقـّة واللطافـة، والمـراد بمـا أنفقـوا مـن في الأعمال ونحوها، فإنّ حيـاة النسـاء حيـاة عاطفيـ
  . أموالهم ما أنفقوه في مهورهنّ ونفقاaن

امُونَ Yََ النِّسَاء(: أعني قولـه -وعموم هذه العلَّة يعُطي أنّ الحكم المبنيّ عليها   )...الرِّجَالُ قوَ"
ه، بـــل الحكـــم مجعـــول لقبيـــل غـــير مقصـــور علـــى الأزواج، بـــأن يخـــتصّ القواميـــة بالرجـــل علـــى زوجتـــ -

الرجــال علــى قبيــل النســاء في الجهــات العامــة، الــتي تــرتبط $ــا حيــاة القبيلــين جميعــاً، فالجهــات العامــة 
الاجتماعية التي ترتبط بفضـل الرجـال، كجهـتيَ الحكومـة والقضـاء مـثلاً اللـذين يتوقَّـف عليهمـا حيـاة 

ا يقومان بالتعقُّل الذي هو في الر  جـال بـالطبع أزيـد منـه في النسـاء، وكـذا الـدفاع الحـربي، ا$تمع، وإنمَّ
  الذي يرتبط بالشدّة وقوّة التعقّل، كل ذلك ممَّا 
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  . يقوم به الرجال على النساء
ــونَ Yََ النِّسَــاء(: فقولــه ؛وعلــى هــذا امُ .. .(: ذو إطــلاق تــامِّ، وأمّــا قولــه بعــد )...الرِّجَــالُ قوَ"

اِ_اَتُ قَانتَِاتٌ   -علـى مـا سـيأتي  -الظـاهر في الاختصـاص بمـا بـين الرجـل وزوجتـه ) إلخ( )...فَالص"
ــق، وجزئــي مــن جزئياتــه مســتخرج منــه، مــن غــير أن يتقيَّــد بــه  فهــو فــرع مــن فــروع هــذا الحكــم المطل

  . إطلاقه
بِ بمَِا حَفِظَ ابُّ .. .(: قوله تعالى اِ_اَتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ لِّلغَْيْ بالصـلاح معنـاه المراد  )...فَالص"

  . اللغوي، وهو ما يعُبرَّ عنه بلياقة النفس، والقنوت هو دوام الطاعة والخضوع
Mَ mَِــافوُنَ نشُُــوزهَُن" .. .(: ومقابلتهــا لقولــه إلى آخــره تُفيــد أنّ المــراد بالصــالحات  )...وَالــلا"

: طلقـاً، وأنَّ قولـهالزوجات الصالحات، وأنّ هذا الحكم مضروب على النسـاء في حـال الازدواج لا م
 -الـذي هـو إعطـاء للأمـر في صـورة التوصـيف أي ليقنـتن ولـيحفظن  - )...قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ .. .(

 -حكم مربوط بشؤون الزوجيـة والمعاشـرة المنزليـة، وهـذا مـع ذلـك حكـم يتبـع في سـعته وضـيقه عِلَّتـه 
فعليهـــا أن تقنـــت لـــه وتحفظـــه فيمـــا يرجـــع إلى مـــا  -أعـــني قيمومـــة الرجـــل علـــى المـــرأة قيمومـــة زوجيـــة 

  . بينهما من شؤون الزوجية
ق بالجهــات   :وبعبــارة أُخــرى ــ كمــا أنَّ قيمومــة قبيــل الرجــال علــى قبيــل النســاء في ا$تمــع، إنمّــا تتعلّ

العامــــة المشــــتركة بينهمــــا، المرتبطــــة بزيــــادة تعقُّــــل الرجــــل وشــــدّته في البــــأس، وهــــي جهــــات الحكومــــة 
لحـــرب، مـــن غـــير أن يبُطـــل بـــذلك مـــا للمـــرأة مـــن الاســـتقلال في الإرادة الفرديـــة، وعمـــل والقضـــاء وا

ت، وتفعــل مــا شــاءت مــن غــير أن يحــقَّ للرجــل أن يعُارضــها في شــيء مــن  نفســها، بــأن تريــد مــا أحبــّ
ذلـــك في غـــير المنكـــر، فـــلا جنـــاح علـــيهم فيمـــا فعلـــن في أنفســـهنّ بـــالمعروف، كـــذلك قيمومـــة الرجـــل 

  ن لا تنُفِّذ المرأة في ما تملكه إرادة، ولا لزوجته ليست بأ
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تصرُّف، ولا أن لا تستقلَّ المرأة في حفظ حقوقها الفرديـة والاجتماعيـة، والـدفاع عنهـا، والتوسُّـل 
إليهــــا بالمقـــــدمات الموصــــلة إليهـــــا، بــــل معناهـــــا أنّ الرجــــل إذ كـــــان ينُفــــق مـــــا ينُفــــق مـــــن مالــــه بـــــإزاء 

طيعـــه في كـــل مـــا يـــرتبط بالاســـتمتاع والمباشـــرة عنـــد الحضـــور، وأن الاســـتمتاع، فعليهـــا أن تُطاوعـــه وتُ 
تحفظـه في الغيــب، فــلا تخونــه عنـد غيبتــه بــأن تــوطئ فراشـه غــيره، وأن تمتِّــع لغــيره مـن نفســها مــا لــيس 
لغير الزوج التمتُّع منها بذلك، ولا تخونه فيمـا وضـعه تحـت يـدها مـن المـال، وسـلّطها عليـه في ظـرف 

  . في الحياة المنزلية الازدواج والاشتراك
اِ_اَتُ قَانتَِاتٌ .. .(: فقوله أي ينبغي أن يتَّخـذن لأنفسـهن وصـف الصـلاح، وإذا كـنَّ  )...فَالص"

صـــالحات فهـــن لا محالـــة قانتـــات، أي يجـــب أن يقنـــتن ويطُعـــن أزواجهـــن إطاعـــة دائمـــة فيمـــا أرادوا 
 جميــع مــا لهــم مــن الحقــوق إذا مــنهن، ممَّــا لــه مســاس بــالتمتّع، ويجــب علــيهن أن يحفظــن جــانبهم في

  . غابوا
ـنَّ قانتـات : ، فالظـاهر أنّ مـا مصـدرية، والبـاء للآلـة والمعـنى)...بمَِا حَفِظَ ابُّ .. .(: وأمّا قوله َّKإ

لأزواجهــن، حافظــات للغيــب بمــا حفــظ االله لهــم مــن الحقــوق، حيــث شــرَّع لهــم القيمومــة، وأوجــب 
  . عليهنّ الإطاعة وحفظ الغيب لهم

أنــّـه يجـــب علـــيهنَّ القنـــوت وحفـــظ الغيـــب في : ن أن يكـــون البـــاء للمقابلـــة، والمعـــنى حينئـــذويمكـــ
مقابلة ما حفظ االله من حقوقهن، حيث أحيا أمرهن في ا$تمع البشري، وأوجـب علـى الرجـال لهـنَّ 

  . والمعنى الأول أظهر. المهر والنفقة
  . ن السياق لا يُساعد شيء منهاوهناك معانٍ ذكروها في تفسير الآية أضربنا عن ذكرها؛ لكو 

  



١٢٤ 

   ؟ماذا تعني قيمومة الرجل
تقوية القرآن الكريم لجانب العقل الإنسـاني السـليم، وترجيحـه إيَّـاه علـى الهـوى واتِّبـاع الشـهوات، 
والخضـوع لحكـم العواطـف والإحساسـات الحـادَّة وحضُّـه وترغيبـه في اتِّباعـه، وتوصـيته في حفـظ هــذه 

ن الضيعة ممَّا لا ستر عليه، ولا حاجة إلى إيراد دليل كتابي يـؤدِّي إليـه، فقـد تضـمَّن الوديعة الإلهية ع
  . القرآن آيات كثيرة متكثِّرة في الدلالة على ذلك ت، صريحاً وتلويحاً، وبكل لسان وبيان

تربىّ $ــا  ولم يهُمــل القــرآن مــع ذلــك أمــر العواطــف الحســنة الطــاهرة، ومهــامّ آثارهــا الجميلــة، الــتي يــ
ارِ رaََُاء بيَنَْهُمْ .. .(: الفرد ويقوم $ا صلب ا$تمع كقوله اء Yََ الكُْف" شِد"

َ
  . )١( )...أ

ةً .. .(: وقوله َaَْةً وَر ودَ"   . )٢( )...لِّتسَْكُنوُا إrَِْهَا وجََعَلَ بيَنْكَُم م"
خْرَجَ لِعِبَادِهِ (: وقوله

َ
6َِ أ مَ زِينةََ ابِّ ال" زْقِ  قُلْ مَنْ حَر" يِّبَاتِ مِنَ الرِّ   . )٣( )...وَالطْ"

لكنّه عدلها بالموافقة لحكم العقل، فصار اتبّاع حكم هذه العواطف والميـول اتبّاعـاً لحكـم العقـل، 
وقــد مــرّ في بعــض المباحــث الســابقة أنّ مــن حفــظ الإســلام لجانــب العقــل وبنائــه أحكامــه المشــرّعة 

لأخــلاق الــتي تبُطــل اسـتقامة العقــل في حكمــه، وتوجــب علـى ذلــك، أنّ جميــع الأعمــال والأحـوال وا
خبطــــه في قضــــائه وتقويمــــه لشــــؤون ا$تمــــع، كشــــرب الخمــــر والقمــــار، وأقســــام المعــــاملات الغرريــــة، 

  . والكذب والبهتان، والافتراء والغيبة، كل ذلك محرّمة في الدين
____________________  

   .٢٩ :الآية ،سورة الفتح) ١(
   .٢١ :الآية ،سورة الروم) ٢(
   .٣٢ :الآية ،سورة الأعراف) ٣(

  



١٢٥ 

والباحــــث المتأمّــــل يحــــدس مــــن هــــذا المقــــدار، أنّ مــــن الواجــــب أن يفــــوَّض زمــــام الأمــــور الكلِّيــــة 
التي ينبغي أن تُدبِّرها قوّة التعقُّل ويجتنَّب فيهـا مـن حكومـة العواطـف  -والجهات العامة الاجتماعية 

إلى مَـــن يمتـــاز بمزيـــد العقـــل ويضـــعف فيـــه  -والقضـــاء والحـــرب والميـــول النفســـانية كجهـــات الحكومـــة 
  . حكم العواطف، وهو قبيل الرجال دون النساء

امُونَ Yََ النِّسَاء(: وهو كذلك؛ قال االله تعـالى ، والسـنّة النبويـة الـتي هـي ترجمـان )...الرِّجَالُ قوَ"
ت ذلــك كــذلك، وســيرته  ــ جــرت علــى ذلــك أيــام ) لــه وســلمصــلّى االله عليــه وآ(البيانــات القرآنيــة بينّ

حياتـــه، فلـــم يـــولِّ امـــرأة علـــى قـــوم، ولا أعطـــى امـــرأة منصـــب القضـــاء، ولا دعـــاهن إلى غـــزاة بمعـــنى 
  . دعوaن إلى أن يقُاتلن

وأمّا غيرها من الجهات، كجهات التعليم والتعلّم، والمكاسب والتمريض والعـلاج وغيرهـا، ممـّا لا 
عواطف، فلم تمنعهنّ السنّة ذلك، والسيرة النبوية تمُضي كثـيراً منهـا، ينُافي نجاح العمل فيها مداخلة ال

والكُتب أيضـاً لا يخلـو مـن دلالـة علـى إجـازة ذلـك في حقهـنّ، فـإنّ ذلـك لازم مـا أعُطـين مـن حرّيـة 
الإرادة والعمـــل في كثـــير مـــن شـــؤون الحيـــاة؛ إذ لا معـــنى لإخـــراجهن مـــن تحـــت ولايـــة الرجـــال وجعـــل 

ثمّ النهي عـن قيـامهن بإصـلاح مـا ملكتـه أيـديهن بـأيِّ نحـو مـن الإصـلاح، وكـذا  الملك لهن بحيالهن،
  . لا معنى لجعل حقِّ الدعوى أو الشهادة لهنّ، ثمّ المنع عن حضورهنّ عند الوالي أو القاضي وهكذا

اللهمَّ، إلاّ فيما يزُاحم حق الزوج، فـإنّ لـه عليهـا قيمومـة الطاعـة في الحضـور، والحفـظ في الغيبـة، 
  . ولا يمُضي لها من شؤوKا الجائزة ما يزاحم ذلك

  



١٢٦ 

   :بحث روائي
لَ ابُّ (: في ا$مع، في قوله تعالى ليـت مـا : أي لا يقـل أحـدكم): الآية( )...وَلاَ يَتَمَن"وْاْ مَا فَض"

: فــإن ذلــك يكـــون حســداً، ولكــن يجــوز أن يقـــول. أعُطــي فــلان مــن النعمــة والمـــرأة الحُســنى كــان لي
  . )١( )عليه السلام(وهو المروي عن أبي عبد االله : قال. ، أعطني مثلهاللهمّ 

  . )٢(مثله ) عليه السلام(وروى العيّاشي في تفسيره، عن الصادق : أقول
: في قولـه تعـالى) عليهمـا السـلام(في تفسير البرهان، عن ابن شهر آشوب، عن الباقر والصـادق 

ِ يؤُْيِيهِ مَن يشََ ( ـلَ ابُّ بـِهِ نَعْضَـكُمْ Yََ (: ، وفي قوله)...اءُ ذَلكَِ فَضْلُ اب" وَلاَ يَتَمَن"وْاْ مَـا فضَ"
  . )٣( ))عليه السلام(أKّما نزلتا في عليّ ( )...نَعْضٍ 

  . والرواية من باب الجري والتطبيق: أقول
) سـلامعليـه ال(وفي الكافي وتفسير القمّـي، عـن إبـراهيم بـن أبي الـبلاد، عـن أبيـه، عـن أبي جعفـر 

لــيس مــن نفــس إلاّ وقــد فــرض االله لهــا رزقهــا حــلالاً يأتيهــا في عافيــة، وعــرض لهــا بــالحرام مــن : (قــال
وجه آخر، فإن هي تناولت شيئاً من الحرام قاصّها به من الحلال الذي فرض لهـا، وعنـد االله سـواهما 

لوُاْ اب" مِن فَضْلِهِ .. .(: فضل كثير، وهو قول االله عز وجل
َ
  . )٤( ))...وَاسْأ

، وروى )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(ورواه العيّاشي، عن إسماعيل بن كثير، رفعه إلى النـبي : أقول
، وروى قريبــاً منــه أيضــاً القمّــي في )٥() عليــه الســلام(هــذا المعــنى أيضــاً عــن أبي الهــذيل، عــن الصــادق 

  ). عليه السلام(تفسيره عن الحسين بن مسلم، عن الباقر 
____________________  

   .٤٠ص  ،٢تفسير مجمع البيان ج ) ١(
   .١١٥رواية  ٢٣٩ص  ،١ج  ،تفسير العيّاشي) ٢(
   ).دار الكتب العلمية( ٣٦١ص  ،١تفسير البرهان ج ) ٣(
   .٢رواية  ٨٠ص  ،٥الكافي ج ) ٤(
   .١١٧ورواية  ١١٦رواية  ،٣٩ص  ،١تفسير العيّاشي ج ) ٥(

  



١٢٧ 

.. .(: ضه، وانقسامه إلى الرزق الحلال والحـرام، في ذيـل قـولوقد تقدّم كلام في حقيقة الرزق وفر 
غIَِْ حِسَابٍ  ُ يرَْزُقُ مَن يشََاءُ بِ   . )١( )وَاب"

): وسـلم] وآلـه [ صـلّى االله عليـه (قـال رسـول االله : وفي صـحيح الترمـذي، عـن ابـن مسـعود قـال
  . )٢() سلوا االله من فضله؛ فإنّ االله يحُبُّ أن يُسأل(

قــال : المنثــور، أخــرج ابــن جريــر مــن طريــق حكــيم بــن جبــير، عــن رجــل لم يُســمِّه قــالوفي الــدرّ 
بُّ أن يُســأل، وإنّ ): (وســلم] وآلــه [ صــلّى االله عليــه (رســول االله  إنّ االله يحُــ ســلوا االله مــن فضــله؛ فــ

  ). أفضل العبادة انتظار الفرج
وَلُِ]/ جَعَلنَْا (: يقـول) سـلامعليـه ال(سمعت أبا عبد االله : وفي التهذيب، بإسناده عن زرارة قال

قرَْبُونَ 
َ
انِ وَالأ ا ترََكَ الوَْاِ\َ عنى بـذلك أوُلي الأرحـام في المواريـث، ولم يعَـنِ أوليـاء : (قال )...مَوَاeَِ مِم"

  . )٣() النعمة، فأولاهم بالميت أقر$م إليه من الرحم التي تجرُّه إليها
رجــل وأنـا عنــده ) عليــه السـلام(سـأل أبــا جعفـر : ز قـالوفيـه أيضـاً، بإســناده عـن إبــراهيم بـن محــر 

امُـونَ Yََ (: أنىَّ يكـون هـذا، واالله يقـول: (أمـركِ بيـدكِ، قـال: فقال رجـل لامرأتـه: قال الرِّجَـالُ قوَ"
  . )٤( )ليس هذا بشيء! ؟)...النِّسَاء

: ، قـــالوفي الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن أبي حـــاتم، مـــن طريـــق أشـــعث بـــن عبـــد الملـــك عـــن الحســـن
ــبي  تســتعدي علــى زوجهــا أنــّه لطمهــا، فقــال ) وســلم] وآلــه [ صــلّى االله عليــه (جــاءت امــرأة إلى الن

ـــونَ Yََ (: ، فـــأنزل االله)القصـــاص(): وســـلم] وآلـــه [ صـــلّى االله عليـــه (رســـول االله  امُ ـــالُ قوَ" الرِّجَ
  الآية، فرجعت بغير قصاص  )...النِّسَاء

____________________  
   .٢١٢ :الآية ،لبقرةسورة ا) ١(
   .٣٥٧١حديث  ١١٦باب  ٥٢٨ص  ،٥ج  :صحيح الترمذي) ٢(
   .٤باب  ٢رواية  ٢٦٨ص  ،٩التهذيب ج ) ٣(
   .وفي الحديث تكملة ،٣٦باب  ٢٢١رواية  ٨٨ص  ،٨التهذيب ج ) ٤(

    



١٢٨ 

 صـلى االله عليـه وآلـه(قال رسول االله : ، وفي بعضها)عليه السلام(ورواه بطريق أُخرى عنه : أقول
نْ .. .(: ، ولعلّ المورد كان من موارد النشـوز، وإلاّ فـذيل الآيـة)أردت أمراً وأراد االله غيره): (وسلم إِ

فَ
لاَ يَبغُْواْ عَليَهِْن" سَبِيلاً  طَعْنكَُمْ فَ

َ
  . )...أ

): صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(وفي ظاهر الروايات إشكال آخـر، مـن حيـث أنّ ظاهرهـا أنَّ قولـه 
للحكــم عــن اســتفتاء مــن الســائل، لا قضــاء فيمــا لم يحضــر طرفــاً الــدعوى؛ ولازمــه  بيــان. )القصــاص(

ـــبي  ـــافي ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(أن يكـــون نـــزول الآيـــة تخطئـــة للن في حكمـــه وتشـــريعه، وهـــو ينُ
عصمته، وليس بنسـخ؛ فإنَّـه رفـع حكـم قبـل العمـل بـه، واالله سـبحانه وإن تصـرّف في بعـض أحكـام 

وضـــعاً أو رفعـــاً، لكـــنّ ذلـــك إنمّـــا هـــو في حكمـــه ورأيـــه في مـــوارد ) ليـــه وآلـــه وســـلمصـــلى االله ع(النـــبي 
  . ولايته، لا في حكمه فيما شرّعه لأمّته، فإنّ ذلك تخطئة باطلة

.. .(: في قولــــــه) عليــــــه الســــــلام(وفي تفســــــير القمّــــــي، في روايــــــة أبي الجــــــارود، عــــــن أبي جعفــــــر 
  . )١( )مُطيعات(يقول  )...قَانتَِاتٌ 

بُوهُن" .. .(: مـع، في قولـه تعـالىوفي ا$ ِfْالمَْضَاجِعِ وَا ِ̀ الآيـة، عـن  )...فَعِظُوهُن" وَاهْجُرُوهُن" 
عليــــه (وفي معــــنى الضــــرب، عــــن أبي جعفــــر ). يحُــــوِّل ظهــــره إليهــــا: (قــــال) عليــــه الســــلام(أبي جعفـــر 

  . )٢( )إنهّ الضرب بالسواك): (السلام
فَــانْعَثوُاْ .. .(: في قولــه) عليــه الســلام(أبي عبــد االله  وفي الكــافي، بإســناده عــن أبي بصــير، عــن

هْلِهَا
َ
نْ أ ً مِّ هْلِهِ وحََكَما

َ
نْ أ الحكمـان يشـترطان إن شـاءا فرَّقـا، وإن شـاءا جمعـا، : (قـال )...حَكَماً مِّ

  . )٣( )فإنّ فرّقا فجائز، وإن جمعا فجائز
  وفي تفسير وروي هذا المعنى وما يقرب منه بعدّة طرُق أخُر فيه : أقول

____________________  
   ).قم :مؤسسة دار الكتاب( .١٣٧ص  ،١تفسير القمّي ج ) ١(
   .٤٤ص  ،٢تفسير مجمع البيان ج ) ٢(
   .٣رواية  ١٤٦ص  ،٦الكافي ج ) ٣(

  



١٢٩ 

  . العيّاشي
قضــى أمـير المــؤمنين : (قـال) عليـه الســلام(وفي تفسـير العيّاشـي، عــن ابـن مســلم، عـن أبي جعفــر 

في امــرأة تزوّجهــا رجــل، وشــرط عليهــا وعلــى أهلهــا إن تــزوّج عليهــا امــرأة وهجرهــا أو ) ســلامعليــه ال(
شــرط االله قبــل شــرطكم إن شــاء وفى بشــرطه، وإن شــاء أمســك : أبى عليهــا ســريةّ فإKّــا طــالق، فقــال

فَـانكِحُواْ .. .(: امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت سبيل ذلك، قال االله في كتابه
نَ النِّسَـاء مَثـiَْ وَثـُلاَثَ وَرُبَـاعَ  Mَ mَِـافُونَ نشُُـوزهَُن" .. .(: ، وقـال)...مَا طَابَ لكَُم مِّ وَالـلا"

غُـواْ عَلـَيْهِن" سَـبِيلاً إنِ"  لاَ يَبْ طَعْنكَُمْ فَ
َ
إنِْ أ بُوهُن" فَ ِfْالمَْضَاجِعِ وَا ِ̀ اب" فَعِظُوهُن" وَاهْجُرُوهُن" 

ً َ)نَ عَلِيّ    . )١( ))اً كَبIِا
صـلى االله عليـه (وفي الدرّ المنثور، أخرج البيهقي، عـن أسمـاء بنـت يزيـد الأنصـارية أKّـا أتـت النـبي 

 -بـــأبي أنـــت وأمُّـــي، إنيِّ وافـــدة النســـاء إليـــك، واعلـــم : وهـــو بـــين أصـــحابه فقالـــت) وســـلم] وآلــه [ 
عـت بمخرجــي هـذا إلاّ وهـي علــى أنـّـه مـا مـن امـرأة كائنــة في شـرق ولا غـرب سم -نفسـي لـك الفـداء 

  . مثل رأيي
إنّ االله بعثــك بــالحقّ إلى الرجــال والنســاء فآمنــا بــك وبإلهــك الــذي أرســلك، وإنـّـا معشــر النســاء 
محصـــورات مقســـورات، قواعــــد بيـــوتكم، ومقضــــى شـــهواتكم، وحـــاملات أولادكــــم، وإنّكـــم معاشــــر 

ـــادة المرضـــى،  وشـــهود الجنـــائز، والحـــجّ بعـــد الحـــجّ، الرجـــال فُضِّـــلتم علينـــا بالجمعـــة والجماعـــات، وعي
وأفضــــل مــــن ذلــــك الجهــــاد في ســــبيل االله، وإنّ الرجــــل مــــنكم إذا خــــرج حاجّــــاً أو معتمــــراً أو مُرابطــــاً 
حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربيّنا لكم أمـوالكم، فمـا نُشـارككم في الأجـر يـا رسـول 

هـل سمعــتم : (إلى أصـحابه بوجهــه كلِّـه، ثمّ قــال) لموســ] وآلـه [ صـلى االله عليــه (االله؟ فالتفـت النــبي 
  مقالة امرأة قطُّ أحسن من مساءلتها في أمر دينها من 

____________________  
   ).١٢١(رواية  ٢٤٠ص  ،١تفسير العيّاشي ج ) ١(
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صــلى االله (فالتفــت النــبي . يــا رســول االله، مــا ظننّــا أنّ امــرأة aتــدي إلى مثــل هــذا: فقــالوا). هــذه؟
: وأعلِمـي مــن خلفـك مــن النســاء -أيتّهـا المــرأة  -انصــرفي : (وسـلم إليهــا، ثمّ قـال لهــا] وآلــه [ ليـه ع

أنّ حسن تبعُّل إحداكنّ لزوجها، وطلبهـا مرضـاته، واتبّاعهـا موافقتـه يعـدل ذلـك كلـّه، فـأدبرت المـرأة 
  . )١( )وهي aُلِّل وتكبرِّ استبشاراً 

مرويـّـة في جوامــع الحــديث، مــن طــرق الشــيعة وأهــل الســنّة،  والروايــات في هــذا المعــنى كثــيرة: أقــول
): عليهمـــا الســـلام(ومـــن أجمـــل مـــا روي فيـــه مـــا رواه في الكـــافي عـــن أبي إبـــراهيم موســـى بـــن جعفـــر 

  . )٢( )جهاد المرأة حُسن التبعُّل(
غـة، ومن أجمع الكلمات لهذا المعنى، مع اشـتماله علـى أُسِّ مـا بـُني عليـه التشـريع مـا في Kـج البلا

عـن علــي عليــه ) عليـه الســلام(ورواه أيضـاً في الكــافي بإسـناده، عــن عبـد االله بــن كثــير، عـن الصــادق 
أنّ : (في رســالته إلى ابنــه) عليــه الســلام(أفضــل الســلام، وبإســناده أيضــاً عــن الأصــبغ بــن نباتــة عنــه 

  . )٣( )المرأة ريحانة، وليست بقهرمانة
ـــذها فـــلا ): (يـــه وآلـــه وســـلمصـــلى االله عل(ومـــا روي في ذلـــك، عـــن النـــبي  إنمّـــا المـــرأة لعبـــة، مَـــن اتخَّ

  ). يُضيِّعها
ب رســول االله  كيــف تُعــانق المــرأة بيــد ضُــربت $ــا؛ ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وقــد كــان يتعجّــ

صـلى (قال رسـول االله : قال) عليه السلام(ففي الكافي أيضاً، بإسناده عن أبي مريم، عن أبي جعفر 
  !). أيضرب أحدكم المرأة ثمّ يَظلُّ مُعانقها؟): (ماالله عليه وآله وسل

  . وأمثال هذه البيانات كثيرة في الأحاديث، ومن التأمُّل فيها يظهر رأي الإسلام فيها
  : ولنرجع إلى ما كنّا فيه من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية، فنقول

____________________  
   .١٥٣ص  ،٢ج  :الدرّ المنثور :السيوطي) ١(
   .١رواية  ٩ص  ،٥الكافي ج ) ٢(
   .٣رواية  ٥١٠ص  ،٥الكافي ج ) ٣(
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ــبي  صــلى االله عليــه وآلــه (يظهــر مــن التأمُّــل فيــه، وفي نظــائره الحاكيــة عــن دخــول النســاء علــى الن
ــف مــا قــرّره الإســلام في حقهــنّ، أKّــنّ )وســلم ، وتكلــيمهنّ إيـّـاه فيمــا يرجــع إلى شــرائع الــدين، ومختل

واختصاصهنّ بـالأمور المنزليـة مـن شـؤون الحيـاة غالبـاً، لم يكـنّ ممنوعـات مـن المـراودة على احتجا$نّ 
إلى وليّ الأمر، والسعي في حلّ ما ربمّا كان يُشكل عليهن، وهذه حريّة الاعتقاد التي باحثنا فيهـا في 

  . ضمن الكلام في المرابطة الإسلامية، في آخر سورة آل عمران
  : أيضاً ويُستفاد منه ومن نظائره 

أنّ الطريقة المرضيّة في حياة المرأة في الإسلام، أن تشتغل بتـدبير أمُـور المنـزل الداخليـة وتربيـة  :أولاً 
ت ســنّة مســنونة غــير مفروضــة، لكــنّ الترغيــب والتحــريض النــدبي  والظــرف  -الأولاد، وهــذه وإن كانــ

خــرة علــى عــرض الــدنيا والترتبيــة ظــرف الــدين والجــوّ جــوّ التقــوى وابتغــاء مرضــاة االله وإيثــار مثوبــة الآ
كانــت تحفــظ   -علــى الأخــلاق الصــالحة للنســاء كالعفّــة والحيــاء ومحبــّة الأولاد والتعلّــق بالحيــاة المنزليــة 

  . هذه السنّة
وكان الاشـتغال $ـذه الشـؤون، والاعكتـاف علـى إحيـاء العواطـف الطـاهرة المودعـة في وجـودهنّ، 

واخـتلاطهنّ $ــم في حـدود مــا أبـاح االله لهــنّ، ويشـهد بــذلك يشـغلهنّ عـن الــورود في مجـامع الرجــال، 
بقاء هذه السنّة بين المسلمين على ساقها قروناً كثيرة بعـد ذلـك، حـتى نفـذ فـيهنّ الاسترسـال الغـربي 
ـــاة وهـــم لا  ـــة النســـاء في ا$تمـــع، فجـــرت إلـــيهنّ وإلـــيهم هـــلاك الأخـــلاق، وفســـاد الحي ســـمّى بحريّ

ُ
الم

لــو أنّ أهـل القُــرى آمنـوا واتقّــوا، لفـتح االله علــيهم بركـات مــن الســماء، و (يشـعرون، وســوف يعلمـون، 
  ). وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكن كذّبوا فأُخذوا

  . إنّ في السنّة المفروضة في الإسلام منع النساء من القيام بأمر الجهاد والقضاء والولاية :وثانياً 
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الحرمانـات، كحرمـان المـرأة مـن فضـيلة الجهـاد في سـبيل االله إنّ الإسلام لم يهُمل أمـر هـذه  :وثالثاً 
دون أن تداركها، وجبر كسرها بما يعُادلها عنده، بمزايا وفضـائل فيهـا مفـاخر حقيقيـة، كمـا أنـّه جعـل 

 -جهــاداً للمــرأة، وهــذه الصــنائع والمكــارم أوشــك أن لا يكــون لهــا عنــدنا  -مــثلاً  -حســن التبعُّــل 
قـــدر، لكـــنّ الظـــرف الإســـلامي الـــذي يقـــوم الأمـــور بقيمهـــا  -ي الفاســـد وظرفنـــا هـــذا الظـــرف الحيـــو 

رها حــقّ قــدرها،  الحقيقيــة، ويتنــافس فيــه في الفضــائل الإنســانية المرضــية عنــد االله ســبحانه، وهــو يقُــدِّ
طّ لــه مــن القيمــة، مــا  ر لســلوك كــل إنســان مســلكه الــذي نــُدب إليــه، وللزومــه الطريــق الــذي خُــ يقُــدِّ

الخـــدمات الإنســـانية، وتتـــوازن أعمالهـــا فـــلا فضـــل في الإســـلام للشـــهادة في معركـــة  يتعـــادل فيـــه أنـــواع
هــج 

ُ
علــى لــزوم المــرأة وظيفتهــا في الزوجيــة،  -علــى مــا فيــه مــن الفضــل  -القتــال والســماحة بــدماء الم

وكذا لا فخار لوالٍ يدُير رحى ا$تمع الحيوي، ولا لقـاضٍ يتّكـي علـى مسـند القضـاء، وهمـا منصّـبان 
إلاّ تحمُّـل  -لو عمل فيما عمل بالحق وجـرى فيمـا جـرى علـى الحـق  -للمتقِّلد $ما في الدنيا ليس 

دهما حيناً بعد حين في حقوق مَـن لا حـامي لـه  أثقال الولاية والقضاء، والتعرُّض لمهالك ومخاطر aُدِّ
ن الورود موردهمـا، وخـطّ فأيّ فخر لهؤلاء على من منعه الدي -وإنّ ربّك لبالمرصاد . إلاَّ ربُّ العالمين

  . له خطاًّ وأشار إليه بلزومه وسلوكه
فهذه المفاخر، إنمّا يحُييها ويقُيم صلبها بإيثار الناس لهـا، نـوع ا$تمـع الـذي يـُربيِّ أجـزاءه علـى مـا 
ؤون الاجتماعيــة والأعمـال الإنســانية، بحســب اخــتلاف  ينـدب إليــه مــن غــير تنـاقض، واخــتلاف الشــ

  . ئها مماّ لا يسع أحداً إنكارها$تمعات في أجوا
بيـــدة؛ 

ُ
هـــو ذا الجنـــدي الـــذي يلُقـــي بنفســـه في أخطـــر المهالـــك، وهـــو المـــوت في منفجـــر القنابـــل الم

ابتغـاء مــا يــراه كرامــة ومزيــداً، وهــو زعمــه أن ســيُذكر اسمــه في فهــرس مَــن فــَدى بنفســه وطنــه، ويفتخــر 
  بذلك على كل ذي فخر في عين 
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ت وبطلان، ولـيس إلاّ بغُيـة وهميـّة، وكرامـة خرافيـّة، وكـذلك مـا تـؤثِّره هـذه ما يعتقد بأنّ الموت فو 
الكواكب الظاهرة في سمـاء السـينماءات ويعُظِّـم قـدرهنّ بـذلك النـاس، تعظيمـاً لا يكـاد ينالـه رؤسـاء 
الحكومات السامية، وقد كان مـا يعَتوِرْنـه مـن الشـغل ومـا يعُطـينّ مـن أنفسـهن للمـلأ دهـراً طـويلاً في 

ن بـه، فلـيس ذلـك كلُّـه إلاّ أنّ ا $تمعات الإنسانية، أعظم ما يسقط بـه قـدر النسـاء، وأشـنع مـا يعُـيرَّ
الظرف من ظروف الحيـاة يعُـين مـا يعُينـه علـى أن يقـع مـن سـواد النـاس موقـع القبـول ويعُظِّـم الحقـير، 

ن في هـــذه الظـــروف ويهُـــوِّن الخطـــير، فلـــيس مـــن المســـتبعد أن يعُظِّـــم الإســـلام أمـــوراً نســـتحقرها ونحـــ
ــر أمــوراً نســتعظمها ونتنــافس فيهــا فلــم يكــن الظــرف في صــدر الإســلام إلاّ ظــرف  المضــطربة، أو يحُقِّ

  . التقوى وإيثار الآخرة على الأُولى
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 الزواج 

  



١٣٥ 
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- ١ -   

  النكاح من مقاصد الطبيعة 
بـــأبلغ بياKـــا،  -يوانيـــة بـــل الح -أصـــل التواصـــل بـــين الرجـــل والمـــرأة ممـّــا تبُيِّنـــه الطبيعـــة الإنســـانية 

  . والإسلام دين الفطرة، فهو مجوِّزه لا محالة
هـو السـبب  -الذي هـو بغُيـة الطبيعـة وغـرض الخلقـة في هـذا الاجتمـاع  -وأمر الإيلاد والإفراخ 

ــب هــذا العمــل في قالــب الازدواج، وإخراجــه مــن مطلــق الاخــتلاط  الوحيــد والعامــل الأصــلي في تقلي
ترك في تربيتــه الوالــدان  للســفاد والمقاربــة إلى شــكل النكــاح والملازمــة؛ ولهــذا تــرى أنّ الحيــوان الــذي يشــ

في الـــولادة  -معـــاً كـــالطيور، في حضـــانة بيضـــها وتغذيـــة أفراخهـــا وتربيتهـــا، وكـــالحيوان الـــذي يحتـــاج 
ـــار لهـــذا الشـــأن  -والتربيـــة  إلى وكـــر، تحتـــاج الإنـــاث منـــه في بنائـــه وحفظـــه إلى معاونـــة الـــذكور، ويخت

دواج، وهو نوع من الملازمـة والاختصـاص بـين الـزوجين الـذكور والإنـاث منـه، فيتواصـلان عندئـذ الاز 
ويتشــــاركان في حفــــظ بــــيض الإنــــاث وتــــدبيرها وإخــــراج الأفــــراخ منهــــا، وهكــــذا إلى أخــــر مــــدّة تربيــــة 

  الأولاد، ثمّ 
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لإيــلاد وتربيــة ينفصــلان إن انفصــلا، ثمّ يتجــدّد الازدواج وهكــذا، فعامــل النكــاح والازدواج هــو ا
ب وجمــع المــال، وتــدبير  الأولاد، وأمّــا إطفــاء نــائرة الشــهوة أو الاشــتراك في الأعمــال الحيويــة، كالكســ
ــت، فــأمور خارجــة عــن مســتوى غــرض الطبيعــة والخلقــة، وإنمــا  الأكــل والشــرب، والأثــاث وإدارة البي

  . هي أمور مقدّمية، أو فوائد مترتبة
ترسال من الزوجين، بأن يتواصل كلٌّ من الزوجين مع غـير زوجـه ومن هنا يظهر؛ أنّ الحريّة والاس

أينمــا أراد ومهمــا أراد مــن غــير امتنــاع، كــالحيوان العُجــم الــذي ينــزو الــذكور منــه علــى الإنــاث، أينمــا 
وجــدها علـــى مــا يكـــاد يكــون هـــو الســنّة الجاريـــة بـــين الملــل المتمدّنـــة اليــوم، وكـــذا الزنــا، وخاصـــة زنـــا 

حصــنة منهــا، وكــ
ُ
ذا تثبيــت الازدواج الواقــع وتحــريم الطــلاق والانفصــال بــين الــزوجين، وتــرك الــزوج الم

واتخّاذ زوج آخر ما دامت الحياة تجمع بينهما، وكـذا إلغـاء التوالـد وتربيـة الأولاد وبنـاء الازدواج علـى 
رسـال المواليـد أساس الاشتراك في الحياة المنزلية، على ما هو المتـداول اليـوم بـين الملـل الراقيـة، ونظـيره إ

إلى المعاهد العامة المعـدّة للرضـاع والتربيـة، كـل ذلـك علـى خـلاف سـنّة الطبيعـة، وقـد جُهِّـز الإنسـان 
  . بما ينُافي هذه السنن الحديثة، على ما مرّت الإشارة إليه

إلى أزيـد مــن حمـل الأمُّ إيـّاه، وإرضـاعها لــه  -في ولادتـه وتربيتـه  -نعـم، الحيـوان الـذي لا حاجــة 
ربيتــه بمصــاحبتها، فــلا حاجــة طبيعيــة فيــه إلى الازدواج والمصــاحبة والاختصــاص، فهــذا النــوع مــن وت

  . الحيوان له حريّة السفاد بمقدار ما لا يضرُّ بغرض الطبيعة من جهة حفظ النسل
وإيــّـاك أن تتـــوهّم، أنّ الخـــروج عـــن ســـنّة الخلقـــة ومـــا تســـتدعيه الطبيعـــة لا بـــأس بـــه، بعـــد تـــدارك 

  ارئة بالفكر والرويةّ، مع ما فيه من لذائذ الحياة النواقص الط
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والتـــنعم؛ فـــإنّ ذلـــك مـــن أعظـــم الخـــبط، فـــإنّ هـــذه البنُيـــات الطبيعيـــة، الـــتي منهـــا البُنيـــة الإنســـانية 
مركّبات مؤلّفة من أجزاء كثيرة، تستوجب بوقوع كلٍّ في موقعه الخاص، علـى شـرائطه المخصوصـة بـه 

ب لكمــال النــوع، كالمعــاجين والمركّبــات مــن وضــعاً، هــو الملائــم لغــرض الطبي عــة والخلقــة، وهــو المناســ
الأدوية، التي تحتـاج إلى أجـزاء بأوصـاف، ومقـادير، وأوزان وشـرائط خاصـة لـو خـرج واحـد منهـا عـن 

  . هيئته الخاصة أدنى خروج وانحراف سقط الأثر
ـــاً خاصـــ -مـــثلاً  -فالإنســـان  اً، يســـتتبع أوصـــافه موجـــود طبيعـــي تكـــويني، ذو أجـــزاء مركّبـــة تركيب

داخليـــة وخـــواص روحيـــة، تســـتعقب أفعـــالاً وأعمـــالاً، فـــإذا حـــوّل بعـــض أفعالـــه وأعمالـــه مـــن مكانتـــه 
اً في صــفاته وخواصّــه الروحيــة، وانحــرف بــذلك جميــع  الطبيعيــة إلى غيرهــا؛ يســتتبع ذلــك انحرافــاً وتغــيرُّ

باطــه بكمالــه الطبيعــي، الخــواصّ والصــفات عــن مســتوى الطبيعــة، وصــراط الخلقــة، وبطــل بــذلك ارت
  . والغاية التي يبتغيها بحسب الخلقة

وإذا بحثنــا في المصــائب العامــة، الــتي تســتوعب اليــوم الإنســانية، وتحُــبِط أعمــال النــاس ومســاعيهم 
لنيــل الراحــة والحيــاة الســعيدة، وaــدّد الإنســانية بالســقوط والاKــدام، وجــدنا أنّ أقــوى العوامــل فيهــا 

وتمكُّـن الخـرق والقســوة والشـدّة والشــره مـن نفـوس ا$تمعــات البشـرية، وأعظــم بطـلان فضـيلة التقــوى 
أســبابه وعللــه الحريّـــة والاسترســال والإهمــال في نـــواميس الطبيعــة في أمــر الزوجيـــة وتربيــة الأولاد، فـــإنّ 

يــاء والتواضــع وتربيـة الأولاد اليــوم تمُيــت قــرائح الرأفـة والرحمــة، والعفّــة والح) الأُســرة(سـنّة ا$تمــع المنــزلي 
  . من الإنسان، من أول حين يأخذ في التمييز إلى آخر ما يعيش

 -كسـائر لـوازم الحيــاة   -وأمّـا تـدارك هـذه النــواقص بـالكفر والرويـّة، فهيهــات ذلـك، فإنمّـا الفكــر 
وســيلة تكوينيــة اتخّــذaا الطبيعــة وســيلة لــردّ مــا خــرج وانحــرف عــن صــراط الطبيعــة والتكــوين إليــه، لا 

  سعي الطبيعة والخلقة  لإبطال
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الـذي هـو  -وقتلها بنفس السيف الذي أعطته للإنسـان لـدفع الشـرّ عنهـا، ولـو اسـتُعمل الفكـر 
في تأييــد مــا أفُســد مــن شــؤون الطبيعــة، عــادت هــذه الوســيلة أيضــاً فاســدة  -أحــد وســائل الطبيعــة 

فكـره واحـداً مـن المفاسـد  منحرفة كسـائر الوسـائل؛ ولـذلك تـرى أنّ الإنسـان اليـوم كلّمـا أصـلح بقـوّة
  . العامة التي aُدِّد مجتمعه، أنتج ذلك ما هو أمرَّ وأدهى، وزاد البلاء والمصيبة شيوعاً وشمولاً 

هـي  -الـتي تُسـمّى الفضـائل النفسـانية  -إنّ الصـفات الروحيـة : نعم، ربمّا قال القائل من هـؤلاء
نســان الراقــي اليــوم، كالعفّــة والســخاء والحيــاء بقايــا مــن عهــد الأســاطير والتــوحُّش، لا تُلائــم حيــاة الإ

والرأفة والصدق، فإنّ العفّة تقييد لطبيعة النفس فيما تشتهيه من غـير وجـه، والسـخاء إبطـال لسـعي 
الإنسان في جمعه المال، ومـا قاسـاه مـن المحـن في طريـق اكتسـابه؛ علـى أنـّه تعويـد للمسـكين بالبطالـة 

ال، والحياء لجـام يلجـم الإنسـان عـن مطالبـة حقوقـه وإظهـار مـا في الاكتساب وبسط يده لذلِّ السؤ 
وهــــذا الكــــلام بعينــــه مــــن . في ضــــميره، والرأفــــة تُضــــعف القلــــب، والصــــدق لا يُلائــــم الحيــــاة اليوميــــة

  . مصاديق الانحراف الذي ذكرناه
لـــو ولم يــَـدرِ هـــذا القائـــل، أنّ هـــذه الفضـــائل في ا$تمـــع الإنســـاني مـــن الواجبـــات الضـــرورية، الـــتي 

  . ارتفعت من أصلها لم يعشْ ا$تمع بعدها في حال الاجتماع ولا ساعة
ت هــذه الخصــال، وتعــدّى كــل فــرد إلى مــا لكــلّ فــرد، مــن مختصّــات الحقــوق والأمــوال  فلــو ارتفعــ
والأعراض، ولم يسـخُ أحـد ببـذل مـا مسّـت إليـه حاجـة ا$تمـع، ولم ينفعـل أحـد مـن مخُالفـة مـا يجـب 

نين، ولم يرأف أحـد بـالعَجَزَة الـذين لا ذنـب لهـم في عجـزهم كالأطفـال ومَـن في عليه رعايته من القوا
تلوهم، وكذَّب كل أحد لكل أحد في جميع ما يخُبر به ويعَِده، وهكذا؛ تلاشى ا$تمع الإنساني مـن 

  . حينه
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ة فينبغـــي لهـــذا القائـــل، أن يعلـــم أنّ هـــذه الخصـــال لا ترتحـــل ولـــن ترتحـــل عـــن الـــدنيا، وأنّ الطبيعـــ
الإنسانية مستمسّـكة $ـا حافظـة لحياaـا، مـا دامـت داعيـة للإنسـان إلى الاجتمـاع، وإنمّـا الشـأن كـل 
الشأن في تنظيم هذه الصفات وتعديلها بحيث توافق غـرض الطبيعـة والخلقـة في دعوaـا الإنسـان إلى 

انية، مُعدَّلــة بمـا هــو سـعادة الحيــاة، ولـو كانــت الخصـال الــدائرة في ا$تمـع المترقِّــي اليـوم فضــائل للإنسـ
الحـــريِّ مـــن التعـــديل لمـــا أوردت ا$تمـــع مـــورد الفســـاد والهلكـــة، ولأقـــرَّ النـــاس في مســـتقرِّ أمـــن وراحـــة 

  . وسعادة
الإســـلام وضـــع أمـــر الازدواج فيمـــا ذكرنـــاه موضـــعه : ولنعـــد إلى مـــا كنّـــا فيـــه مـــن البحـــث، فنقـــول

لقــة الزوجيــة علــى أســاس جــواز المفارقــة وهــو الطبيعــي، فأحــلّ النكــاح وحــرّم الزنــا والســفاح، ووضــع عُ 
الطلاق، ووضع هذه العُلقة على أساس الاختصاص في الجملة على ما سنشرحه، ووضع عقـد هـذا 

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (ا$تمـــع علـــى أســـاس التوالـــد والتربيـــة، ومـــن الأحاديـــث النبويـــة المشـــهورة قولـــه 
  ). الحديث(تكثروا ... )تناكحوا تناسلوا): (وسلم

- ٢ -   

   :استيلاء الذكور على الإناث
ثمّ إنّ التأمُّل في سـفاد الحيوانـات، يعُطـي أنّ للـذكور منهـا شـائبة الاسـتيلاء علـى الإنـاث في هـذا 
الباب، فإناّ نرى أنّ الذكر منها كأنهّ يرى نفسه مالكـاً للبُضـع مسـلّطاً علـى الأنُثـى؛ ولـذلك مـا تـرى 

لى الإناث من غير عكس، فلا تثور الأنثـى علـى مثلهـا إذا مـال أنّ الفحولة منها تتنازع وتتشاجر ع
إليهــا الـــذكر بخـــلاف العكـــس، وكـــذا مـــا يجـــري بينهـــا مجـــرى الخطبـــة في الإنســـان إنمّـــا يبـــدأ مـــن ناحيـــة 
ســـتعلي 

ُ
الـــذكران دون الإنـــاث، ولـــيس إلاّ أKّـــا تـــرى بـــالغريزة بـــأنّ الـــذكور في هـــذا العمـــل كالفاعـــل الم

  ع، وهذا المعنى غير ما والإناث كالقابل الخاض
  



١٤١ 

يُشــاهَد مــن نحــو طــوع مــن الــذكور للإنــاث في مراعــاة مــا تميــل إليــه نفســها ويســتلذّه طبعهــا، فــإنّ 
ـــا نحـــو الاســـتيلاء والاســـتعلاء  ذلـــك راجـــع إلى مراعـــاة جانـــب العشـــق والشـــهوة واســـتزادة اللـّــذة، وأمّ

  . بيعةالمذكور، فإنهّ عائد إلى قوّة الفحولة وإجراء ما تأمر به الط
ممــّـا  -أعـــني لـــزوم الشـــدّة والبـــأس لقَبيـــل الـــذكور واللـــين والانفعـــال لقَبيـــل الإنـــاث  -وهـــذا المعـــنى 

يوجب الاعتقاد بـه قلـيلاً أو كثـيراً عنـد جميـع الأمُـم، حـتى سـرى إلى مختلـف اللغـات، فسُـمِّي كـل مـا 
ــينِّ ســهل الانفعــال بــالأنُثى، يقــال حديــد ذكــر وســيف : هــو شــديد صــعب الانقيــاد بالــذكر، وكــل ل

  . ذكر ونبت ذكر ومكان ذكر، وهكذا
وهذا الأمـر جـارٍ في نـوع الإنسـان، دائـر بـين ا$تمعـات المختلفـة والأمـم المتنوّعـة في الجملـة، وإن  

  . كان ربمّا لم يخلُُ◌ من الاختلاف زيادة ونقيصة
امُونَ Yََ ال(: وقد اعتبره الإسلام في تشريعه قـال تعـالى لَ ابُّ نَعْضَهُمْ الرِّجَالُ قوَ" نِّسَاء بِمَا فَض"

  . )١( )...Yََ نَعْضٍ 
  . فشرعّ وجوب إجابتها له إذا دعاها إلى المواقعة إن أمكنت لها

- ٣ -   

د الزوجات    تعدُّ
وأمــر الوحــدة والتعــدُّد فيمــا نُشــاهده مــن أقســام الحيــوان غــير واضــح، ففيمــا كــان بينهــا اجتمــاع 

بالــذكور، لمــا أنّ الــذكور في شــغل شــاغل في مشــاركتها في تــدبير المنــزل  منــزلي تتأحّــد الإنــاث وتخــتصُّ 
وحضانة الأفراخ وتربيتها، وربمّا تغـيرَّ الوضـع الجـاري بينهـا بالصـناعة والتـدبير والكفالـة، أعـني بالتأهُّـل 

  والتربية 
____________________  

   .٣٤ :الآية ،سورة النساء) ١(
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  . لدجاج والحمام ونحوهاكما يشُاهد من أمر الديك وا
وأمّـــا الإنســـان، فاتخّـــاذ الزوجـــات المتعـــدّدة كانـــت ســـنّة جاريـــة في غالـــب الأمُـــم القديمـــة، كمصـــر 
ـا يُضــيفون إلى الزوجـة الواحـدة في البيــت  إKّم كـانوا ربمَّ والهنـد، والصـين والفـرس، بــل الـروم واليونـان، فــ

تهي إلى عدد يقف عليـه، كـاليهود والعـرب، خدنا يُصاحبوKا، بل وكان ذلك عند بعض الأمُم لا ين
فكان الرجل منهم ربمّا تزوّج العشرة والعشـرين وأزيـد، وقـد ذكـروا أنّ سـليمان الملـك تـزوّج مئـات مـن 

  . النساء
وأغلـب مــا كـان يقــع تعــدُّد الزوجـات إنمّــا هـو في القبائــل ومَــن يحـذو حــذوهم، مـن ســكّان القُــرى 

إنّ لــربّ البيــت مــنهم حا جــة شــديدة إلى الجمــع وكثــرة الأعضــاء، فكــانوا يقصــدون بــذلك والجبــال، فــ
التكــاثر في البنــين بكثــرة الاســتيلاد؛ ليهــون لهــم أمــر الــدفاع الــذي هــو مــن لــوازم عيشــتهم، وليكــون 
ترؤس والســـؤدد في قـــومهم، علـــى مـــا في كثـــرة الازدواج مـــن تكثُّـــر  ذلـــك وســـيلة يتوسّـــلون $ـــا إلى الـــ

صاهرة
ُ
  . الأقرباء بالم

ه بعـــض العلمـــاء، أنّ العامـــل في تعـــدُّد الزوجـــات في القبائـــل وأهـــل القـــرى إنمّـــا هـــو كثـــرة ومـــا ذكـــر 
المشـــاغل والأعمـــال فـــيهم، كأعمـــال الحمـــل والنقـــل، والرعـــي والزراعـــة، والســـقاية والصـــيد، والطـــبخ 

هذه والنسج وغير ذلك، فهو وإن كان حقّاً في الجملة، إلاّ أنّ التأمّل في صفاaم الروحية يعُطي أنّ 
ـــق بـــه قصـــد الإنســـان  ـــة عنـــدهم، ومـــا ذكرنـــاه هـــو الـــذي يتعلّ الأعمـــال في الدرجـــة الثانيـــة مـــن الأهميّ
  . البدوي أولاً وبالذات، كما أن شيوع الادّعاء والتبنيّ أيضاً بينهم سابقاً كان من فروع هذا الغرض

وهـو زيـادة عـدد على أنهّ كان في هذه الأمُم عامل أساسـي آخـر لتـداول تعـدُّد الزوجـات بيـنهم، 
  النساء على الرجال بما لا يتُسامح فيه، فإنّ هذه الأُمم 
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الســائرة بســيرة القبائــل، كانــت تــدوم فــيهم الحــروب والغــزوات، وقتــل الفتــك والغيلــة، فكــان القتــل 
يفُـــني الرجــــال، ويزيــــد عــــدد النســــاء علــــى الرجـــال زيــــادة، لا ترتفــــع حاجــــة الطبيعــــة معهــــا إلاّ بتعــــدّد 

  . اهذ. الزوجات
والإسلام شرعّ الازدواج بواحدة، وأنفذ التكثير إلى أربع، بشرط الـتمكُّن مـن القسـط بيـنهن، مـع 

ي .. .(: إصلاح جميع المحاذير المتوجّهة إلى التعدُّد، على ما سنُشير إليها، قال تعـالى ِ
وَلهَُن" مِثـْلُ ا""

  . )١( )...عَليَْهِن" باِلمَْعْرُوفِ 

   :تعدُّد الزوجاتوقد استشكلوا على حكم 
ب آمـــالهن  :أولاً  إنــّـه يضـــع آثـــاراً ســـيئة في ا$تمـــع؛ فإنــّـه يقـــرع قلـــوب النســـاء في عـــواطفهن، ويخُيِّـــ

ويُســــكِّن فــــورة الحــــبِّ في قلــــو$ن؛ فيــــنعكس حــــسُّ الحــــبِّ إلى حــــسِّ الانتقــــام؛ فــــيُهملن أمــــر البيــــت 
هنّ؛ فيشــيع الزنــا والســفاح، والخيانــة في ويتثــاقلن في تربيــة الأولاد، ويقُــابلن الرجــل بمثــل مــا أســاؤوا إلــي

  . المال والعرض، فلا يلبث ا$تمع دون أن ينحطَّ في أقرب وقت
ـتراءى مـن عمـل الطبيعـة؛ فـإنَّ الإحصـاء  :وثانياً 

ُ
إنّ التعدّد في الزوجات يخُـالف مـا هـو المشـهود الم

تقريباً، فالذي هيّأتـه الطبيعـة هـو  في الأمُم والأجيال يفُيد أنّ قبيلَي الذكورة والإناث متساويان عدداً 
  . واحدة لواحد، وخلاف ذلك خلاف غرض الطبيعة

إنّ في تشــريع تعــدُّد الزوجــات ترغيبــاً للرجــال إلى الشــره والشــهوة، وتقويــة لهــذه القــدرة في  :وثالثــاً 
  . ا$تمع

مـن الرجـال، وهـو إنّ في ذلك حطـّاً لـوزن النسـاء في ا$تمـع، بمعادلـة الأربـع مـنهنّ بواحـد  :ورابعاً 
تقــويم جــائر، حــتى بــالنظر إلى مــذاق الإســلام الــذي سُــوِّيَ فيــه بــين امــرأتين ورجــل، كمــا في الإرث 

  والشهادة وغيرهما، ولازمه 
____________________  

   .٢٢٨ :الآية ،سورة البقرة) ١(
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حـال مـن غـير  تجويز التزوج باثنتين منهنّ لا أزيد، ففي تجـويز الأربـع عـدول عـن العـدل علـى أيِّ 
  . وجه

وهذه الإشكالات مماّ اعترض $ا النصارى على الإسلام، أو مَن يوافقهم من المـدنيين المنتصـرين 
  . لمسألة تساوي حقوق الرجال والنساء في ا$تمع

مـة - والجواب عن الأول أنّ الإسـلام وضـع بنُيـة ا$تمـع  :- ما تقـدّم غيـر مـرّة فـي المباحـث المتقدِّ
ى أســاس الحيــاة التعقُّليــة دون الحيــاة الإحساســية، فــالمتَّبع عنــده هــو الصــلاح العقلــي في الإنســاني علــ

  . السُنن الاجتماعية، دون ما aواه الإحساسات وتنجذب إليه العواطف
ولــيس في ذلــك إماتــة العواطــف والإحساســات الرقيقـــة، وإبطــال حكــم المواهــب الإلهيــة والغرائـــز 

ســــلَّم
ُ
في الأبحــــاث النفســــية، أنّ الصــــفات الروحيــــة والعواطــــف والإحساســــات  الطبيعيــــة؛ فــــإنَّ مــــن الم

ــــاً وكيفــــاً   -الباطنــــة، تختلــــف  بــــاختلاف التربيــــة والعــــادة، كمــــا أنّ كثــــيراً مــــن الآداب والرســــوم  -كمَّ
الممدوحـــة عنـــد الشـــرقيين مذمومـــة عنـــد الغـــربيين، وبـــالعكس، وكـــل أمُّـــة تختلـــف مـــع غيرهـــا في بعـــض 

  . الأمور
  . ينية في الإسلام تُقيم المرأة الإسلامية مقاماً لا تتألمّ بأمثال ذلك عواطفهاوالتربية الد

نعم، المرأة الغربية، حيث اعتـادت منـذ قـرون بالوحـدة ولقُِّنـت بـذلك جـيلاً بعـد جيـل؛ اسـتحكم 
في روحها عاطفة نفسانية تُضادُّ التعدُّد؛ ومـن الـدليل علـى ذلـك الاسترسـال الفظيـع، الـذي شـاعت 

نة اليومبين ال   . رجال والنساء في الأُمم المتمدِّ
أليس رجالهم يقضون أوطار الشهوة من كل مَن هووها وهوaم من نسـائهم، مـن محـارم وغيرهـا، 
ومن بكر أو ثيِّب، ومن ذات بعل أو غيرها، حتى إنّ الإنسان لا يقدر أن يقف في كل ألف مـنهم 

  بواحد قد سلم من الزنا، سواء 
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النســاء، ولم يقنعــوا بــذلك حــتى وقعــوا في الرجــال وقوعــاً قــلَّ مــا يســلم منــه فــرد، في ذلــك الرجــال و 
، )سـنّة قانونيـة(حتى بلغ الأمر مبلغاً رفعوا قبُيل سنة إلى برلمان بريطانيا العُظمـى أن يبُـيح لهـم اللـواط 

  ! وذلك بعد شيوعه بينهم من غير رسمية؟
  . فالأمر فيهنّ أغرب وأفظع -من الفتيات وخاصة الأبكار وغير ذوات البعل  -وأمّا النساء 
كيف لا تأسف النساء هناك ولا يتحرّجن ولا تنكسر قلو$نّ ولا تتـألمّ عـواطفهن ! فليت شعري

وكيـف لا تتـألمّ عواطـف الرجـال وإحساسـاته حـين ! حين يُشـاهدن كـل هـذه الفضـائح مـن رجـالهن؟
للواحــد والاثنــين مــن الرجــال ثمّ لا يلبــث حــتى  يبــني بفتــاة ثمّ يجــدها ثيِّبــاً فقــدت بكارaــا وافترشــت لا

  !!. يتباهى بين الأقران أنّ سيّدته ممنّ جذبت الرجال إلى نفسها وتنافس عليها العشرات والمئات؟
ت مــن أنفســهم، حــتى صــارت عــادة عريقــة  إنّ هــذه الســيئّات تكــرّرت بيــنهم، ونزعــة الحريّــة تمكّنــ

فلـيس إلاّ أنّ السـنن الجاريـة ! ت، ولا تسـتنكرها النفـوسمألوفة، لا تمتنع منهـا العواطـف والإحساسـا
  . تميل العواطف الإحساسات إلى ما يوافقها ولا يخالفها

وأمّا ما ذكروه، من استلزام ذلك إهمالهنّ في تدبير البيت، وتثاقلهن في تربية الأولاد، وشيوع الزنـا 
إنّ هــذا الحكـم جــ رى في صــدر الإســلام، ولــيس في والخيانـة، فالــذي أفادتــه التجربــة خـلاف ذلــك، فــ

وسع أحد من أهل الخبرة بالتاريخ أن يدّعي حصول وقفة في أمر ا$تمـع مـن جهتـه، بـل كـان الأمـر 
  . بالعكس

علـــــى أنّ هـــــذه النســـــاء الـــــلاتي يتُـــــزوّج $ـــــنّ علـــــى الزوجـــــة الأُولى، في ا$تمـــــع الإســـــلامي وســـــائر 
إنمّــا يتـزوّج $ـنّ عـن رضـاء ورغبــة  -ثالثـة والرابعـة أعــني الزوجـة الثانيـة وال -ا$تمعـات الـتي تـرى ذلـك 

ترققهنّ الرجــال مــن مجتمعــات أُخــرى، ولا جلبــوهن  مــنهنّ، وهــنّ مــن نســاء هــذه ا$تمعــات، ولم يســ
  للنكاح من غير هذه الدنيا، وإنمّا رغبن في مثل هذا الازدواج لعلل اجتماعية، 
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جات، ولا قلـو$نَّ تتـألمّ منهـا، بـل لـو كـان شـيء فطباع جنس المرأة لا يمتنع عن مسألة تعدُّد الزو 
من ذلك، فهو من لوازم وعوارض الزوجية الأُولى، أعني أنّ المرأة إذا توحّدت للرجل لا تحـبُّ أن تـرد 
عليها وعلى بيتها أُخرى؛ لخوفها أن تمُيل عنها بعلها أو تـترأَّس عليهـا غيرهـا أو يختلـف الأولاد ونحـو 

  . لا غريزة طبيعية) التوحُّد بالبعل(لمُّ فيما كان، إنمّا منشأه حالة عرضية ذلك، فعدم الرضى والتأ
ـــاني إنّ الاســـتدلال بتســـوية الطبيعـــة بـــين الرجـــال والنســـاء في العـــدد مخُتـــلٌّ مـــن  :والجـــواب عـــن الث

  . وجوه
أنّ أمـــر الازدواج لا يتّكـــي علـــى هـــذا الـــذي ذكـــروه فحســـب، بـــل هنـــاك عوامـــل وشـــرائط  :منهـــا

الأمـــر، فــأولاً الرشـــد الفكــري والتهيُّـــؤ لأمــر النكـــاح أســرع إلى النســـاء منهــا إلى الرجـــال،  أُخــرى لهــذا
فالنساء وخاصة في المناطق الحارةّ إذا جُزن التسع صلحن للنكـاح، والرجـال لا يتهيَّـؤون لـذلك غالبـاً 

  ). وهو الذي اعتبره الإسلام للنكاح(قبل الستِّ عشرة من السنين 
؛ السنّة الجارية في فتيات الأمُم المتمدّنة، فمـن الشـاذِّ النـادر أن تبقـى فتـاة ومن الدليل على ذلك

علـــى بكارaـــا إلى ســـنِّ البلـــوغ القـــانوني، فلـــيس إلاّ أنّ الطبيعـــة هيأaّـــا للنكـــاح قبـــل aيُّئتهـــا الرجـــال 
  . لذلك

ـــا مواليـــد ســـتّ عشـــرة ســـنة مـــن قـــوم  والفـــرض تســـاوي عـــدد (ولازم هـــذه الخاصـــة؛ أن لـــو اعتبرن
، كــان الصــالح للنكــاح في الســنة السادســة عشــر مــن الرجــال وهــي ســنة أول )الــذكورة والإنــاث فــيهم

الصلوح مواليد سنة واحدة، وهم مواليد السنة الأُولى المفروضة، والصالحة للنكـاح مـن النسـاء مواليـد 
ســنة، وهــي ســبع ســنين، وهــي مواليــد الســنة الأُولى إلى الســابعة، ولــو اعتبرنــا مواليــد خمســة وعشــرين 

  سن بلوغ الأشدِّ من الرجال؛ حصل في السنة الخامسة 
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والعشــرين علــى الصــلوح في الرجــال مواليــد عشــرة ســنين، ومــن النســاء مواليــد خمــس عشــرة ســنة، 
  . وإذا أخذنا بالنسبة الوسطى، حصل لكل واحد من الرجال اثنتان من النساء بعمل الطبيعة

ــينِّ أنّ النســاء أطــول عمــراً مــن الرجــال، ولازمــه أن aيِّــئ  -كمــا ذكــروه   -أنّ الإحصــاء  :وثانيــاً  يبُ
  . سنة الوفاة والموت عدداً من النساء ليس بحذائهن رجال

جريــدة الاطِّلاعــات المنتشــرة في طهــران (وممـّـا يؤيـّـد ذلــك مــا نشــره بعــض الجرائــد في هــذه الأيـّـام 
: رة الإحصاء في فرنسا ما حاصلهحكاية عن دائ) هـ ش ١٣٣٥دي ماه سنة  ١١المؤرّخة بالثلاثاء 

مـن ) ١٠٥(مولـودة مـن البنـات ) ١٠٠(قد تحصّل بحسب الإحصـاء أنـّه يولـَد في فرنسـا حـذاء كـل 
إنّ الإنــاث يربــو عــدaّن علــى عــدّة الــذكور بمــا يعُــادل  نســمة، ) ١٧٦٥٠٠٠(البنــين، ومــع ذلــك، فــ

ــين أضــعف مقاومــ)مليونــاً  ٤٠(ونفــوس المملكــة  ة مــن البنــات قبــال الأمــراض، ؛ والســبب فيــه أنّ البن
  . من الولادة) ١٩(الزائد منهم إلى سنة %) ٥(ويهلك $ا 

 ٦٥ - ٦٠من السنين، حتى إذا بلغوا سنيِّ  ٣٠ - ٢٥ثمّ يأخذ عدَّة الذكور في النقص ما بين 
  . من الذكور) ٧٥٠٠٠٠(من الإناث إلاّ ) ١٥٠٠٠٠٠(لم يبقَ تجِاه 

د تــدوم في الرجــال أكثــر مــن النســاء، فالأغلــب علــى النســاء أن أنّ خاصّــة النســل والتوليــ :وثالثــاً 
يئســن مــن الحمــل في ســنّ الخمســين، ويمكــث ذلــك في الرجــال ســنين عديــدة بعــد ذلــك، وربمّــا بقــي 

فيكــون عمــر صــلاحية الرجــل  -وهــي مائــة سـنة  -قابليـة التوليــد في الرجــال إلى تمــام العمـر الطبيعــي 
عفه في المــرأة وهــو أربعــون تقريبــاً، وإذا ضُــمَّ هــذا الوجــه إلى الوجــه للتوليــد وهــو ثمــانون ســنة تقريبــاً ضــ

  السابق؛ أنتج أنّ الطبيعة والخلقة أباح للرجال التعدِّي من الزوجة 
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إنّ  الواحـدة إلى غيرهـا، فــلا معـنى لتهيئـة قــوّة التوليـد والمنـع عــن الاسـتيلاد مـن محــلٍّ شـأنه ذلـك؛ فــ
  . اب الجاريةذلك مماّ تأباه سنّة العلل والأسب

بيــــدة لأفــــراد ا$تمــــع  :ورابعــــاً 
ُ
ــــل وغيرهمــــا  -أنّ الحــــوادث الم تحــــلُّ بالرجــــال  -مــــن الحــــروب والمقات

وتفنيهم أكثر منها بالنساء بما لا يقُاس، كما تقدم أنهّ كان أقوى العوامل لشيوع تعدّد الزوجـات في 
لتعـدُّد أو الزنـا، أو خيبـة القـوّة المودعـة القبائل، فهذه الأرامل والنساء العزّل لا محيص لهنّ عـن قبـول ا

  . في طبائعهنّ وبطلاKا
: وممــّا يتأيــّد بــه هــذه الحقيقــة، مــا وقــع في ألمانيــا الغربيــة قبــل عــدّة شــهور، مــن كتابــة هــذه الأوراق

أظهـــرت جمعيـــة النســـاء العـــزّل تحرُّجهـــا مـــن فقـــدان البعولـــة، وســـألت الحكومـــة أن يســـمح لهـــنّ بســـنّ 
زوجات الإسلامية، حتى يتزوّج مَـن شـاء مـن الرجـال بأزيـد مـن واحـدة، ويرتفـع بـذلك تشريع تعدُّد ال

ت الكنيســة مــن قبولــه، ورضــيت بفشــو  غائلــة الحرمــان، غــير أنّ الحكومــة لم تجُــبهنّ في ذلــك، وامتنعــ
  . الزنا وشيوعه وفساد النسل به

ــا  -العــدد  أنّ الاســتدلال بتســوية الطبيعــة النوعيــة بــين الرجــال والنســاء في :ومنهــا مــع الغــضِّ عمَّ
إنمّــا يســتقيم فيمــا لــو فــُرض أن يتــزوَّج كــل رجــل في ا$تمــع بــأكثر مــن الواحــدة إلى أربــع مــن  -تقــدَّم 

النســاء، لكــنّ الطبيعــة لا تســمح بإعــداد جميــع الرجــال لــذلك، ولا يســع ذلــك بــالطبع إلاّ لبعضــهم 
فرض والوجوب على الرجـال، بـل إنمّـا أبـاح دون جميعهم، والإسلام لم يشرِّع تعدُّد الزوجات بنحو ال

ن استطاع أن يقُيم القسط منهم، ومن أوضـح الـدليل علـى عـدم اسـتلزام هـذا التشـريع حرجـاً 
َ
ذلك لم

لم يسـتلزم  -وكذا بين سائر الأمُـم الـذين يـرون ذلـك  -ولا فساداً أنّ سير هذه السنّة بين المسلمين 
ل، بـل بـالعكس مـن ذلـك أعـدَّ تحـريم التعـدُّد في الـبلاد حرجاً من قحط النساء وإعـوازهن علـى الرجـا

  ) الأُسرة(التي فيها ذلك ألوفاً من النساء حُرمن الأزواج والاجتماع المنزلي 
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  . واكتفين بالزنا
إنمّــا يســتقيم لــو لم يُصــلح هــذا  -مــع الإغمــاض عــن مــا ســبق  -أنَّ الاســتدلال المــذكور  :ومنهــا

ـــة، فقــد شــرط الإســلام علـــى مَــن يرُيــد مـــن الحكــم ولم يعُــدَّل بتقييــده بق يـــود ترتفــع $ــا المحــاذير المتوهمِّ
ــــيهم  ــــيم العــــدل في معاشــــرaنّ بــــالمعروف، وفي القســــم، والفــــراش، وفــــرض عل الرجــــال التعــــدُّد، أن يقُ
نفقـــتهنَّ، ثمّ نفقـــة أولادهـــن، ولا يتيســـر الإنفـــاق علـــى أربـــع نســـوة مـــثلاً ومَـــن يلدنـــه مـــن الأولاد مـــع 

  . في المعاشرة وغير ذلك، إلاّ لبعض أوُلي الطول والسعة من الناس لا لجميعهم شريطة العدل
على أنَّ هناك طُرقاً دينية شرعيّة، يمكن أن تستريح إليها المرأة، فتُلزم الزوج علـى الاقتصـار عليهـا 

  . والإغماض عن التكثير
الإســــلامية، ومقاصــــد هــــذه أنَّــــه مبــــنيٌّ علــــى عــــدم التــــدبُّر في نحــــو التربيــــة  :والجــــواب عــــن الثالــــث

الشــريعة؛ فــإنّ التربيــة الدينيــة للنســاء في ا$تمــع الإســلامي، الــذي يرتضــيه الــدين بالســتر والعفــاف، 
علـى الـرغم ممَّـا شـاع أنّ (والحياء وعدم الخرق، تنُمِّـي المـرأة وشـهوة النكـاح فيهـا أقـل منهـا في الرجـال 

فرط بالزينة والجمال طبعاً شهوة النكاح فيها أزيد وأكثر واستدلَّ عليه بتو 
ُ
وهذا أمـر لا يكـاد ) لِّعها الم

يَشـــكُّ فيـــه رجـــال المســـلمين ممَّـــن تـــزوج بالنســـاء الناشـــئات علـــى التربيـــة الدينيـــة، فشـــهوة النكـــاح في 
  . المتوسِّط من الرجال تعُادل ما في أكثر من امرأة واحدة، بل والمرأتين والثلاث

أن يرتفــع الحرمــان في الواجــب مــن مقتضــيات الطبــع  ومــن جهــة أُخــرى، مــن عنايــة هــذا الــدين،
ومشـتهيات الـنفس، فـاعتبر أن لا تخُتـزن الشـهوة في الرجـل ولا يحُـرم منهـا، فيـدعوه ذلـك إلى التعــدِّي 
ـــــث أوقـــــات المعاشـــــرة  ـــــذرت فيمـــــا يقـــــرب مـــــن ثلُ إلى الفجـــــور والفحشـــــاء، والمـــــرأة الواحـــــدة ربمّـــــا اعت

  والمصاحبة، كأيام العادة 
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م الحمل والوضـع والرضـاع ونحـو ذلـك، والإسـراع في رفـع هـذه الحاجـة الغريزيـة هـو لازم وبعض أياّ
أنّ الإسلام يبـني ا$تمـع علـى أسـاس الحيـاة  -ما تكرَّر منّا في المباحث السابقة من هذا الكتاب  -

في  التعقُّليــة دون الحيــاة الإحساســية، فبقــاء الإنســان علــى حالــة الإحســاس، الداعيــة إلى الاسترســال
  . الأهواء والخواطر السوء، كحال التعزُّب ونحوه، من أعظم المخاطر في نظر الإسلام

ومن جهة أُخرى، من أهمِّ المقاصد عند الشـارع الإسـلام تكثُّـر نسـل المسـلمين، وعمـارة الأرض 
  . بيد مجتمع مسلم عمارة صالحة ترفع الشرك والفساد

الإســلام في تشــريع تعــدُّد الزوجــات، دون تــرويج أمــر فهــذه الجهــات وأمثالهــا، هــي الــتي اهــتمَّ $ــا 
الشــهوة وترغيـــب النـــاس إلى الانكبـــاب عليهـــا، ولـــو أنصــف هـــؤلاء المستشـــكلون، كـــان هـــذه الســـنن 
ترويج  الاجتماعيــة، المعروفــة بــين هــؤلاء البــانين للاجتمــاع علــى أســاس التمتُّــع المــادي، أولى بــالرمي بــ

  . م، الباني للاجتماع على أساس السعادة الدينيةالفحشاء والترغيب إلى الشره من الإسلا
على أنّ في تجويز تعدُّد الزوجات تسكيناً لثورة الحرص، الـتي هـي مـن لـوازم الحرمـان، فكـل محـروم 
حـريص، ولا هـمّ للممنــوع المحبـوس إلاّ أن يهتـك حجــاب المنـع والحـبس، فالمســلم وإن كـان ذا زوجــة 

أنهّ ليس بممنوع عن التوسُّع في قضـاء شـهوته لـو تحرّجـت واحدة، فإنهّ على سكن وطيّب نفس من 
نفســـه يومـــاً إليـــه، وهـــذا نـــوع تســـكين لطـــيش الـــنفس، وإحصـــان لهـــا عـــن الميـــل إلى الفحشـــاء وهتـــك 

  . الأعراض المحرَّمة
لم يعمــل في إشــاعة الزنــا والفحشــاء بــين : وقــد أنصــف بعــض البــاحثين مــن الغــربيين؛ حيــث قــال

  وى من تحريم الكنيسة تعدُّد الملل المسيحية عامل، أق
  



١٥١ 

  . الزوجات
عنــد الكــلام في حقــوق  -أنــّه ممنــوع؛ فقــد بيّنــا في بعــض المباحــث الســابقة  :والجــواب عــن الرابــع

أنهّ لم يحترم النسـاء ولم يـُراعِ حقـوقهنّ كـل المراعـاة أيُّ سـنَّة مـن السـنن الدينيـة أو  -المرأة في الإسلام 
  . بمثل ما احترمهن الإسلام، وسنزيد في ذلك وضوحاً الدنيوية، من قديمها وحديثها 

وأمّــا تجــويز تعــدُّد الزوجــات للرجـــل، فلــيس بمبــني علــى مــا ذكـــر، مــن إبطــال الــوزن الاجتمـــاعي، 
وإماتــة حقــوقهنَّ، والاســتخفاف بمــوقفهنّ في الحيــاة، وإنمّــا هــو مبــنيٌّ علــى جهــات مــن المصــالح تقــدَّم 

  . بيان بعضها
ترف بحُســـن هـــذا  التشـــريع الإســــلامي، ومـــا في منعـــه مـــن الفاســـد الاجتماعيـــة والمحــــاذير وقـــد اعـــ

  . الحيوية، جمع من باحثي الغرب، من الرجال والنساء، مَن أراده فليرُاجع إلى مظانِّه
وأقــوى مــا تشــبَّث بــه مخــالفو ســنّة التعــدُّد مــن علمــاء الغــرب، وزوقــوه في أعــين النــاظرين، مــا هــو 

  : البيوت المشتملة على زوجات عديدة مشهود في بيوت المسلمين، تلك
ضـــرتّان أو ضـــرائر؛ فـــإنّ هـــذه البيـــوت لا تحتـــوي علـــى حيـــاة صـــالحة ولا عيشـــة هنيئـــة، لا تلبـــث 
ـم سمـوا الحسـد بـداء الضـرائر،  َّKالضرَّتان من أول يوم حلتّا البيت دون أن تأخذا في التحاسد، حـتى إ

ب جميـــع العواطـــف والإحساســـات الرقيقـــة ا بِّ ولـــين وعندئـــذ تنقلـــ لـــتي جُبلـــت عليهـــا النســـاء مـــن الحـــ
الجانب، والرقةّ والرأفة، والشفقة والنصح، وحفظ الغيب والوفاء، والمـودة والرحمـة والإخـلاص بالنسـبة 

الـذي  -إلى الزوج وأولاده مـن غـير الزوجـة، وبيتـه وجميـع مـا يتعلـّق بـه إلى أضـدادها، فينقلـب البيـت 
  الحياة اليومي وتألمُّ الروح والجسم من مشاقِّ الأعمال هو سكن للإنسان يستريح فيه من تعب 

  



١٥٢ 

معركة قتـال يُسـتباح فيهـا الـنفس والعـرض والمـال والجـاه، لا يـؤمن فيـه مـن  -والجُهد في المكسب 
بُّ  شــيء لشــيء، ويتكــدّر فيــه صــفو العــيش، وترتحــل لــذّة الحيــاة، ويحــلُّ محلُّهــا الضــرب والشــتم، والســ

ـا انجـرَّ الأمـر واللعن، والسعاية والنمي مة، والرقابة والمكر والمكيدة، واخـتلاف الأولاد وتشـاجرهم، وربمَّ
إلى همِّ الزوجة بإهلاك الزوج وقتل بعـض الأولاد بعضـاً أو آبـائهم، وتتبـدّل القرابـة بيـنهم إلى الأوتـار 
الـتي تسـحب في الأعقـاب سـفك الـدماء وهـلاك النســل وفسـاد البيـت، أضـف إلى ذلـك، مـا يســري 

لك إلى ا$تمع، من الشقاء وفسـاد الأخـلاق، والقسـوة والظلـم، والبغـي والفحشـاء، وانسـلاب من ذ
الأمـــن والوثــــوق، وخاصــــة إذا أُضــــيف إلى ذلــــك جــــواز الطــــلاق؛ فإباحــــة تعــــدُّد الزوجــــات والطــــلاق 

علـى أخـذ  ينُشئان في ا$تمـع رجـالاً ذوّاقـين مُترفـين، لا هـمَّ لهـم إلاّ اتِّبـاع الشـهوات والحـرص والتولُّـع
هــذه وتــرك تلــك، ورفــع واحــدة ووضــع أُخــرى، ولــيس فيــه إلاَّ تضــييع نصــف ا$تمــع وإشــقاؤه، وهــو 

  . قبيل النساء، وبذلك يفسد النصف الآخر
هــذا محصَّــل مــا ذكــروه، وهــو حــقٌّ، غــير أنــّه إنمّــا يــرد علــى المســلمين لا علــى الإســلام وتعاليمــه، 

م تعـــاليم الإســـلام، حـــتى يؤخـــذ الإســـلام بالمفاســـد الـــتي ومـــتى عمـــل المســـلمون بحقيقـــة مـــا ألقتـــه إلـــيه
وقد فقدوا منذُ قرون الحكومة الصالحة، التي تـُربيِّ النـاس بالتعـاليم الدينيـة الشـريفة، ! أعقبته أعمالهم؟

بــل كــان أســبق النــاس إلى هتــك الأســتار، الــتي أســدلها الــدين ونقــض قوانينــه وإبطــال حــدوده، هــي 
ــام والــولاة علــ ى المســلمين، والنــاس علــى ديــن ملــوكهم، ولــو اشــتغلنا بقــصِّ بعــض الســير طبقــة الحكَّ

الجارية في بيوت الملوك، والفضائح التي كان يأتي $ا ملوك الإسلام وولاته، منذ أن تبـدّلت الحكومـة 
لك والسلطنة المستبدّة لجاء بحياله تأليفاً مستقلاً 

ُ
  . الدينية بالم

علــــى المســــلمين؛ في اختيــــارهم لبيــــوaم نــــوع اجتمــــاع لا وبالجملــــة؛ لــــو ورد الإشــــكال فهــــو وارد 
  يتضمّن سعادة 

    



١٥٣ 

  . عيشتهم، ونحو سياسة لا يقدرون على إنفاذها، بحيث لا تنحرف عن مستقيم الصراط
والـذنب في ذلــك عائــد إلى الرجــال دون النســاء والأولاد، وإن كــان علــى كــل نفــس مــا اكتســبت 

ؤلاء الرجــال وت يتهم ســعادة أنفســهم وأهلــيهم وأولادهــم، وصــفاء جــوِّ مــن إثم؛ وذلــك أنّ ســيرة هــ فــدِّ
مجــتمعهم في ســبيل شــرههم وجهــالتهم هــو الأصــل لجميــع هــذه المفاســد، والمنبــت لكــل هــذه الشــقوة 

بيدة
ُ
  . الم

أمّا الإسلام، فلم يُشرِّع تعدُّد الزوجات على نحو الإيجاب والفرض على كل رجل، وإنمّـا نظـر في 
كمــا مــرّ (ا يعرضــهم مــن العــوارض الحادثــة، واعتــبر الصــلاح القــاطع في ذلــك طبيعــة الأفــراد، ومــا ربمّــ

، ثمّ استقصى مفاسد التكثير ومحاذيره وأحصاها، فأبـاح عنـد ذلـك التعـدُّد؛ حفظـاً لمصـلحة )تفصيله
ا$تمع الإنساني، وقيّده بما يرتفـع معـه جميـع هـذه المفاسـد الشـنيعة، وهـو وثـوق الرجـل بأنـّه سيقسـط 

يعدل، فمَن وثـق مـن نفسـه بـذلك ووُفِّـق لـه فهـو الـذي أبـاح لـه الـدين تعـدُّد الزوجـات، وأمّـا بينهنّ و 
هؤلاء الذين لا عناية لهـم بسـعادة أنفسـهم وأهلـيهم وأولادهـم، ولا كرامـة عنـدهم إلاَّ ترضـية بطـوKم 

شـأن للإسـلام  وفروجهم، ولا مفهوم للمرأة عندهم إلاّ أKّا مخلوقة في سبيل شهوة الرجل ولذّته، فلا
  . فيهم، ولا يجوز لهم إلاّ الازدواج بواحدة لو جاز لهم ذلك والحال هذه

  . على أنّ في أصل الإشكال خلطاً بين جهتين مفرقتين في الإسلام، وهما جهتا التشريع والولاية
نـد أنَّ المدار في القضاء بالصلاح والفساد، في القوانين الموضـوعة والسـنن الجاريـة ع :توضيح ذلك

البــاحثين اليــوم، هــو الآثــار والنتــائج المرضــيّة أو غــير المرضــية، الحاصــلة مــن جرياKــا في الجوامــع وقبــول 
  الجوامع لها بفعليّتها 

  



١٥٤ 

الموجــودة وعــدم قبولهــا، ومــا أظــنُّ أKّــم علــى غفلــة، مــن أنَّ ا$تمــع ربمّــا اشــتمل علــى بعــض ســنن 
ب تجهيــز ا$تمــع بمــا لا ينُــافي الحكــم أو وعــادات عــوارض لا تُلائــم الحكــم بــالمبحوث عنــه، و  أنــّه يجــ

إلاّ ! السنَّة المذكورة، حتى يرى إلى ما يصير أمره، وماذا يبقى مـن الأثـر خـيراً أو شـراًّ أو نفعـاً أو ضـراً 
برون في القــوانين الموضــوعة مــا يرُيــده ويســتدعيه ا$تمــع، بحاضــر إرادتــه وظــاهر فكرتــه كيفمــا   أKّــم يعتــ

إرادaـــم ومســـتدعياaم فهـــو القـــانون الصــالح، ومـــا خـــالف ذلـــك فهـــو القـــانون غـــير كــان، فمـــا وافـــق 
  . الصالح

ولـــذلك؛ لمـّــا رأوا المســـلمين تـــائهين في أوديـــة الغـــيّ، فاســـدين في معاشـــهم ومعـــادهم، نســـبوا مـــا 
يشاهدونه منه من الكذب والخيانـة، والخـنى وهضـم الحقـوق، وفشـوّ البغـي وفسـاد البيـوت، واخـتلال 

ـــدائرة بيـــنهم؛ زعمـــاً مـــنهم أنّ الســـنّة الإســـلامية  الاجتمـــاع في جرياKـــا بـــين  -إلى القـــوانين الدينيـــة ال
كسـائر السـنن الاجتماعيـة، الـتي تحُمـل علـى النـاس عـن إحساسـات متراكمـة   -الناس وتأثيرها أثرها 

ا البغـي بينهم؛ ويستنتجون من ذلك أنّ الإسلام هو المولد لهذه المفاسد الاجتماعيـة، ومنـه ينشـأ هـذ
ولـــو كـــان دينـــاً واقعيـــاً، ) وفـــيهم أبغـــى البغـــي وأخـــنى الخـــنى، وكـــل الصـــيد في جـــوف الفـــراء(والفســـاد 

سـعدة 
ُ
وكانت القوانين الموضوعة فيـه جيـّدة متضـمّنة لصـلاح النـاس وسـعادaم لأثـّرت فـيهم الآثـار الم

  . الجميلة، ولم ينقلب وبالاً عليهم
ـــاس الفاســـدة المفســـدة، ولكـــنّهم خلطـــوا بـــين طبيعـــة الحُكـــم الصـــالح صـــلِحة، وبـــين طبيعـــة الن

ُ
ة الم

والإســلام مجمـــوع معـــارف أصـــلية وأخلاقيـــة، وقـــوانين عمليـــة متناســـبة الأطـــراف مرتبطـــة الأجـــزاء، إذا 
أفسد بعض أجزائها أوجب ذلك فساد الجميع وانحرافهـا في التـأثير، كالأدويـة والمعـاجين المركّبـة، الـتي 

سلامة أجزائها وإلى محلٍّ مُعدٍّ مهيّأ لورودها وعملها، ولـو أفسـد بعـض  تحتاج في تأثيرها الصحّي إلى
  أجزائها أو لم يعتبر في الإنسان المستعمل لها شرائط 
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  . الاستعمال بطل عنها وصف التأثير، وربمّا أثرّت ما يُضادُّ أثرها المترقَّب منها
لـــذمائم والرذائــل العامــة؛ لضـــعف هــب أنّ الســنّة الإســـلامية لم تقــوَ علــى إصـــلاح النــاس ومحــق ا

! مبانيهــا التقنينيــة، فمــا بــال الســنّة الديمقراطيــة لا تنجــع في بلادنــا الشــرقية أثرهــا في الــبلاد الأوروبيــة؟
ولا يشـكّ شـاكٌّ أنّ ! وما بالنا كلّما أمعنّا في السير والكدح بالغنا في الرجوع على أعقابنـا القهقـري؟

لُّباً وتعرُّقــاً فينــا، ونحــن مــدنيون متنــوِّرون منهــا قبــل نصــف قــرن، ونحــن الــذمائم والرذائــل اليــوم أشــدّ تصــ
همجيُّون، وليس لنا حظٌّ في العدل الاجتماعي وحيـاة الحقـوق البشـرية، والمعـارف العامـة العاليـة وكـل 

  . سعادة اجتماعية، إلاّ أسماء نُسمِّيها وألفاظاً نسمعها
ســنن المرضــية إنمّــا لم تــؤثِّر أثرهــا؛ لأنّكــم لا تعملــون فهــل يمكــن لمعتــذر عــن ذلــك، إلاّ بــأنّ هــذه ال

  ! فما بال هذا العذر يجري فيها وينجع ولا يجري في الإسلام ولا ينجع؟! $ا، ولاaتمُّون بإجرائها؟
عجــز عـــن الــتمكُّن في قلـــوب النــاس، والنفـــوذ ) والعيــاذ بـــاالله(وهــب أنّ الإســـلام لــوهن أساســـها 

م تدم حكومته ولم يقدر على حفظ حياته في ا$تمع الإسـلامي، فلـم الكامل في أعماق ا$تمع، فل
يلبـــث دون أن عـــاد مهجـــوراً، فمـــا بـــال الســـنّة الديمقراطيـــة وكانـــت ســـنّة مرضـــية عالميـــة ارتحلـــت بعـــد 

ومـــا بالهـــا ! الحـــرب العالميـــة الكـــبرى الأُولى عـــن روســـيا، وانمحـــت آثارهـــا وخلقتهـــا الســـنّة الشـــيوعية؟
ـــت إلى الســـنّة  الشـــيوعية بعـــد الحـــرب العالميـــة الكـــبرى الثانيـــة في ممالـــك الصـــين ولتـــوني واســـتوني انقلب

د سائر الممالك، وقد نفذت فيها نفوذا؟ً   ! وليتواني ورومانيا وا$ر ويوغسلافيا وغيرها، وهي aدِّ
  وما بال السنّة الشيوعية بعد ما عمرت ما يقرب من أربعين سنة، 
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صـف ا$تمـع الإنسـاني، ولم يـزل دعاaـا وأولياؤهـا يتبـاهون وانبسطت وحكمت فيما يقـرب مـن ن
في فضـيلتها أKّـا المشــرَّعة الصـافية الوحيــدة الـتي لا يشــو$ا تحكُّـم الاســتبداد ولا اسـتثمار الديمقراطيــة، 
وأنّ البلاد التي تعرّقت فيها هي الجنّة الوعـودة، ثمّ لم يلبـث هـؤلاء الـدعاة والأوليـاء أنفسـهم دون أن 

الـذي كـان يتـولىَّ إمامتهـا وقيادaـا ) سـتالين(وا قبل سنتين على تقبيح حكومة قائدهم الوحيـد انتهض
منـــــذ ثلاثـــــين ســـــنة، وأوضـــــحوا أنّ حكومتـــــه كانـــــت حكومـــــة تحكُّـــــم واســـــتبداد واســـــتعباد في صـــــورة 

بـذلك، الشيوعية، ولا محالة كان له التأثير العظيم في وضع القوانين الدائرة وإجرائها وسائر ما يتعلـّق 
فلــم ينــتش شــيء مــن ذلــك إلاَّ عــن إرادة مســتبدّة مســتعبدة وحكومــة فرديــة تحُيــي ألوفــاً وتمُيــت ألوفــاً 

واالله يعلـم مَـن الـذي يـأتي بعـد هـؤلاء ويقضـي علـيهم بمثـل مـا قضـوا ! وتُسعد أقواماً وتُشـقي آخـرين؟
  . به على مَن كان قبلهم

، ثمّ المرتحلـة عنهـا )عـمّ مـن الصـحيحة والفاسـدةأ(والسنن والآداب والرسوم الـدائرة في ا$تمعـات 
لعوامل متفرِّقة، أقواها خيانة أولياؤها وضعف إرادة الأفـراد المسـتنِّين $ـا كثـيرة، يعثـر عليهـا مَـن راجـع 

  . كُتب التواريخ
ت شــعري ــة ! فليــ مــا الفــرق بــين الإســلام مــن حيــث إKّــا ســنّة اجتماعيــة وبــين هــذه الســنن المتقلبّ

نعـم كلمـة الحـق اليـوم واقعـة بـين قـدرة هائلـة ! يث يقُبل العذر فيها ولا يقُبل في الإسـلام؟المتبدّلة؛ ح
  . غربية وجهالة تقليد شرقية، فلا سماء تُظلُّها ولا أرض تقُلُّها

ب أن يتنبّــه ممــّا فصّــلناه، أنّ تــأثير ســنّة مــن الســنن أثرهــا في النــاس وعدمــه،  وعلــى أيّ حــال، يجــ
بصـحّتها وفسـادها، حـتى يُسـتدلّ عليـه  -كـل الارتبـاط   -وارتحالها لا يـرتبط  وكذا بقاؤها بين الناس

بــذلك، بــل لســائر العلــل والأســباب تــأثير في ذلــك، فمــا مــن ســنّة مــن الســنن الــدائرة بــين النــاس في 
جميــع الأطــوار والعهــود إلاّ وهــي تنــتج يومــاً وتعُقــم آخــر، وتقُــيم بــين النــاس برُهــة مــن الزمــان وترتحــل 

  أُخرى لعوامل مختلفة تعمل فيها، وتلك الأيام  عنهم في
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  . ندُاولها بين الناس، وليعلم االله الذين آمنوا ويتّخذ منكم شهداء
وبالجملة؛ القوانين الإسلامية والأحكـام الـتي فيهـا، تخُـالف بحسـب المبـنى والمشـرب سـائر القـوانين 

التي لهم تختلـف بـاختلاف الأعصـار وتتبـدّل الاجتماعية الدائرة بين الناس، فإنّ القوانين الاجتماعية 
ب أو حـــرام، أو  بتبـــدُّل المصـــالح، لكـــنّ القـــوانين الإســـلامية لا تحتمـــل الاخـــتلاف والتبـــدُّل مـــن واجـــ
مســـتحب أو مكـــروه أو مبـــاح، غـــير أنّ الأفعـــال الـــتي للفـــرد مـــن ا$تمـــع أن يفعلهـــا أو يتركهـــا، وكـــل 

الأمــر أن يــأمر النــاس $ــا أو ينــاهم عنهــا، ويتصــرّف في تصــرُّف لــه أن يتصــرَّف بــه أو يدعــه، فلــوليِّ 
  . ذلك كأنّ ا$تمع فرد والوالي نفسه المتفكّرة المريدة

فلو كان للإسلام والٍ أمكنه أن يمنع الناس عن هذه المظالم التي يرتكبوKـا باسـم تعـدُّد الزوجـات 
يمــة إجرائيــة عامــة لمصــلحة، نظــير وغــير ذلــك، مــن غــير أن يتغــيرّ الحكــم الإلهــي بإباحتــه، وإنمّــا هــو عز 

عـــزم الفـــرد الواحـــد علـــى تـــرك تعـــدُّد الزوجـــات، لمصـــلحة يراهـــا لا لتغيـــير في الحكـــم، بـــل لأنــّـه حكـــم 
  . إباحي له أن يعزم على تركه
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   ):صلّى االله عليه وآله وسلم(تعدُّد أزواج النبي 
إنّ تعـدّد الزوجـات لا : قـالوا) مصـلّى االله عليـه وآلـه وسـل(ومماّ اعترضوا عليه تعـدّد زوجـات النـبي 

لم يقنــع بمــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(يخلــو في نفســه عــن الشــره والانقيــاد لــداعي الشــهوة، وهــو 
  . شرّعه لأمُّته من الأربع حتى تعدّى إلى التسع من النسوة

ـــة كثـــيرة في القـــرآن، والبحـــث مـــن كـــل جهـــة مـــن جهاaـــا يجـــب أن  والمســـألة تـــرتبط بآيـــات متفرقّ
يُستوفى عند الكلام على الآية المربوطـة $ـا؛ ولـذلك أخّرنـا تفصـيل القـول إلى محالـّه المناسـبة لـه، وإنمّـا 

  . نُشير ههنا إلى ذلك إشارة إجمالية
ــبي : فنقــول ت نظــر هــذا المعــترض المستشــكل إلى أنّ قصّــة تعــدّد زوجــات الن مــن الواجــب أن يلُفــ

بـالغ في ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(أنـّه (السـذاجة ليسـت علـى هـذه ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(
ـن اختارهـا مـنهنّ علـى Kـج ) حبِّ النسـاء حـتى أKـى عـدّة أزواجـه إلى تسـع نسـوة

َ
بـل كـان اختيـاره لم

بخديجــة  -أول مــا تــزوّج  -كــان تــزوّج ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(خــاص في مــدى حياتــه، فهــو 
ـــا عمـــره الشـــريف بعـــد (يهـــا نيِّفـــاً وعشـــرين ســـنة رضـــي االله عنهـــا، وعـــاش معهـــا مقتصـــراً عل وهـــي ثلُث

  منها ثلاث عشرة سنة بعد نبوته قبل ) الازدواج
  



١٥٩ 

الهجرة من مكّـة، ثمّ هـاجر إلى المدينـة وشـرع في نشـر الـدعوة وإعـلاء كلمـة الـدين، وتـزوّج بعـدها 
كتهلة، وكـان علـى ذلـك من النساء منهنّ البكر، ومنهنّ الثيّب، ومنهنّ الشابةّ، ومنهنّ العجوز، والم

مـــا يقـــرب مـــن عشـــرة ســـنين، ثمّ حُـــرِّم عليـــه النســـاء بعـــد ذلـــك إلاّ مـــن هـــي في حبالـــة نكاحـــه، ومـــن 
بّ النســاء والولــوع $ــنّ،  المعلــوم أنّ هــذا الفعــال علــى هــذه الخصوصــيات لا يقبــل التوجيــه بمجــرّد حــ

  . والوله بالقرب منهنّ، فأوّل هذه السيرة وآخرها ينُاقضان ذلك
ب مــا نُشــاهده مـن العــادة الجاريــة  -ى أنـّـا لا نشــكُّ علـ أنّ المتولــّع بالنســاء، المغــرم بحــبهنّ  -بحســ

والخلاء $نّ والصبوة إليهنّ، مجـذوب إلى الزينـة، عشـيق للجمـال، مفتـون بـالغنج والـدلال، حنـين إلى 
لّى االله عليــه صــ(الشــباب ونضــارة الســنِّ وطــراوة الخلقــة، وهــذه الخــواص أيضــاً لا تنطبــق علــى ســيرته 

فإنـّـه بــنى بالثيـّـب بعــد البكــر، وبــالعجوز بعــد الفتــاة الشــابةّ، فقــد بــنى بــأمّ ســلمة وهــي ) وآلــه وســلم
مســنّة، وبــنى بزينــب بنــت جحــش وســنّها يومئــذٍ يربــو علــى الخمســين بعــدها تــزوّج بمثــل عائشــة وأمُّ 

  . حبيبة، وهكذا
لاق إن كــنّ يــُردن الــدنيا وزينتهــا، وبــين وقــد خــيرّ نســاءه بــين التمتيــع والســراح الجميــل، وهــو الطــ

ــل إن كــنّ يــُردن االله ورســوله والــدار الآخــرة، علــى مــا يشــهد بــه  الزهــد في الــدنيا وتــرك التــزيين والتجمُّ
  : قوله تعالى في القصة

غْيَـا وَزِينتََهَـا فَتَ ( ن كُنـjُ" تـُردِْنَ اْ_يََـاةَ ا\ُّ ِ:ُّ قُل لأزْوَاجِـكَ إِ هَا ا-" فُّ
َ
مَـتِّعْكُن" ياَ ك

ُ
عَـالَْ-َ أ

ــيلاً  ِBَ ًاحــا َkَ "ِّحْكُــنkَ
ُ
ــد"  *وَأ عَ

َ
َ أ ن" اب" ــإِ

ــرَةَ فَ ارَ الآخِ ــوzَُ وَا\" َ وَرسَُ ــردِْنَ اب" ن كُنــjُ" تُ ِIَو
 ً جْراً عَظِيما

َ
  . )١( )للِمُْحْسِنَاتِ مِنكُن" أ
بجمـــال النســـاء، صـــابٍ إلى  لا ينطبـــق علـــى حـــال رجـــل مُغـــرم -كمـــا تـــرى   -وهـــذا المعـــنى أيضـــاً 

  . وصالهنّ 
____________________  

   .٢٩ - ٢٨ :الآيتان ،سورة الأحزاب) ١(
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ــق  صــلّى االله عليــه (إلاّ أن يوجّــه كثــرة ازدواجــه  -إذا أنصــف  -فــلا يبقــى حينئــذ للباحــث المتعمِّ
  . والتلهِّي فيما بين أول أمره وآخر أمره بعوامل أُخَر، غير عامل الشره والشبق) وآله وسلم

بـــبعض هـــؤلاء الأزواج اكتســـاباً للقـــوّة وازديـــاداً للعضـــد ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(فقـــد تـــزوّج 
والعشيرة، وببعض هؤلاء استمالة للقلوب وتوقيّاً من بعض الشرور، وببعض هؤلاء ليقـوم علـى أمرهـا 

ؤمنين في حفــظ الأر  امــل والعجــائز مــن المســكنة بالإنفــاق وإدارة المعــاش؛ وليكــون ســنّة جاريــة بــين المــ
والضـــيعة، وببعضـــها لتثبيـــت حكـــم مشـــروع وإجرائـــه؛ عمـــلاً لكســـر الســـنن المنحطــّـة والبـــدع الباطلـــة 
الجارية بين النـاس، كمـا في تزوجـه بزينـب بنـت جحـش، وقـد كانـت زوجـة لزيـد بـن حارثـة ثمّ طلّقهـا 

ــ ــنيّ، وكان ت زوجــة المــدعوّ ابنــاً عنــدهم  زيــد، وقــد كــان زيــد هــذا يــُدعى ابــن رســول االله علــى نحــو التب
ونــزل فيهــا ) صــلّى االله عليـه وآلــه وســلم(كزوجـة الابــن الصُــلبي، لا يتــزوّج $ـا الأب، فتــزوّج $ــا النــبي 

  . الآيات
تزوّج لأول مرةّ بعد وفاة خديجة بسودة بنـت زمعـة، وقـد تـوفيِّ ) صلّى االله عليه وآله وسلم(وكان 

ة الثانيـة، وكانـت سـودة هـذه مؤمنـة مهـاجرة، ولـو رجعـت عنها زوجها بعد الرجوع مـن هجـرة الحبشـ
إلى أهلها وهم يومئذ كفّار لفتنوها، كما فتنوا غيرها مـن المـؤمنين والمؤمنـات بـالزجر والقتـل، والإكـراه 

  . على الكفر
وتزوّج بزينب بنـت خزيمـة، بعـد قتـل زوجهـا عبـد االله بـن جحـش في أُحـد، وكانـت مـن السـيدات 

ليــة، تُــدعى أمَّ المســاكين؛ لكثــرة برِّهــا للفقــراء والمســاكين وعطوفتهــا $ــم، فصــان الفُضــليات في الجاه
  . بازدواجها ماء وجهها

صــلّى (وتــزوّج بــأمّ ســلمة واسمهــا هنــد، وكانــت مــن قبــل زوجــة عبــد االله أبي ســلمة ابــن عمّــة النــبي 
هـدة فاضـلة، ذات وأخيـه مـن الرضـاعة، أول مَـن هـاجر إلى الحبشـة، وكانـت زا) االله عليه وآلـه وسـلم

  دين ورأي، فلمّا توفيِّ عنها زوجها كانت مسنّة ذات أيتام 
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  ). صلّى االله عليه وآله وسلم(فتزوّج $ا النبي 
وتزوّج بصفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير، قتُل زوجها يوم خيبر، وقتُل أبوها مع بـني 

ــبر فاصــطفاها واعتقهــا وتــزوّج  $ــا، فوقاهــا بــذلك مــن الــذلّ، ووصــل القريظــة،، وكانــت في ســبي خي
  . سببه ببني إسرائيل

وتــزوّج بميمونــة واسمهــا بــرّة بنــت الحــارث ســيد بــني المصــطلق، بعــد وقعــة بــني المصــطلق، وقــد كــان 
$ــا، فقــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(المســلمون أســروا مــنهم مئــتي بيــت بالنســاء والــذراري، فتــزوّج 

الله لا ينبغـي أسـرهم واعتقـوهم جميعـاً، فاسـلم بنـو المصـطلق بـذلك، هؤلاء أصهار رسول ا: المسلمون
  . ولحقوا عن آخرهم بالمسلمين وكانوا جماًّ غفيراً، وأثرّ ذلك أثراً حسناً في سائر العرب
صــلّى االله عليــه (وتــزوّج بميمونــة واسمهــا بــرةّ بنــت الحــارث الهلاليــة، وهــي الــتي وهبــت نفســها للنــبي 

صـلّى االله عليـه وآلـه (وجها الثاني أبي رهم بن عبـد العـزّى، فاسـتنكحها النـبي بعد وفاة ز ) وآله وسلم
  . وتزوّج $ا، وقد نزل فيها القرآن) وسلم

ــت زوجــة عبيــد االله بــن جحــش، وهــاجر  ت أبي ســفيان، وكان ــ وتــزوّج بــأمّ حبيبــة، واسمهــا رملــة بن
ـــت هـــي علـــى الإســـلام، وأبوهـــا أبـــو  معهـــا إلى الحبشـــة الهجـــرة الثانيـــة، فتنصّـــر عبيـــد االله هنـــاك، وثبت

  . وأحصنها) صلّى االله عليه وآله وسلم(سفيان، يجمع الجموع على الإسلام يومئذ، فتزوّج $ا النبي 
وتزوّج بحفصة بنت عمر، وقد قتل زوجها خنيس بن حذاقـة ببـدر، وبقيـت أرملـة وتـزوّج بعائشـة 

  . بنت أبي بكر وهي بكر
مــع مــا تقـدّم في صــدر الكــلام مــن جمــل ســيرته في أول فالتأمـل في هــذه النمــاذج والخصوصــيات، 

أمــره وآخــره، ومــا ســار بــه مــن الزهــد وتــرك الزينــة، وندبــه نســاءه إلى ذلــك، لا يبقــى للمتأمِّــل موضــع 
$ـا مــن النسـاء لم يكـن علـى حـدِّ غـيره مـن عامــة ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(شـكٍّ في أن ازدواجـه 

  الناس، أضف إلى ذلك جمل 
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في النســـاء، وإحيـــاء مــــا كانـــت قـــرون الجاهليـــة وأعصــــار ) صـــلّى االله عليـــه وآلــــه وســـلم( صـــنائعه
الهمجيـــة أماتـــت مـــن حقـــوقهنّ في الحيـــاة، وأخســـرته مـــن وزKـــنّ في ا$تمـــع الإنســـاني، حـــتى روي أنّ 

صــلّى االله عليــه (هــو توصــيتهنّ لجامعــة الرجــال قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(آخــر مــا تكلّــم بــه 
ت أيمـانكم لا تكلِّفـوهم مـا لا يطُيقـون، االله االله في النسـاء؛ ): (وسلموآله  الصلاة الصلاة، ومـا ملكـ

  ). فإKّنّ عوانٍ في أيديكم
ت ســـيرته  ـــه وســـلم(وكانـــ في العـــدل بـــين نســـائه وحُســـن معاشـــرaنّ ورعايـــة ) صـــلّى االله عليـــه وآل

ســيأتي شــذرة منــه في الكــلام علــى علــى مــا  -) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(جــانبهنّ، ممــّا يخــتصّ بــه 
وكـــان حكـــم الزيـــادة علـــى الأربـــع كصـــوم الوصـــال مـــن  -ســـيرته في مســـتقبل المباحـــث إن شـــاء االله 

مختصّاته التي مُنعـت عنهـا الأمّـة، وهـذه الخصـال وظهورهـا علـى النـاس، هـي الـتي منعـت أعـداءه مـن 
  . الاعتراض عليه بذلك مع تربُّصهم الدوائر به

   :قضايا الزواج
فْمَـانكُُمْ (: قوله تعـالى

َ
بفـتح  -، المحصـنات )...وَالمُْحْصَنَاتُ مِـنَ النِّسَـاء إلاِ" مَـا مَلكََـتْ أ

أحصـنت : اسم مفعـول مـن الإحصـان، وهـو المنـع، ومنـه الحِصـن الحصـين، أي المنيـع يقُـال -الصاد 
تْ فَرجَْهَـا ال"6ِ .. .(: المرأة إذا عفّت فحفظت نفسها وامتنعت عن الفجور، قـال تعـالى حْصَنَ

َ
 )...أ

ت، ويقُــال)١( بالبنــاء للفاعــل والمفعــول، إذا تزوّجــت فأحصــن زوجهــا أو  -أحصــنت المــرأة : ، أي عفّــ
أحصنت المرأة إذا كانت حرةّ فمنعها ذلك من أن يمتلـك الغـير : التزوُّج إيَّاها من غير زوجها، ويقُال

  . في الإماء بضعها أو منعها ذلك من الزنا؛ لأنّ ذلك كان فاشياً 
حصنات في الآية هو المعنى الثاني، أي 

ُ
  والظاهر أنّ المراد بالم

____________________  
   .١٢ :الآية ،سورة التحريم) ١(
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المتزوِّجــات دون الأول والثالــث؛ لأنّ الممنــوع المحــرّم في غــير الأصــناف الأربعــة عشــر المعــدودة في 
ت عفيفـة أم غيرهـا، الآيتين هو نكاح المزوّجات فحسب، فلا م نع من غيرها مـن النسـاء، سـواء كانـ

ت حــرةّ أم مملوكــة، فــلا وجــه لأن يــُراد بالمحصــنات في الآيــة العفــائف مــع عــدم اختصــاص  وســواء كانــ
ب تقييــد الآيــة بــالتزويج، أو حمــل اللفــظ علــى إرادة الحرائــر مــع كــون  حكــم المنــع بالعفــائف، ثمّ يرتكــ

  .  ارتكاب التقييد بالتزويج فإنّ ذلك أمر لا يرتضيه الطبع السليمالحكم في الإماء أيضاً مثلهنّ، ثمّ 
فالمراد بالمحصنات من النساء المزوّجات، وهي التي تحت حبالة التزويج، وهو عطف علـى موضـع 

  . وحُرِّمت عليكم كل مزوّجة من النساء، ما دامت مزوّجة ذات بعل: أمُّهاتكم، والمعنى
ــانكُُمْ .. .(: وعلــى هــذا؛ يكــون قولــه فْمَ

َ
ــتْ أ ــا مَلكََ رفعــاً لحكــم المنــع عــن محُصــنات  )...إلاِ" مَ

الإمــاء، علــى مــا ورد في الســنّة أنّ لمــولى الأمــة المزوّجــة أن يحــول بــين مملوكتــه وزوجهــا، ثمّ ينالهــا عــن 
  . استبراء، ثمّ يردُّها إلى زوجها

فْمَانكُُمْ إلاِ" مَ .. .(: وأمّا ما ذكره بعـض المفسّـرين، أنّ المـراد بقولـه
َ
إلاّ مـا ملكـت  )...ا مَلكََتْ أ

. أيمـــانكم بالنكـــاح أو بملـــك الرقبـــة مـــن العفـــائف، فـــالمراد بالملـــك الاســـتمتاع والتســـلُّط علـــى المباشـــرة
   :ففيه

حصنات العفائف دون المزوّجات، وقد عرفت ما فيه :أولاً 
ُ
  . أنهّ يتوقّف على أن يرُاد بالم

ــاً  إطــلاق هــذه العبــارة علــى غــير هــذا المعــنى، وهــو ملــك الرقبــة دون أنّ المعهــود مــن القــرآن  :وثاني
  . التسلُّط على الانتفاع ونحوه

وكذا ما ذكره بعض آخر، أنّ المراد بما ملكتـه الأيمـان الجـواري المسـبيّات إذا كـنّ ذوات أزواج مـن 
ث أصـاب أنّ الآيـة نزلـت في سـبي أوطـاس، حيـ: الكفّار، وأيدّ ذلك بما روي عن أبي سـعيد الخـدري

  المسلمون نساء 
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صـلّى االله عليـه (المشركين، وكانت لهنّ أزواج في دار الحرب، فلما نزلت نـادى منـادي رسـول االله 
مضـــافاً إلى  -وفيـــه . ألاّ لا توطـــأ الحبُـــالى حـــتى يضـــعن، ولا غـــير الحبُـــالى حـــتى يســـتبرأن) وآلـــه وســـلم

  . ير إلى ما ذكرناهأنّ ذلك تخصيص للآية من غير مخصّص، فالمص -ضعف الرواية 
أي ألزمـوا حكـم االله المكتـوب المقضـي علـيكم، وقـد  )...كِتَابَ ابِّ عَلـَيكُْمْ .. .(: قولـه تعـالى

ـــيكُْمْ .. .(: ذكـــر المفسّـــرون أنّ قولـــه ـــابَ ابِّ عَلَ منصـــوب مفعـــولاً مطلقـــاً لفعـــل مقـــدّر،  )...كِتَ
يف المصـــدر إلى فاعلـــه وأقُـــيم مقامـــه، ولم كتـــب االله كتابـــاً علـــيكم، ثمّ حُـــذِف الفعـــل وأُضـــ: والتقـــدير

  . يأخذوا لفظ عليكم اسم فعل؛ لما ذكره النحويون أنهّ ضعيف العمل لا يتقدّم معموله عليه، هذا
ـا وَرَاء ذَلِكُـمْ .. .(: قولـه تعـالى حِل" لكَُم م"

ُ
الظـاهرة في غـير أوُلي ) مـا(ظـاهر التعبـير بــ  )...وَأ

غُــــواْ .. .(: الّ علــــى المفــــرد المــــذكّر، وكــــذا قولــــه بعــــدهالعقــــل، وكــــذا الإشــــارة بــــذلكم الــــد بتَْ ن تَ
َ
أ

مْوَالِكُم
َ
مَـتْ عَلـَيكُْمْ (: ، أن يكون المراد بالموصل واسم الإشـارة هـو المقـدار في قولـه)...بأِ حُرِّ

هَاتكُُمْ  م"
ُ
  . ، المتعلّق به التحريم من الوطء والنيل أو ما هو من هذا القبيل)...أ

لكم من نيلهنّ ما هو غير ما ذكُِر لكم، وهو النيـل بالنكـاح في غـير مَـن عُـدَّ مـن وأُحلّ : والمعنى
غُـــــواْ .. .(: الأصـــــناف الخمســـــة عشـــــر أو بملـــــك اليمـــــين، وحينئـــــذ يســـــتقيم بدليـــــة قولـــــه ن تبَتَْ

َ
أ

مْوَالِكُم
َ
ا وَرَاء ذَلِكُمْ .. .(: ، من قوله)...بأِ حِل" لكَُم م"

ُ
  . كل الاستقامة  )...وَأ

: إن معـنى قولـه: عـن المفسِّـرين في هـذه الجملـة مـن الآيـة تفاسـير عجيبـة، كقـول بعضـهموقد ورد 
ا وَرَاء ذَلِكُـمْ .. .( حِل" لكَُم م"

ُ
أُحـلّ لكـم مـا وراء ذات المحـارم مـن أقـاربكم، وقـول بعـض : )...وَأ
لــى وجــه أُحــلّ لكــم مــا دون الخمــس، وهــي الأربــع فمــا دوKــا أن تبتغــوا بــأموالكم ع: إن المــراد: آخــر

  النكاح، وقول 
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معناهــا : إنّ المعـنى أُحــلّ لكــم مـا وراء ذلكــم ممـّـا ملكـت أيمــانكم، وقــول بعـض آخــر: بعـض آخــر
  . أُحلّ لكم ما وراء ذات المحارم والزيادة على الأربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحاً أو ملك يمين

على أKّا تشترك في حمل  وهذه وجوه سخيفة، لا دليل على شيء منها من قبل اللفظ في الآية،
ت آنفــاً، علــى أنّ الآيــة في مقــام بيــان  لفظــة مــا في الآيــة علــى أوُلي العقــل، ولا موجــب لــه كمــا عرفــ
المحــرّم مــن نيــل النســاء، مــن حيــث أصــناف النســاء، لا مــن حيــث عــدد الأزواج؛ فــلا وجــه لتحميــل 

  . إرادة العدد على الآية
يـــل النســـاء، فيمـــا ســـوى الأصـــناف المعـــدودة مـــنهنّ في فـــالحق؛ أنّ الجملـــة في مقـــام بيـــان جـــواز ن

  . الآيتين السابقتين، بالنكاح أو بملك اليمين
صِْنَِ- لIََْ مُسَـافحِِ-َ .. .(: قولـه تعـالى مْوَالِكُم <ُّ

َ
غُواْ بأِ ن تبَتَْ

َ
بـدل أو عطـف بيـان مـن  )...أ

ا وَرَاء ذَلِكُمْ .. .(: قوله  نيل النساء ومباشـرaن؛ وذلـك أنّ الـذي يتبينّ به الطريق المشروع في )...م"
ـا وَرَاء ذَلِكُـمْ .. .(: يشمله قوله حِل" لكَُم م"

ُ
النكـاح، وملـك اليمـين، : مـن المصـداق ثلاثـة )...وَأ

مْوَالِكُم.. .(: والسفاح، وهو الزنا فبينّ بقوله
َ
غُواْ بأِ ن تبَتَْ

َ
إلخ، المنع عـن السـفاح، وقصـر الحـلّ  )...أ

ركـن مـن أركانـه  -ليمين، ثمّ اعتبر الابتغاء بالأموال وهو في النكاح المهـر والأجـرة في النكاح وملك ا
فيـــؤول معـــنى الآيـــة إلى مثـــل  -وهـــو الطريـــق الغالـــب في تملـــك الإمـــاء  -وفي ملـــك اليمـــين الـــثمن  -

أحلّ لكم فيما سوى الأصناف المعـدودة، أن تُطلبـوا مباشـرة النسـاء ونـيلهنّ بإنفـاق أمـوالكم، : قولنا
  . في أُجرة المنكوحات من النساء، نكاحاً من غير سفاح، أو إنفاقها في ثمن الجواري والإماء

صِْنَِ- لIََْ مُسَافحِِ-َ .. .(: ومن هنا يظهـر؛ أنّ المـراد بالإحصـان في قولـه إحصـان العفّـة  )...<ُّ
أعـمُّ ممـّا يتعلـّق بالنكـاح أو  دون إحصان التزوُّج، وإحصان الحريّة؛ فإنّ المراد بابتغاء الأمـوال في الآيـة

بملك اليمين، ولا دليل على قصرها في النكـاح، حـتى يحُمـل الإحصـان علـى إحصـان التـزوُّج، ولـيس 
  المراد 
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بالإحصــان العفّــة الاحــتراز عــن مباشــرة النســاء، حــتى ينُــافي المــورد، بــل مــا يقُابــل الســفاح، أعــني 
نفس في ما أحلّ االله، وكفّها عمَّا حـرّم االله مـن الطـرق التعدّي إلى الفحشاء بأيِّ وجه كان، بقصر ال

  . العادية في التمتّع المباشري، الذي أودع النزوع إليه في جبلّة الإنسان وفطرته
مْوَالِكُم.. .(: أنّ قولـه: وبما قدّمناه يظهر فساد مـا ذكـره بعضـهم

َ
غُواْ بأِ ن تبَتَْ

َ
، بتقـدير لام )...أ

ؤدّي معناهــا، ــ ن .. .( :والتقــدير لتبتغــوا، أو إرادة أن تبتغــوا، وذلــك أنّ مضــمون قولــه الغايــة أو مــا ي
َ
أ

 ْ غُوا ـا وَرَاء ذَلِكُـمْ .. .(: ، بوجه عين ما أرُيد بقولـه)...تبَتَْ ب عليـه مقصـود )...م" ، لا أنـّه أمـر مترتـّ
  . لأجله، وهو ظاهر

بِّه، مـــن غـــير أن أنّ المـــراد بالمســـافحة مطلـــق ســـفح المـــاء وصـــ: وكـــذا مـــا يظهـــر مـــن كـــلام بعضـــهم
يقُصــد بــه الغايــة الــتي وضــع االله ســبحانه هــذه الداعيــة الشــهوية الفطريــة في الإنســان لأجلهــا، وهــي 
ــت وإيجــاد النســل والولــد، وبالمقابلــة يكــون الإحصــان هــو الازدواج الــدائم، الــذي  غــرض تكــوين البي

ه اخـتلط عليـه طريـق البحـث، يكون الغرض منه التوالد والتناسل؛ وإنيّ لست أرى هذا القائـل إلاّ أنـّ
ُســمَّى بحكمــة التشــريع، بالبحــث عــن نفــس الحكــم فلزمــه مــا لا 

فخلــط البحــث في مــلاك الحكــم الم
  . يسعه الالتزام به من اللوازم

وهـو البحـث عـن الحكـم الشـرعي ومـا (، والآخـر )وهو البحث عن الملاك عقلـي(وأحد البحثين 
لفظي يتبع في السعة والضيق البيـان اللفظـي مـن الشـارع، ) عله من الموضوع والمتعلّق والشرائط والموان

وإناّ لا نشكُّ أنّ جميع الأحكـام المشـرّعة تتبـع مصـالح وملاكـات حقيقيـة، وحكـم النكـاح الـذي هـو 
أيضاً أحدها يتبع في تشريعه مصلحة واقعية وملاكاً حقيقيـاً، وهـو التوالـد والتناسـل، ونعلـم أنّ نظـام 

مــن النــوع الإنســاني البقــاء النــوعي ببقــاء الأفــراد مــا شــاء االله، ثمّ احتيــل إلى هــذا الصــنع والإيجــاد أراد 
الغرض بتجهيز البُنية الإنسانية بجهاز التناسل، الذي يفصل أجزاء منـه فيربِّيـه ويكوِّنـه إنسـاناً جديـداً 

  يخلف الإنسان القديم 
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الجهـاز للعمـل والإنتـاج بإبـداع  فتمتدّ به سلسلة النوع من غـير انقطـاع، واحتيـل إلى تسـخير هـذا
مـن الأفـراد إلى الآخـر، وينجـذب $ـا   -الـذكر والأنثـى  -القوّة الشهوانية التي يحنُّ $ـا أحـد القبيلـين 

كلٌّ إلى صاحبه بالوقوع عليه والنيل، ثمَّ كمل ذلك بالعقل الذي يمنع من إفسـاد هـذا السـبيل الـذي 
  . يندب إليه نظام الخلقة
ظــــام بــــالغ أمــــره وواجــــد غرضــــه الــــذي هــــو بقــــاء النــــوع، لســــنا نجــــد أفــــراد هــــذه وفي عــــين أنّ الن

الاتصــالات المباشــرية بــين الــذكر والأنُثــى ولا أصــنافها موصــلة إلى غــرض الخلقــة دائمــاً، بــل إنمّــا هــي 
مقدّمة غالبية، فليس كل ازدواج مؤدّياً إلى ظهور الولد، ولا كل عمل تناسـلي كـذلك، ولا كـل ميـل 

مــل يــؤثرّ هـذا الأثــر، ولا كــل رجـل أو كــل امــرأة، ولا كـل ازدواج يهــدي هدايــة اضــطرارية إلى هـذا الع
  . إلى الذواق فالاستيلاد، فالجميع أمُور غالبية

فــالتجهُّز التكــويني يــدعو الإنســان إلى الازدواج؛ طلبــاً للنســل مــن طريــق الشــهوة، والعقــل المــودوع 
فحشــاء المفســد لســعادة العــيش، الهــادم لأســاس فيــه يُضــيف إلى ذلــك التحــرُّز وحفــظ الــنفس عــن ال

  . البيوت، القاطع للنسل
هـــي المـــلاك  -أعـــني مصـــلحة الاســـتيلاد والأمـــن مـــن دبيـــب الفحشـــاء  -وهـــذه المصـــلحة المركّبـــة 

الغالبي الذي بُني عليه تشريع النكاح في الإسلام، غير أنّ الأغلبية من أحكام الملاك، وأمّا الأحكـام 
aا، فهي لا تقبل إلاّ الدوامالمشرّعة لموضوعا .  

إنّ النكـــاح أو المباشـــرة يتبعـــان في جوازهمـــا الغـــرض والمـــلاك المـــذكور : فلـــيس مـــن الجـــائز أن يقُـــال
وجــوداً وعــدماً، فــلا يجــوز نكــاح إلاّ بنيّــة التوالــد، ولا يجــوز نكــاح العقــيم، ولا نكــاح العجــوز الــتي لا 

نكــاح الــزاني، ولا يجــوز مباشــرة الحامــل، ولا مباشــرة  تــرى الحمــرة، ولا يجــوز نكــاح الصــغيرة، ولا يجــوز
  من 
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  . ولا يجوز.. غير إنزال، ولا نكاح من غير تأسيس بيت، ولا يجوز
بــل النكـــاح ســـنّة مشـــروعة بـــين قبيلــي الـــذكر والأنُثـــى لهـــا أحكـــام دائميــة، وقـــد أرُيـــد $ـــذه الســـنّة 

سنّة مشـروعة تابعـة لتحقُّـق المـلاك  المشروعة حفظ مصلحة عامة غالبية كما عرفت، فلا معنى لجعل
  . وجوداً وعدماً، والمنع عمّا لا يتحقّق به الملاك من أفراده وأحكامه

جُورهَُن" فَرِيضَةً .. .(: قولـه تعـالى
ُ
آتوُهُن" أ : ، كـأنّ الضـمير في قولـه)...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِِ مِنهُْن" فَ

ا وَرَاء ذَلِكُـمْ وَ .. .(: راجع إلى مـا يـدلُّ عليـه قولـه) به( حِل" لكَُم م"
ُ
، وهـو النيـل أو مـا يـؤدِّي )...أ

مهمـــا اســـتمتعتم : ، والمعـــنى)اســـتمتعتم(: متعلّقـــاً بقولـــه )مـــنهنّ (للتوقيـــت، وقولـــه  )مـــا(معنـــاه، فيكـــون 
  . بالنيل منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة

: الموصـــول، وقولـــهويمكـــن أن يكـــون مـــا موصـــولة، واســـتمتعتم صـــلة لهـــا، وضـــمير بـــه راجعـــاً إلى 
فَمَـا .. .(: والجملـة، أعـني قولـه) إلخ(ومَن استمتعتم بـه مـن النسـاء : بياناً للموصول، والمعنى )منهن(

تفريع لما تقـدّمها مـن الكـلام؛ لمكـان الفـاء تفريـع الـبعض علـى الكـل، أو تفريـع ) إلخ( )...اسْتَمْتَعْتُم
، فــإنّ مــا تقــدّم مــن ال مْوَالِكُم .. .(: كــلام أعــني قولــهالجزئــي علــى الكلّــي بــلا شــكٍّ

َ
ــأ ــواْ بِ غُ ن تبَتَْ

َ
أ

صِْنَِ- لَـIَْ مُسَـافحِِ-َ  : ، كمـا تقـدّم بيانـه شـامل لمـا في النكـاح وملـك اليمـين، فتفريـع قولـه)...<ُّ
جُـورهَُن" .. .(

ُ
أو عليـه يكـون مـن تفريـع الجـزء علـى الكـل،  )...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِِ مِـنهُْن" فَـآتوُهُن" أ

  . تفريع بعض الأقسام الجزئية على المقسم الكلّي
عْدُودَاتٍ فَمَن (: وهذا النوع من التفريع كثير الورود في كلامه تعالى، كقوله عـزّ مَـن قـال ي"اماً م"

َ
ك

وْ Yََ سَفَرٍ 
َ
رِيضاً أ   . )١( )...َ)نَ مِنكُم م"

عَ باِلعُْمْرَ .. .(: وقوله مِنتُمْ فَمَن يَمَت"
َ
إِذَا أ

   ةِ إKَِ فَ
____________________  

   .١٨٤ :الآية ،سورة البقرة) ١(
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  . )١( )...اْ_جَِّ 
اغُوتِ وَيؤُْمِن بـِابِّ (: وقولـه َ الرُّشْدُ مِنَ الmَِّْ فَمَنْ يكَْفُرْ بِالط" ينِ قدَ ت"بَ-" ِ̀ ا\ِّ  )...لاَ إكِْرَاهَ 

  . إلى غير ذلك )٢(
؛ فإنّ الآية مدنيّة نازلة في سورة النسـاء، والمراد بالاستمتاع المذكور في تعة بلا شكٍّ

ُ
 الآية نكاح الم

بعـد الهجـرة، علـى مـا يشـهد بـه مُعظـم ) صلّى االله عليه وآله وسلم(في النصف الأول من عهد النبي 
كانـت دائـرة بيـنهم، معمولـة عنـدهم في هـذه البرُهـة مـن   -أعـني نكـاح المتعـة  -آياaا، وهذا النكـاح 

ســواء كــان الإســلام هــو المشــرع  -وقــد أطبقــت الأخبــار علــى تســلُّم ذلــك  -مــن غــير شــكٍّ الزمــان 
لــذلك أم لم يكــن، فأصــل وجــوده بيــنهم بمــرأى مــن النــبي ومســمع منــه لا شــكّ فيــه، وكــان اسمــه هــذا 

 )...ن" فَمَا اسْـتَمْتَعْتُم بـِهِ مِـنهُْ .. .(: الاسم ولا يعُبرّ عنه إلاّ $ذا اللفظ، فلا مناص مـن كـون قولـه
محمولاً عليـه مفهومـاً منـه هـذا المعـنى، كمـا أنّ سـائر السـنن والعـادات والرسـوم الـدائرة بيـنهم في عهـد 
النــزول بأسمائهــا المعروفــة المعهــودة، كلّمــا نزلــت آيــة متعرِّضــة لحكــم متعلـّـق بشــيء مــن تلــك الأسمــاء 

سـمّاة $ـا، بإمضاء أو ردٍّ، أو أمر أو Kي، لم يكن بدٌّ من حمـل الأسمـاء الـوا
ُ
ردة فيهـا علـى معانيهـا الم

  . من غير أن تحُمل على معانيها اللغوية الأصلية
وذلك كالحج، والبيع، والربا، والربح، والغنيمـة، وسـائر مـا هـو مـن هـذا القبيـل، فلـم يمكـن لأحـد 

) وسـلمصلّى االله عليـه وآلـه (أن يدّعي أنّ المراد بحجّ البيت قصده، وهكذا، وكذلك ما أتى به النبي 
ت بأسمائهـــا الشـــرعية، كالصـــلاة والصـــوم،  مـــن الموضـــوعات الشـــرعية، ثمّ شـــاع الاســـتعمال حـــتى عُرفـــ

لحمـل ألفاظهـا الواقعـة في القــرآن  -بعـد تحقُّـق التســمية  -والزكـاة وحـج التمتـع وغـير، ذلــك لا مجـال 
  . فيها الكريم على معانيها اللغوية الأصلية، بعد تحقُّق الحقيقة الشرعية أو المتشرّعة

____________________  
   .١٩٦ :الآية ،سورة البقرة) ١(
  . ٢٥٦ :الآية ،سورة البقرة) ٢(
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فمن المتعينِّ أن يحُمل الاستمتاع المذكور في الآية علـى نكـاح المتعـة؛ لدورانـه $ـذا الاسـم عنـدهم 
ل فإنمّــا هــو أمــر يــوم نــزول الآيــة، ســواء قلنــا بنســخ نكــاح المتعــة بعــد ذلــك بكتــاب أو ســنّة أم لم نقــ

  . آخر
وجملــة الأمــر؛ أنّ المفهــوم مــن الآيــة حكــم نكــاح المتعــة، وهــو المنقــول عــن القــدماء مــن مفسّــري 
الصــحابة والتــابعين، كــابن عبــاس، وابــن مســعود، وأبيّ بــن كعــب، وقتــادة، ومجاهــد، والســدّي، وابــن 

  ). عليهم السلام(جبير، والحسن وغيرهم، وهو مذهب أئمّة أهل البيت 
منه يظهر فساد ما ذكره بعضـهم في تفسـير الآيـة، أنّ المـراد بالاسـتمتاع هـو النكـاح؛ فـإنّ إيجـاد و 

ب للتمتـّـع منهــا هــذا، وربمّــا ذكــر بعضــهم أنّ الســين والتــاء في اســتمتعتم للتأكيــد،  علقــة النكــاح طلــ
  . تمتّعتم: والمعنى

 يــدع مجــالاً لخطــور هــذا المعــنى ومعروفيّتــه بيــنهم لا) $ــذا الاســم(وذلــك؛ لأنّ تــداول نكــاح المتعــة 
  . اللغوي بذهن المستمعين
علــى تقــدير صــحّته وانطبــاق معــنى الطلــب علــى المــورد أو كــون اســتمتعتم  -علــى أنّ هــذا المعــنى 

جُورهَُن" .. .(: لا يُلائم الجزاء المترتِّـب عليـه أعـني قولـه -بمعنى تمتعتم 
ُ
، فـإنّ المهـر يجـب )...فآَتوُهُن" أ

ــب التمتّــع الصــادق علــى الخطبــة وإجــراء بمجــرّد العقــ د، ولا يتوقــّف علــى نفــس التمتُّــع، ولا علــى طل
  . العقد والملاعبة والمباشرة وغير ذلك، بل يجب نصفه بالعقد ونصفه الآخر بالدخول

على أنّ الآيات النازلة قبل هذه الآية، قد اسـتوفت بيـان وجـوب إيتـاء المهـر علـى جميـع تقـاديره، 
  . )١( )...وَآتوُاْ الن"سَاء صَدُقَاتِهِن" hِلْةًَ (: بيان الوجوب، وذلك كقوله تعالى فلا وجه لتكرار

____________________  
   .٤ :الآية ،سورة النساء) ١(
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ْ (: وقوله تعـالى خُذُوا
ْ
لاَ تأَ rَنَ زَوْجٍ وَآتيَتُْمْ إِحْدَاهُن" قنِطَاراً فَ مُ اسْتبِدَْالَ زَوْجٍ م" ردَيُّ

َ
نْ أ ِIَمِنـْهُ  و

 ً   . )١( )...شَيئْا
وْ يَفْرضُِواْ لهَُـن" فرَِيضَـةً (: وقوله تعـالى

َ
وهُنُّ أ لا" جُنَاحَ عَليَكُْمْ إنِ طَل"قْتُمُ النِّسَاء مَا لمَْ يَمَسُّ

ن وIَنِ طَل"قْتُمُـوهُ *  -إلى أن قـال  - وَمَتِّعُوهُن" Yََ المُْوسِعِ قدََرهُُ وYَََ المُْقْـِ+ِ قَـدْرهُُ 
َ
ن" مِـن قَبـْلِ أ

وهُن" وَقدَْ فَرَضْتُمْ لهَُن" فرَِيضَةً فنَِصْفُ مَا فرََضْتُمْ    . )٢( )...يَمَسُّ
جُــورهَُن" .. .(: أنّ الآيـة أعــني قولــه :ومــا احتملــه بعضــهم

ُ
ــآتوُهُن" أ فَمَــا اسْــتَمْتَعْتُم بِــهِ مِــنهُْن" فَ

ــةً  : مــا نقُــل مــن الآيــات وخاصــة ســياق ذيــل قولــه أنّ ســياق :يــرد عليــه. مســوقة للتأكيــد )...فرَِيضَ
ــمُ اسْــتبِدَْالَ ( ردَيُّ

َ
ــدة  )...وIَنِْ أ الآيتــين أشــدّ وآكــد لحنــاً مــن هــذه الآيــة، فــلا وجــه لكــون هــذه مؤكِّ
  . لتلك

ظُونَ (: إنّ الآية منسوخة بآية المؤمنـون: وأمّا النسخ، فقد قيل ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـافِ ِ
إلاِ"  *وَا""

 َYَ -َِمَلوُم ُIَْهُمْ ل فْمَاغُهُمْ فإَِغ"
َ
زْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أ

َ
وMَِْـكَ هُـمُ  * أ

ُ
أ فَمَـنِ انْـتnََ وَرَاء ذَلـِكَ فَ

  . )٣( )العَْادُونَ 
تِهِن" (: منسوخة بآية العـدَّة: وقيل هَا ا-"ـِ:ُّ إذَِا طَل"قْـتُمُ النِّسَـاء فَطَلِّقُـوهُن" لِعِـد" فُّ

َ
، )٤( )...ياَ ك

نفُسِهِن" ثلاََثةََ قُـرُوءٍَ (
َ
ب"صْنَ بأِ ؛ حيـث إنّ انفصـال الـزوجين إنمّـا هـو بطـلاق )٥( )...وَالمُْطَل"قَاتُ فََ+َ

  وعدّة، وليسا في نكاح 
____________________  

   .٢٠ :الآية ،سورة النساء) ١(
   .٢٣٧ - ٢٣٦ :الآيتان ،سورة البقرة) ٢(
   .٧ - ٥ :ياتالآ ،سورة المؤمنون) ٣(
   .١ :الآية ،سورة الطلاق) ٤(
   .٢٢٨ :الآية ،سورة البقرة) ٥(
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  . المتعة
زْوَاجُكُمْ (: منسوخة بآيات الميراث: وقيل

َ
  . )١( )...وَلكَُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ أ

  . حيث لا إرث في نكاح المتعة
هَاتكُُمْ وَ (: منسوخة بآية التحريم: وقيل م"

ُ
مَتْ عَليَكُْمْ أ   . ؛ فإKّا في النكاح)...بَنَاتكُُمْ حُرِّ

ــiَ وَثُــلاَثَ .. .(: منســوخة بآيــة العـدد: وقيـل ــنَ النِّسَــاء مَثْ ــانكِحُواْ مَــا طَــابَ لكَُــم مِّ فَ
  . )٢( )...وَرُبَاعَ 
عـام : وقيـل. عـام خيـبر) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(منسوخة بالسنَّة، نسـخها رسـول االله : وقيل

  . لوداعفي حجّة ا: وقيل. الفتح
ت متعــة النســاء، ثمّ حُرِّمــت مــرتّين أو ثلاثــاً، وآخــر مــا وقــع واســتقرّ عليــه مــن الحكــم : وقيــل أبُيحــ
  . الحرمة

أمّــا النســخ بآيــة المؤمنــون، ففيــه أKّــا لا تصــلح للنســخ؛ فإKّــا مكّيــة وآيــة المتعــة مدنيــة، ولا تصــلح 
تمتـّع $ـا زوجـة ممنـوع، وناهيـك في ذلـك مـا المكّية لنسخ المدنية، على أنّ عدم كون المتعة نكاحاً والم

  . وقع في الأخبار النبوية، وفي كلمات السلف من الصحابة والتابعين من تسميتها نكاحاً 
  . والإشكال عليه بلزوم التوارث والطلاق وغير ذلك سيأتي الجواب عنه

نّ النسـبة بينهـا وبـين وأمّا النسخ بسائر الآيـات، كآيـة المـيراث، وآيـة الطـلاق، وآيـة العَـدد، ففيـه أ
إنّ آيــة  ــص، أو المطلــق والمقيــد، فــ خصِّ

ُ
آيــة المتعــة ليســت نســبة الناســخ والمنســوخ، بــل نســبة العــام والم

الميراث مثلاً يعمُّ الأزواج جميعاً من كل دائم ومنقطع، والسنّة تخُصّصها بـإخراج بعـض أفرادهـا، وهـو 
وآيــة العــدد، وهــو ظــاهر، ولعــلّ القــول  المنقطــع مــن تحــت عمومهــا، وكــذلك القــول في آيــة الطــلاق

  . بالنسخ ناشئ من عدم التمييز بين النسبتين
____________________  

   .١٢ :الآية ،سورة النساء) ١(
   .٣ :الآية ،سورة النساء) ٢(
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نعم، ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد خاص ثمّ عقبه عام يخُالفه في الإثبات والنفـي، إلى أنّ 
ـــينِّ في محلِّـــه  -لكـــنَّ هـــذا مـــع ضـــعفه . للخـــاصالعـــام ناســـخ  ـــق علـــى مـــورد  -علـــى مـــا بُـ غـــير منطب

في سورة البقرة، وهـي أول سـورة مدنيـة نزلـت قبـل ) وهي العام(الكلام؛ وذلك لوقوع آيات الطلاق 
مــة علــى آيــة  ســورة النســاء المشــتملة علــى آيــة المتعــة، وكــذلك آيــة العــدد واقعــة في ســورة النســاء، متقدِّ

 -ة، وكذلك آية الميراث واقعة قبل آية المتعـة في سـياق واحـد متّصـل في سـورة واحـدة، فالخـاص المتع
  . متأخِّر عن العام على أيِّ حال -أعني آية المتعة 

  : وأمّا النسخ بآية التحريم، فهو من أعجب ما قيل في هذا المقام
لــى حكــم نكــاح المتعــة كــلام واحــد، فــلأنّ مجمــوع الكــلام الــدالِّ علــى التحــريم والــدالِّ ع :أمــا أولاً 

مسرود متَّسق الأجزاء، متّصل الأبعاض، فكيف يمكن تصوُّر تقدّم ما يدلُّ علـى المتعـة، ثمّ نسـخ مـا 
  ! في صدر الكلام لذيله؟

ـــاً  ـــا ثاني فـــلأنّ الآيـــة غـــير صـــريحة، ولا ظـــاهرة في النهـــي عـــن الزوجيـــة غـــير الدائمـــة بوجـــه مـــن  :وأمّ
م بيان أصناف النساء المحرّمة على الرجال، ثمّ بيان جواز نيـل غيرهـا بنكـاح الوجوه، وإنمّا هي في مقا

أو بملــك يمــين، ونكــاح المتعــة نكــاح علــى مــا تقــدّم، فــلا نســبة بــين الأمــرين بالمباينــة حــتى يــؤول إلى 
  . النسخ

ْ .. .(: إنّ قوله تعالى: ثمّ ربمّا قيل ن تبَتْغَُوا
َ
ا وَرَاء ذَلِكُمْ أ حِل" لكَُم م"

ُ
صِْـنَِ-  وَأ مْوَالِكُم <ُّ

َ
بـِأ

، حيـث قيـّد حليّـة النسـاء بـالمهر وبالإحصـان، مـن غـير سـفاح ولا إحصـان في )...لIََْ مُسَـافحِِ-َ 
النكــاح المنقطــع؛ ولــذلك لا يــُرجم الرجــل المتمتّــع إذا زنــا لعــدم كونــه محصــناً، يــدفع كــون المتعــة مــرادة 

  . بالآية
صِْـنَِ- لَـIَْ مُسَـافحِِ-َ .. .(: بالإحصـان في قولـه لكن يرد عليه ما تقدّم، أنّ المراد هـو  )...<ُّ

  . إحصان العفَّة دون إحصان التزوُّج؛ لكون الكلام بعينه شاملاً لملك اليمين كشموله النكاح
  ولو سُلِّم أنّ المراد بالإحصان هو إحصان 
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ب الســنّة دون  التــزوّج، عــاد الأمــر إلى تخصــيص الــرجم في زنــا المحصــن بزنــا المتمتّــع المحصــن، بحســ
  . الكتاب؛ فإنّ حكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله

مضـافاً إلى بطـلان هـذا القسـم مـن النسـخ مـن أصـله؛ لكونـه مخالفـاً  -وأمّا النسـخ بالسـنّة، ففيـه 
مــا  -للأخبــار المتــواترة الآمــرة بعــرض الأخبــار علــى الكتــاب وطــرح مــا خالفــه، والرجــوع إلى الكتــاب 

  . تي في البحث الروائيسيأ
ن يـَنكِحَ المُْحْصَـنَاتِ المُْؤْمِنَـاتِ (: وقولـه تعـالى

َ
طِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أ ، الطـول )...وَمَن ل"مْ يسَْتَ

حصـــنات الحرائـــر بقرينـــة مقابلتـــه 
ُ
الغـــنى والزيـــادة في القـــدرة، وكـــلا المعنيـــين يلاُئمـــان الآيـــة، والمـــراد بالم

أنّ ليس المراد $ا العفائف، وإلاّ لم تقُابل بالفتيات، بـل $ـا وبغـير بالفتيات، وهذا بعينه يشهد على 
العفـائف، ولــيس المـراد $ــا ذوات الأزواج؛ إذ لا يقــع عليهـا العقــد، ولا المسـلمات وإلاّ لاســتغنى عــن 

  . التقيُّد بالمؤمنات
ــانكُُم.. .(: والمــراد بقولــه فْمَ

َ
ــتْ أ ــا مَلكََ ــن مِّ ؤ  )...فَمِ منين غــير مَــن يريــد مــا ملكتــه أيمــان المــ

الازدواج، وإلاّ فتـــزوُّج الإنســـان بملـــك يمـــين نفســـه باطـــل غـــير مشـــروع، وقـــد نســـب ملـــك اليمـــين إلى 
ــاد مصــالحهم  ـادهم في الــدين واتحِّ ُريــد للتـزوُّج بعــدّ الجميــع واحـداً غــير مختلــف؛ لاتحِّ

المـؤمنين، وفــيهم الم
  . ومنافعهم كأKّم شخص واحد

بالمؤمنات إشارة إلى عدم جـواز تـزوج غـير المؤمنـات مـن   -الفتيات  وكذا -وفي تقييد المحصنات 
  . كتابية ومشركة، ولهذا الكلام تتمّة ستمرّ بك إن شاء االله تعالى

أنّ مَــن لم يقــدر مــنكم علــى أن يــنكح الحرائــر المؤمنــات، لعــدم قدرتــه علــى  :ومحصّــل معنــى الآيــة
يات المؤمنات مـن غـير أن يتحـرَّج مـن فقـدان القـدرة تحمُّل أثقال المهر والنفقة، فله أن ينكح من الفت

  على الحرائر، ويعرض 
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  . نفسه على خطرات الفحشاء ومُعترَّض الشقاء
فالمراد $ذا النكاح هو النكاح الدائم، والآية في سـياق التنـزُّل، أي إن لم يمُكـنكم كـذا فيُمكـنكم  

أعــني علــى النكــاح الــدائم  -د المنــزَّل عنــه كــذا، وإنمّــا قصــر الكــلام في صــورة التنــزُّل علــى بعــض أفــرا
لكــون النكــاح الــدائم هــو المتعــارف المتعــينّ بــالطبع، في نظــر  -الــذي هــو بعــض أفــراد النكــاح الجــائز 

الإنسان المريد تأسيس البيت وإيجاد النسل وتخليف الولـد، ونكـاح المتعـة تسـهيل ديـني خفَّـف االله بـه 
  . قطع منابت الفسادعن عباده لمصلحة سدّ طريق الفحشاء، و 

وخاصّـــة في مقـــام تشـــريع  -وســـوق الكـــلام علـــى الجهـــة الغالبـــة أو المعروفـــة الســـابقة إلى الـــذهن 
ـهْرَ .. .(: كثير شائع في القرآن الكريم، كقوله تعالى  -الأحكام والقوانين  فَمَـن شَـهِدَ مِـنكُمُ الش"

وْ Yََ سَفَرٍ فَعِد" 
َ
خَـرَ فلَيَْصُمْهُ وَمَن َ)نَ مَرِيضاً أ

ُ
امٍ أ ي"ـ

َ
ـنْ ك ، مـع أنَّ العـذر لا ينحصـر في )١( )...ةٌ مِّ

وْ .. .(المرض والسفر، وقوله تعـالى 
َ
نكُم مِّن الغَْآئطِِ أ حَدٌ مِّ

َ
وْ جَاء أ

َ
وْ Yََ سَفَرٍ أ

َ
رnَْ أ ن كُنتُم م" ِIَو

 ً مُواْ صَعِيداً طَيِّبا دُواْ مَاء فَتيََم" ِVَ َْ٢( )...لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فلَم( .  
  . والأعذار وقيود الكلام كما ترى مبنيّة على الغالب المعروف، إلى غير ذلك من الآيات

ب ذلــك مــن حيــث اشــتماله  هــذا علــى مــا ذكــروه مــن حمــل الآيــة علــى النكــاح الــدائم، ولا يوجــ
تَمْتَعْتُم فَمَا اسْ .. .(: على معنى التنزُّل والتوسعة اختصاص الآية السابقة بالنكاح الدائم، وكـون قولـه

ـه بعضــهم؛ لأنّ هـذا التنـزُّل والتوســعة  )...بِــهِ مِــنهُْن"  غــير مسـوق لبيـان حكـم نكــاح المتعـة كمـا توهمَّ
وَمَـن ل"ـمْ يسَْـتطَِعْ مِـنكُمْ (: وفي نفس هذه الآيـة أعـني قولـه) المنزل عنه والمنزل إليه(واقعٌ بطرفيه 

  . إلخ )...طَوْلاً 
____________________  

   .١٨٥ :الآية ،البقرة سورة) ١(
   .٤٣الآية  :سورة النساء) ٢(
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علــى أنّ الآيــة بلفظهــا لا تــأبى عــن الحمــل علــى مطلــق النكــاح، الشــامل للــدائم والمنقطــع، كمــا 
  . سيتّضح بالكلام على بقيّة فقراaا

ـن نَعْـضٍ .. .(: قوله تعالى عْلمَُ بإِِيمَانكُِمْ نَعْضُكُم مِّ
َ
الإيمـان المـأخوذ في ، لمـّا كـان )...وَابُّ أ

متعلّق الحكـم أمـراً قلبيـّاً لا سـبيل إلى العلـم بحقيقتـه بحسـب الأسـباب، وربمّـا أوهـم تعليقـاً بالمتعـذّر أو 
المتعسّر، وأوجب تحرجّ المكلفين منه، بينّ تعالى أنـّه هـو العـالم بإيمـان عبـاده المـؤمنين، وهـو كنايـة عـن 

لظاهرية الدالةّ علـى الإيمـان، كالشـهادتين، والـدخول في جماعـة أKّم إنمّا كلِّفوا الجري على الأسباب ا
  . المسلمين، والإتيان بالوظائف العامة الدينية، فظاهر الإيمان هو الملاك دون باطنه

وفي هدايــة هــؤلاء المكلّفــين غــير المســتطيعين إلى الازدواج بالإمــاء نقــص وقصــور آخــر، في الوقــوع 
امــة النــاس يــرون لطبقـة المملــوكين مــن العبيــد والإمــاء هوانــاً في الأمــر موقـع التــأثير والقبــول، وهــو أنّ ع

وخسّـة في الشـأن ونـوع ذلــّة وانكسـار، فيوجـب ذلــك انقباضـهم وجمـاح نفوســهم مـن الاخـتلاط $ــم 
  . والمعاشرة معهم، وخاصة بالازدواج الذي هو اشتراك حيوي، وامتزاج باللحم والدم

ـن نَعْـضٍ نَعْضُكُ .. .(: فأشـار سـبحانه بقولـه إلى حقيقـة صـريحة، ينـدفع بالتأمُّـل فيهـا  )...م مِّ
هذا التوهُّم الفاسد، فالرقيق إنسان كمـا أنّ الحـرّ إنسـان، لا يتميـّزان في مـا بـه يصـير الإنسـان واجـداً 
لشـــؤون الإنســـانية، وإنمّـــا يفترقـــان بسلســـلة مـــن أحكـــام موضـــوعة يســـتقيم $ـــا ا$تمـــع الإنســـاني في 

س، ولا عبرة $ذه التميُّزات عند االله، والذي به العبرة هو التقوى الذي بـه الكرامـة إنتاجه سعادة النا
عند االله، فلا ينبغي للمؤمنين أن ينفعلوا عن أمثـال هـذه الخطـرات الوهميـة، الـتي تبُعِّـدهم عـن حقـائق 

  المعارف المتضمِّنة سعادaم وفلاحهم، فإنّ الخروج عن 
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ان حقيراً في بادي أمره، لكنـّه لا يـزال يبُعـد الإنسـان مـن صـراط مستوى الطريق المستقيم، وإن ك
  . الهداية حتى يورده أودية الهلكة

وَمَن (: ومن هنا؛ يظهر أنّ الترتيب الواقع في صدر الآية في صورة الاشتراط والتنزُّل، أعني قولـه
ن ينَكِحَ المُْحْصَنَاتِ المُْؤْمِنَ 

َ
طِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أ فْمَانكُُمل"مْ يسَْتَ

َ
ا مَلكََتْ أ ، إنمّـا هـو )...اتِ فَمِن مِّ

جُــري في الكــلام علــى مجــرى الطبــع والعــادة، ولــيس إلزامــاً للمــؤمنين علــى الترتيــب، بمعــنى أن يتوقــّف 
ب طبـــاعهم  جـــواز نكـــاح الأمـــة علـــى فقـــدان الاســـتطاعة علـــى نكـــاح الحـــرّة، بـــل لكـــون النـــاس بحســـ

قــدروا علــى نكــاح الحرائــر فلهــم أن يقُــدموا علــى نكــاح ســالكين هــذا المســلك، خــاطبهم أن لــو لم ي
الفتيات من غير انقباض، ونبَّه مع ذلك على أنّ الحرّ والـرقّ مـن نـوع واحـد، بعـض أفـراده يرجـع إلى 

  . بعض
ــXُِواْ .. .(: ومــن هنــا يظهــر أيضــاً فســاد مــا ذكــره بعضــهم، في قولــه تعــالى في ذيــل الآيــة ن تصَْ

َ
وَأ

المعـنى وصـبركم عـن نكـاح الإمـاء مـع العفّـة خـير لكـم مـن نكـاحهنّ؛ لمـا فيـه مـن  أنّ  )...خIٌَْ ل"كُمْ 
  . ينُافي ذلك قطعاً  )...نَعْضُكُم مِّن نَعْضٍ .. .(: الذلّ والمهانة والابتذال هذا، فإن قوله

ــن" .. .(: قولــه تعــالى هْلِهِ
َ
ــإذِْنِ أ ــانكِحُوهُن" بِ ــدَانٍ  -إلى قولــه  - فَ خْ

َ
نات ، المــراد بالمحصــ)...أ

ســـــافحات مـــــا يقُابـــــل متّخـــــذات 
ُ
العفـــــائف، فـــــإنّ ذوات البعولـــــة لا يقـــــع علـــــيهنّ نكـــــاح، والمـــــراد بالم

الأخــدان، والأخــدان جمــع خِــدن بكســر الخــاء، وهـــو الصــديق يســتوي فيــه المــذكر والمؤنــث، والمفـــرد 
شـاء لا يقنـع والجمع، وإنمّا أتى به بصيغة الجمع، للدلالة على الكثرة نصَّاً، فمَن يأخذ صـديقاً للفح

  . بالواحد والاثنين فيه؛ لأنّ النفس لا تقف على حدٍّ إذا أطُيعت فيما aواه
إنّ المــراد بالســفاح الزنــا جهــراً وباتخــاذ الخــِدن الزنــا ســراًّ، : وبــالنظر إلى هــذه المقابلــة، قــال مَــن قــال

  وقد كان اتخاذ الخدن متداولاً عند العرب حتى 
  



١٧٨ 

  . اب به مع ذمِّهم زنا العَلن لغير الإماءعند الأحرار والحرائر لا يعُ
، إرشاد إلى نكاح الفتيات مشـروطاً بـأن يكـون بـإذن )...فَانكِحُوهُن" بإِذِْنِ أهْلِهِن" .. .(: فقوله

جريـاً علـى مـا  )أهلهـنّ (: مواليهن، فإنّ زمام أمرهنّ إنمّا هو بيد المـوالي لا غـير، وإنمّـا عُـبرِّ عـنهم بقولـه
ـن نَعْـضٍ .. .(: يقتضيه قوله قبل ، فالفتـاة واحـدة مـن أهـل بيـت مولاهـا، ومولاهـا )...نَعْضُكُم مِّ

  . أهلها
والمـــراد بإتيـــاKنّ أُجـــورهنّ بـــالمعروف تـــوفيتهنّ مهـــور نكـــاحهن، وإتيـــان الأجـــور إيـّــاهن إعطاؤهــــا 

  . مواليهن، وقد أرشد إلى الإعطاء بالمعروف عن غير بخس ومماطلة وإيذاء
يَْ-َ بفَِاحِشَةٍ فَعَليَهِْن" نصِْفُ مَا Yََ المُْحْصَنَاتِ مِنْ العَْذَابِ فَ .. .(: قولـه تعـالى

َ
نْ أ ، قـرئ )...إِ

  . أُحصنّ بضم الهمزة بالبناء للمفعول وبفتح الهمزة بالبناء للفاعل، وهو الأرجح
م الإحصان في الآية، إن كان هو إحصان الازدواج، كان أخذه في الشرط ا$رّد كون مـورد لكـلا

ت محُصــنة  في مــا تقــدّم ازدواجهــن؛ وذلــك أنّ الأمــة تُعــذَّب نصــف عــذاب الحــرةّ إذا زنــت، ســواء كانــ
  . بالازدواج أم لا، من غير أن يؤثرّ الإحصان فيها شيئاً زائداً 

تمّ المعــنى مــن غــير مؤونــة  -ويؤيِّــده قــراءة فــتح الهمــزة  -وأمّــا إذا كــان إحصــان الإســلام كمــا قيــل 
  . نّ إذا زنين نصف عذاب الحرائر، سواء كنّ ذوات بعولة أم لازائدة، وكان عليه

والمــراد بالعــذاب هــو الجلَــد دون الــرجم؛ لأنّ الــرجم لا يقبــل الانتصــاف، وهــو الشــاهد علــى أنّ 
حصنات الحرائر غير ذوات الأزواج المذكورة في صدر الآية، واللام للعهد

ُ
  . المراد بالم

يات المؤمنات إذا أتين بفاحشـة وهـو الزنـا، فعلـيهنّ نصـف حـدِّ أنّ الفت -بالجملة  -فمعنى الآية 
  المحصنات غير ذوات الأزواج، 
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  . وهو جلد خمسين سوطاً 
أنّ الجـواري يومئـذ لم يكـن لهـنّ : ومن الممكن أن يكون المراد بالإحصان، إحصان العفّة، وتقريره

باع أوامـر مـواليهنّ وخاصـة في الفاحشـة الاشتغال بكل ما aواه أنفسهنّ من الأعمال، بما لهنّ من اتِّ 
بـــأمر مـــن مـــواليهن في ســـبيل الاســـتغلال $ــــنّ  -لـــو اتفّقـــت  -والفجـــور، وكانـــت الفاحشـــة فـــيهنّ 

وَلاَ تكُْرهُِـوا فَتَيـَاتكُِمْ .. .(: والاستدرار من عرضهنّ، كما يُشعر به النهـي الـوارد في قولـه تعـالى
ــنً  ردَْنَ َ;َصُّ

َ
غَــاءِ إنِْ أ ِNْا َYَفالتماســهنّ الفجــور واشــتغالهنّ بالفحشــاء، باتخّاذهــا عــادة )١( )...ا ،

ومكسباً، كان فيما كان يأمر مواليهنّ، من دون أن يسع لهنّ الاستنكاف والتمرُّد، وإذا لم يُكـرههن 
ــين  المــوالي علــى الفجــور، فالمؤمنــات مــنهنّ علــى ظــاهر تقــوى الإســلام، وعفّــة الإيمــان، وحينئــذ إن أت

حْصِـن" فَـإنِْ .. .(: عليهنّ نصف ما على المحصنات من العـذاب، وهـو قولـه تعـالىبفاحشة ف
ُ
فَـإذَِا أ

يَْ-َ بفَِاحِشَةٍ 
َ
  ). إلخ( )...أ

ـــنَّ إذا لم يحُصـــنّ ولم  َّKـــا؛ يظهـــر أنّ لا مفهـــوم لهـــذه الشـــرطية علـــى هـــذا المعـــنى، وذلـــك أ ومـــن هن
وَلاَ .. .(: كمــا لا مفهــوم لقولــه تعــالىيعففــن كــنّ مكروهــات مــن قِبــل مــواليهن، مــؤتمرات لأمــرهم،  

نًا ردَْنَ َ;َصُّ
َ
غَاءِ إنِْ أ ِNْا َYَ ْـنّ إن لم يـُردن التحصُّـن لم يكـن . )٢( )...تكُْرِهُوا فَتيََاتكُِمKّحيـث إ

  . موضوع لإكراههن من قِبل الموالي لرضاهنّ بذلك
ـ العَْنَـتَ مِـنكُْمْ .. .(: قوله تعالى َnَِالعنـت الجهـد والشـدّة والهـلاك، وكـان )...ذَلكَِ لمَِنْ خ ،

ــبق وجهــد شــهوة النكــاح، وفيــه هــلاك  المــراد بــه الزنــا، الــذي هــو نتيجــة وقــوع الإنســان في مشــقّة الشَّ
نْ .. .(: إلى نكـاح الجـواري المـذكور في الآيـة؛ وعليـه فمعـنى قولـه: الإنسان، والإشارة على ما قيـل

َ
وَأ

  أن  )...تصXَُِْوا خIٌَْ لكَُمْ 
____________________  
   .٣٣ :الآية ،سورة النور) ١(
   .٣٣ :الآية ،سورة النور) ٢(
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تصبروا عن نكاح الإماء أو عن الزنا خير لكم، ويمكن أن يكـون ذلـك إشـارة إلى وجـوب نكـاح 
  . الإماء، أو وجوب مطلق النكاح لو استفيد شيء منهما من سابق سياق الآية، واالله أعلم

لصــبر خــيراً إن كــان المــراد هــو الصـبر عــن نكــاح الإمــاء، إنمّــا هــو لمــا فيــه مــن وكيـف كــان، فكــون ا
حقوق مواليهنّ وفي أولادهنّ على ما فُصِّل في الفقه، وإن كان المراد الصبر عـن الزنـا، إنمّـا هـو لمـا في 
بر مــن aــذيب الــنفس وaيئــة ملكــة التقــوى فيهــا، بــترك اتبّــاع هواهــا في الزنــا مــن غــير ازدواج أ و الصــ

معــه، واالله غفــور رحــيم، يمحــو بمغفرتــه آثــار خطــرات الســوء، عــن نفــوس المتّقــين مــن عبــاده ويــرحمهم 
  . برحمته

َ لكَُـمْ .. .(: وقوله تعالى بـَ-ِّ ُrِ ُ إلى آخـر الآيـة، بيـان وإشـارة إلى غايـة تشـريع مـا  )...يرُِيدُ اب"
يرُِيـدُ .. .(: يهـا إذا عُمِـل $ـا فقولـهسبق مـن الأحكـام في الآيـات الـثلاث، والمصـالح الـتي تترتـّب عل

َ لكَُمْ  بَ-ِّ ُrِ ُ ، أي أحكام دينه ممـّا فيـه صـلاح دنيـاكم وعُقبـاكم، ومـا في ذلـك مـن المعـارف )...اب"
يبُينِّ محذوف للدلالة على فخامة أمره وعظـم شـأنه، ويمكـن أن : والحِكم، وعلى هذا؛ فمعمول قوله

َ لَ .. .(: يكــون قولــه ــ-ِّ بَ ُrِ ْ(: متنــازعين في قولــه )...وَيَهْــدِيكَُمْ .. .( :، وقولــه)...كُــم. .. َjَــ سُ
ينَ  ِ

  . )...ا""
ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ .. .(: قوله تعالى ِ

، أي طرق حياة السابقين مـن الأنبيـاء )...وَيَهْدِيكَُمْ سjََُ ا""
بـه سـعادة الـدنيا والآخـرة، والمـراد  والأمُم الصالحة، الجارين في الحياة الدنيا علـى مرضـاة االله، الحـائزين

بسُــننهم علــى هــذا المعــنى سُــننهم في الجملــة لا سُــننهم بتفاصــيلها وجميــع خصوصــياaا، فــلا يــرد عليــه 
أنّ من أحكامهم ما تنسـخه هـذه الآيـات بعينهـا، كـازدواج الإخـوة بـالأخوات في سـنّة آدم، والجمـع 

ليـا أم يهـودا  -بـين الأُختـين ) عليه السـلام(د جمع ، وق)عليه السلام(بين الأُختين، في سنّة يعقوب 
على ما في بعـض الأخبـار، وهنـا معـنى آخـر قيـل بـه، وهـو أنَّ المـراد الهدايـة إلى  -وراحيل أمّ يوسف 

  سنن جميع السابقين سواء كانوا على 
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ا علــى الحــق أم علــى الباطــل، يعــني أنَّــا بيَّنــا لكــم جميــع الســنن الســابقة، مــن حــق وباطــل؛ لتكونــو 
  . بصيرة فتأخذوا بالحق منها وتدعوا الباطل

وهذا معنى لا بأس به، غير أنّ الهداية في القرآن غير مستعمل في هذا المعنى، وإنمّا اسـتُعمل فيمـا 
َ (: استُعمل في الإيصال إلى الحـق أو إرادة الحـق كقولـه حْببَـْتَ وَلكَِـن" اب"

َ
إِن"كَ لاَ يَهْـدِي مَـنْ أ

  . )١( )...يشََاءُ  فَهْدِي مَنْ 
ـا كَفُـورًا(: وقولـه ا شَاكِرًا وIَِم" بِيلَ إمِ" ، والأوفـق بمـذاق القـرآن أن يعُـبرِّ عـن )٢( )إنِ"ا هَدَفْنَاهُ الس"

  . أمثال هذه المعاني بلفظ التبيين والقصص ونحو ذلك
ِ .. .(: ويهديكم متنازعين في قوله: نعم، لو جعل قوله يبينِّ وقوله   . )...ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ سjََُ ا""

أيضـاً راجعـاً إليـه، وآل المعـنى إلى أنّ االله يبُـينِّ لكـم سـنن الـذين  )...فَتوُبَ عَليَكُْمْ .. .(: وقولـه
من قبلكم، ويهديكم إلى الحق منها، ويتوب عليكم فيما ابتلُيتم به مـن باطلهـا، كـان لـه وجـه؛ فـإنّ 

والحــق والباطــل منهــا والتوبــة، علــى مــا قــد ســلف مــن الآيــات الســابقة فيهــا ذكــر مــن ســنن الســابقين 
  . السنن الباطلة
ُ عَلِـيمٌ حَكِـيم.. .(: قوله تعـالى ، التوبـة المـذكورة هـو رجوعـه إلى عبـده )وَيَتوُبَ عَليَكُْمْ وَاب"

بالنعمــة والرحمــة، وتشــريع الشــريعة، وبيــان الحقيقــة، والهدايــة إلى طريــق الاســتقامة كــل ذلــك توبــة منــه 
  . نه، كما أنَّ قبول توبة العبد ورفع آثار المعصية توبةسبحا

ُ عَلِيمٌ حَكِيم.. .(: وتذييل الكلام بقوله ، ليكون راجعاً إلى جميع فقرات الآية، ولو كـان )وَاب"
  . واالله غفور رحيم: المراد رجوعه إلى آخر الفقرات لكان الأنسب ظاهراً أن يقُال

____________________  
   .٥٦ :الآية ،القصصسورة ) ١(
   .٣ :الآية ،سورة الإنسان) ٢(

    



١٨٢ 

يـنَ (: قوله تعـالى ِ
نْ فَتُـوبَ عَلـَيكُْمْ وَيُرِيـدُ ا""

َ
ُ يرُِيـدُ أ إلخ، كـأنّ تكـرار ذكـر توبتـه  )...وَاب"
نْ تمَِيلوُا مَيْ .. .(: للمؤمنين للدلالة على أنّ قوله

َ
هَوَاتِ أ ينَ يتَ"بِعُونَ الش" ِ

ا )لاً عَظِيمًاوَيُرِيدُ ا"" ، إنمَّ
ط؛ إذ لــو ضــمّ قولــه ــدُ .. .(: يقُابــل مــن الفقــرات الــثلاث في الآيــة الســابقة الفقــرة الأخــيرة فقــ وَيُرِي

 ِ ُ يرُِيـدُ (: الخ، إلى الآية السابقة من غـير تكـرار قولـه )...ينَ ا"" أفـاد المقابلـة في معـنى . إلخ )...وَاب"
  . جميع الفقرات ولغى المعنى قطعاً 

لمــراد بالميــل العظــيم، هتــك هــذه الحــدود الإلهيــة المــذكورة في الآيــات، بإتيــان المحــارم وإلغــاء تــأثير وا
  . الأنساب والأسباب، واستباحة الزنا، والمنع عن الأخذ بما سنّه االله من السنّة القويمة

فَ قَنكُْمْ وخَُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفً (: قوله تعالى فِّ َpُ ْن
َ
ُ أ ، كون الإنسان ضعيفا؛ً لما )ايرُِيدُ اب"

ــــق بــــه مــــن المشــــتهيات وتبعثــــه إلى  ــــب االله فيــــه القــــوى الشــــهوية، الــــتي لا تــــزال تنُازعــــه في مــــا تتعلّ ركَّ
غشــياKا، فمَــنَّ االله علــيهم بتشــريع حلِّيــة مــا تنكســر بــه ســورة شــهوaم، بتجــويز النكــاح بمــا يرتفــع بــه 

حِــل" لكَُــمْ .. .(: غائلـة الحـرج، حيــث قـال
ُ
، وهـو النكــاح وملـك اليمــين، )...مَــا وَرَاءَ ذَلِكُــمْ وَأ

فهــداهم بــذلك ســنن الــذين مــن قــبلهم، وزادهــم تخفيفــاً منــه لهــم لتشــريع نكــاح المتعــة؛ إذ لــيس معــه  
  . كُلفة النكاح وما يستتبعه من أثقال الوظائف من صداق ونفقة وغير ذلك

  . رة تخفيفاً إنّ المراد به إباحة نكاح الإماء عند الضرو  :وربّما قيل
أنّ نكاح الإماء عند الضرورة كان معمولاً به بيـنهم قبـل الإسـلام علـى كراهـة وذمٍّ، والـذي  :وفيه

ابتدعتــه هــذه الآيــات هــو التســبب إلى نفــى هــذه الكراهــة والنفــرة، ببيــان أنّ الأمــة كــالحرّة إنســان لا 
  . حبة والمعاشرةتفاوت بينهما، وأنّ الرقِّية لا توجب سقوط صاحبها عن لياقة المصا

  أنّ الخطاب فيها متوجّه إلى المؤمنين من  -بما لا ينكر  -وظاهر الآيات 
  



١٨٣ 

هــذه الأمّــة، فــالتخفيف المــذكور في الآيــة تخفيــف علــى هــذه الأمّــة، والمــراد بــه مــا ذكرنــاه؛ وعلــى 
بـين جميـع  مـع كونـه وصـفاً مشـتركاً  )وخَُلِـقَ الإِنسَـانُ ضَـعِيفًا.. .(: هذا، فتعليـل التخفيـف بقولـه

وكون التخفيف مخصوصاً $ذه الأمّة إنمّا هو من قبيـل ذكِْـر  -هذه الأمّة والذين من قبلهم  -الأمُم 
إنـّـا خفّفنــا عــنكم؛ لكــون الضــعف : المقتضــى العــام، والســكوت عمّــا يــتمّ بــه في تــأثيره، فكأنـّـه قيــل

تـــزل الموانـــع تمنــــع عـــن فعليــّــة العـــام في نـــوع الإنســــان ســـبباً مقتضـــياً للتخفيــــف لـــولا المـــانع، لكــــن لم 
التخفيف وانبساط الرحمة في سائر الأُمم، حتى وصلت التوبة إليكم فعمّتكم الرحمـة، وظهـرت فـيكم 
ت الأمُــم الســابقة مــن  ــف، وقــد حُرمِــ برز حكــم الســبب المــذكور وشُــرِّع فــيكم حكــم التخفي آثــاره، فــ

  . ذلك، كما يدلُّ عليه
ينَ مِنْ قَبلِْنَا رَب"ناَ وَلاَ َ;مِْلْ .. .(: قوله ِ

ا كَمَا aَلَتَْهُ Yََ ا"" ً>ْ   . )١( )...عَليَنَْا إِ
ينِ مِنْ حَرَجٍ .. .(: وقوله ِ̀ ا\ِّ   . )٢( )...هُوَ اجْتبََاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ 

  . ومن هنا يظهر أنّ النكتة في هذا التعليل العام، بيان ظهور تمام النعم الإنسانية في هذه الأمّة
   )بحث روائي(

إنّ االله حــرّم مــن الرضــاعة مــا حــرّم مــن النســب، وعنــه ): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(عــن النــبي 
  . الرضاع لحمة كلحمة النسب): صلّى االله عليه وآله وسلم(

كـان فيمـا أنُـزل مـن القـرآن عشـر : وفي الدرّ المنثور، أخرج مالك وعبد الرزاق، عن عائشة قالـت
  ات، فنُسخن بخمس معلومات، فتوفيِّ رضعات معلوم

____________________  
   .٢٨٦ :الآية ،سورة البقرة) ١(
   .٧٨ :الآية ،سورة الحج) ٢(
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  . )١(وهنَّ فيما يقُرأ من القرآن ) ص(رسول االله 
وروي فيه عنها ما يقرب منـه بطـرق أُخـرى، وهـي مـن روايـات التحريـف مطروحـة بمخالفـة : أقول
  . الكتاب
أخرج عبـد الـرزاق وعبـد بـن حميـد وابـن جريـر وابـن المنـذر والبيهقـي في سـننه، مـن طـريقين،  وفيه،

إذا نكح الرجل المـرأة فـلا يحـلُّ لـه : (قال) ص(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي 
شـاء تـزوّج  أن يتزوّج أمّها دخل بالابنة أو لم يدخل، وإذا تزوّج الأمَّ فلم يدخل $ـا، ثمّ طلّقهـا، فـإن

  . )٢() الابنة
، وهـو مـذهبهم )علـيهم السـلام(وهذا المعنى مروي من طرق الشيعة عن أئمـة أهـل البيـت : أقول

م، وقــد روي مــن طــرق أهــل الســنّة، عــن علــي  ســتفاد مــن الكتــاب، كمــا مــرّ في البيــان المتقــدِّ
ُ
وهــو الم

بنت، وأنهّـا بمنزلـة الربيبـة، وأنّ الربيبـة إذا أنّ أمَّ الزوجة لا بأس بنكاحها قبل الدخول بال(): عليه السـلام(
) علـيهم السـلام(وهذه أمـور يـدفعها المـروي عـنهم  ).لم تكن في حِجر زوج أمِّها لم يَحرُم عليه نكاحها

  . من طرق الشيعة
فأتــاه ) عليــه الســلام(كنــت عنــد أبي عبــد االله : وفي الكــافي، بإســناده عــن منصــور بــن حــازم قــال

ت قبــل أن يــدخل $ــا، أيتــزوّج بأُمِّهــا؟ فقــال أبــو عبــد االله رجــل، فســأله عــن رجــل  تــزوّج امــرأة، فماتــ
ــا فلــم يــرَ بــه بأســاً (): عليــه الســلام( ت)قــد فعلــه رجــل منّ ت فــداك، مــا تفتخــر الشــيعة إلاّ : ، فقلــ جُعلــ

  . التي أفتاه ابن مسعود أنهّ لا بأس به )٣(في هذا في المشيخة ) عليه السلام(بقضاء علي 
____________________  

   .١٣٥ص  ،٢ج  :الدرّ المنثور) ١(
   .١٣٥ص  ،٢ج  :الدرّ المنثور) ٢(
حيح في الشـمخية الـتي  ،لما في بعض أخبار أهل السنّة أنهّ كان رجـلاً مـن بـني شمـخ ؛الشمخي :لعلّ الصحيح) ٣( أو الصـ

   .أفتى ابن مسعود
  



١٨٥ 

  . )١(بذلك 
، فقـال مـن )٢( )من أين يأخـذها؟(): عليه السلام(ي فسأله فقال له عل) عليه السلام(ثمّ أتى علياً 
mِ دَخَلتُْمْ بِهِن" فـَإنِْ لـَمْ .. .(: قول االله عز وجل ِ̀ حُجُورwُِمْ مِنْ نسَِائكُِمْ اللا"  mِ

وَرَبَائبُِكُمْ اللا"
لاَ جُنَاحَ عَليَكُْمْ  هـذه مسـتثناة، وهـي  إنّ (): عليـه السـلام(، فقال علي )...تكَُونوُا دَخَلتُْمْ بهِِن" فَ

  . )؟)عليه السلام(أما تسمع ما يروي هذا عن علي (: للرجل) عليه السلام(، فقال أبو عبد االله )مُرسلة
، وأقـول )قـد فعلـه رجـل منـّا ولـم يـرَ بـه بأسـاً (: أيّ شيء صنعت؟ يقول: فلمّا قمت ندمت وقلت

فداك، مسـألة الرجـل إنمّـا كـان  جُعلت: فلقيته بعد ذلك وقلت! فيها) عليه السلام(قضى علي : أنا
قضـى فيهـا، ) عليـه السـلام(يا شيخ، تُخبرنـي أنّ عليـاً (: الذي قلت كان زلةّ منيّ فما تقول فيها؟ فقال

  . )وتسألني ما تقول فيها؟
في فتـوى ابـن مسـعود علـى مـا رواه في الـدرّ المنثـور عـن سـنن ) عليه السـلام(وقصّة قضائه  :أقول

لاً مــن بــني شمــخ تــزوّج امــرأة ولم يــدخل $ــا، ثمّ رأى أمّهــا فأعجبتــه، فاســتفتى أنّ رجــ: البيهقــي وغــيره
ابـن مســعود، فــأمره أن يفُارقهــا ثمّ يتــزوّج أمّهــا، ففعـل وولــدت لــه أولاداً، ثمّ أتــى ابــن مســعود المدينــة، 

  . ففارقها. إKّا عليك حرام: فلمّا رجع إلى الكوفة قال للرجل. لا تصلح: فقيل له
صـلّى (أنهّ سأل عنـه أصـحاب النـبي : بل ذكر) عليه السلام(ب القول فيه إلى علي لكن لم ينس

فأُخبر أنهّ ليس كما قـال، : أنهّ سأل عنه عمر، وفي بعض الروايات: ، وفي لفظ)االله عليه وآله وسلم
  . وأنّ الشرط في الربائب

اً عليــه الســلام  أنّ عليـ: (وفي الاستبصـار، بإســناده عـن إســحاق بـن عمــار، عـن جعفــر، عـن أبيــه
  الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاتي دخلتهم $نّ : كان يقول

____________________  
   .٤رواية  ٤٢٢ص  ،٥ج  :الكافي) ١(
   ).من أين أخذ بها؟(: نسخة الوافي) ٢(

  



١٨٦ 

مـوا في الحجور وغير الحجور سواء، والأمّهات مبهمات دُخِل بالبنات أم لم يـُدخل، فحَرِّمـوا وأ$ِ 
  . )١() ما أ$م االله
تراط الحجـور في ) عليه السلام(وقد عُزي إليه : أقول في بعـض الروايـات مـن طـرق أهـل السـنّة اشـ

تدفعـه، وهـو الموافـق لمـا ) علـيهم السـلام(حرمة الربائب، لكنّ الروايات المـأثورة عـن أئمـة أهـل البيـت 
  . يُستفاد من الآية كما تقدّم

كــون الشــيء ذا لــون واحــد لا يخــتلط بــه لــون آخــر ولا يختلــف في   والمبهمــات مــن البُهمــة، وهــي
لونـــه، سمِّـــي بـــه مـــن طبقـــات النســـاء المحرّمـــة مَـــن كانـــت حرمـــة نكاحهـــا مرســـلة غـــير مشـــروطة، وهـــي 
الأمّهـــات والبنـــات والأخـــوات، والعمّـــات والخـــالات، وبنـــات الأخ وبنـــات الأخـــت، ومـــا كـــان مـــن 

  . ناءالرضاعة، وأمّهات النساء، وحلائل الأب
سـألته عـن الرجـل تكـون لـه الجاريـة : قـال) عليه السلام(وفيه، بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر 

ِ̀ .. .(: لا، هـي كمـا قـال االله تعـالى: (فيُصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال  mِ
وَرَبَائبُِكُمْ الـلا"

  ). )...حُجُورwُِمْ 
عليــــه (قــــال علــــي : ا صــــالح الحنفــــي قــــالسمعــــت أبــــ: وفي تفســــير العيّاشــــي، عــــن أبي عــــون، قــــال

ـــت الأُخـــت مـــن الرضـــاعة، وعـــن : ، فقـــال ابـــن الكـــوا!)ســـلوني(: ذات يـــوم) الســـلام أخـــبرني عـــن بن
إنمّـا : ، فقـال ابـن الكـوا)سَـلْ عمّـا يعنيـك أو ينفعـك! إنّك لذاهب فـي التيـه(: المملوكتين الأُختين، فقال

أمّـا الأُختـان المملوكتـان أحلّتهمـا آيـة (: عنـه، ثمّ قـالنسألك عمّا لا نعلم، وأمّا ما نعلم، فلا نسـألك 
  . )٢( )وحرّمتهما آية؛ ولا أُحلّه ولا أُحرّمه، ولا أفعله ولا واحد من أهل بيتي

  سألنا أبا : وفي التهذيب، بإسناده عن معمر بن يحيى بن سالم، قال
____________________  

   .٢١باب ٢رواية  ١٥٦ص  ،٣ج  :الاستبصار) ١(
   .٢٣٢ص  ،١ج  :تفسير العيّاشي) ٢(

  



١٨٧ 

، عــن أشــياء لم يكــن )عليــه الســلام(عمّــا يــروي النــاس عــن أمــير المــؤمنين ) عليــه الســلام(جعفــر 
قـــد أحلتّهـــا آيـــة وحرّمتهـــا آيـــة ( :كيـــف يكـــون ذلـــك؟ قـــال: يـــأمر ولا ينهـــى إلاَّ نفســـه وولـــده، فقلـــت

م همـا محكمتـان ينبغـي أن يعمـل $مـا؟ هـل إلاّ أن يكـون إحـداهما نسـخت الأُخـرى أ: فقلنـا ).أُخـرى
خشــي أن لا (: مـا منعــه أن يبُـينِّ ذلـك للنــاس؟ قـال: ، قلنـا)قـد بــيّن لهـم؛ إذ نهــى نفسـه وولــده(: فقـال

  . )١( )يطُاع، فلو أنّ أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب االله كلّه والحق كلّه
ت عنــه هــي الــتي نُ ) عليــه الســلام(والروايــة المنقولــة عنــه  :أقــول مــن طــرق أهــل ) عليــه الســلام(قلــ

ـــين  الســـنّة، كمـــا رواه في الـــدرّ المنثـــور، عـــن البيهقـــي وغـــيره عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب، قـــال في الأُخت
أحلّتهمــا آيــة، وحرّمتهمــا آيــة، ولا آمــر ولا أنهــى، ولا أُحــلّ ولا أُحــرّم، ولا أفعلــه أنــا ولا أهــل (: المملــوكتين

  . )٢( )بيتي
لـو كـان : (عن ذلك فقال) عليه السلام(قبيصة بن ذؤيب، أنّ رجلاً سأله وروي فيه أيضاً، عن 

  ). إليّ من الأمر شيء ثمّ وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً 
ت أبــا عبــد االله : وفي التهــذيب، بإســناده عــن عبــد االله بــن ســنان قــال : يقــول) عليــه الســلام(سمعــ

داهما، ثمّ بــدا لــه في الثانيــة، فلــيس ينبغــي لــه إذا كانــت عنــد الإنســان الأُختــان المملوكتــان فــنكح إحــ(
  . )٣( )أن ينكح الأُخرى حتى تخرج الأُولى من ملكه، يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجُزيه

عــن ) عليــه الســلام(ســألت أبــا جعفــر : وفي الكــافي وتفســير العيّاشــي، عــن محمــد بــن مســلم قــال
فْمَـانكُُمْ وَالمُْحْصَنَاتُ مِنْ النِّ .. .(: قوله عز وجـل

َ
هـو أن يـأمر (: ، قـال)...سَاءِ إلاِ" مَـا مَلكََـتْ أ

اعتزل امرأتك ولا تقربهـا، ثـمّ يحبسـها عنـه حتـى تحـيض، ثـمّ يمسُّـها، : الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له
   فإذا حاضت بعد مسّه إياّها

____________________  
  . ٣٦باب  ٤٦رواية  ٤٦٣، ص ٧ج : التهذيب) ١(
   .١٣٦ص  ،٢ج  :درّ المنثورال) ٢(
   .٢١باب  ٤٨رواية  ٢٨٨ص  ،٧ج  :التهذيب) ٣(
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  . )١( )ردّها عليه بغير نكاح
في قــول ) عليهمــا الســلام(وفي تفســير العيّاشــي، عــن ابــن مســكان، عــن أبي بصــير، عــن أحــدهما 

فْمَانكُُمْ .. .(: االله
َ
هـنّ ذوات الأزواج، إلاّ مـا (: ، قـال)...وَالمُْحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلاِ" مَا مَلكََتْ أ

ئت ــت إن زوّج غــير : ، فقلــت)ملكــت أيمــانكم، إن كنــت زوّجــت أمتــك غلامــك نزعتهــا منــه إذا شــ أرأي
تري : غلامــه؟ قــال إن باعهــا صــار بُضــعها في يــد غــيره، فــإن شــاء المشــ لــيس لــه أن ينــزع حــتى تبُــاع، فــ

  . فرّق، وإن شاء أقرّ 
: وابـن ماجـة عـن فـيروز الـديلمي -وحسّـنه  -وأبـو داود والترمـذي  وفي الدرّ المنثور، أخرج أحمـد

  . )٢() طلِّق أيتّهما شئت): (ص(أنهّ أدركه الإسلام وتحته أُختان، فقال له النبي 
سـألت علـي بـن أبي طالـب : وفيه أخـرج ابـن عبـد الـبرّ في الاسـتذكار، عـن أيـاس بـن عـامر، قـال

ــــني، اتخّــــ: فقلــــت ــــين ممــّــا ملكــــت يمي ذت إحــــداهما ســــرية وولــــدت لي أولاداً، ثم رغبــــت في إنّ لي أخت
  ). تعتق التي كنت تطأ ثمّ تطأ الأُخرى: (الأُخرى، فما أصنع؟ قال

 -إنهّ يحرم عليك ممّا ملكت يمينك ما يحرم عليـك فـي كتـاب االله مـن الحرائـر، إلاّ العـدد (: ثمّ قـال
  . )٣( )في كتاب االله من النسب ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك -إلاّ الأربع  :أو قال
  . ورواه بطرق أُخر غير هذا الطريق عنه: أقول

لا يُجمع بين المرأة (): ص(قال رسول االله : وفي صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة، قال
  وعمّتها، ولا بين المرأة 

____________________  
   .٢رواية  ٤٨٦ص  ،٥ج  :الكافي) ١(
   .١٣٦ص  ،٢ ج :الدرّ المنثور) ٢(
   .١٣٧ص  ،٥ج  :الدرّ المنثور) ٣(
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  . )١( )وخالتها
وهــذا المعــنى مــروي بغـير الطــريقين مــن طــرق أهـل الســنّة، لكــنّ المــروي مـن طــرق أئمــة أهــل : أقـول

  . البيت خلاف ذلك، والكتاب يُساعده
د، وعبــد بــن وفي الــدرّ المنثــور، أخــرج الطيالســي، وعبــد الــرزاق، والفريــابي، وابــن أبي شــيبة، وأحمــ

حميـــد، ومســـلم، وأبـــو داود، والترمـــذي، والنســـائي، وأبـــو يعلـــى، وابـــن جريـــر، وابـــن المنـــذر، وابـــن أبي 
) ص(أنّ رســـول االله : حـــاتم، والطحـــاوي، وابـــن حبـــان، والبيهقـــي في ســـننه، عـــن أبي ســـعيد الخـــدري

لهـم سـبايا، فكـأنّ بعث يوم حنين جيشاً إلى أوطاس، فلقوا عدّواً فقـاتلوهم، فظهـروا علـيهم وأصـابوا 
تحرّجـوا مـن غشـياKن، مـن أجـل أزواجهـن مـن المشـركين، فـأنزل ) ص(ناساً مـن أصـحاب رسـول االله 

فْمَـانكُُمْ .. .(: االله في ذلـك
َ
إلاّ مـا أفـاء االله : يقـول )...وَالمُْحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلاِ" مَا مَلكََـتْ أ

  . )٢(عليكم، فاستحللنا بذلك فروجهنّ 
  . روي ذلك عن الطبراني عن ابن عباسو : أقول

وَالمُْحْصَـنَاتُ .. .(: أنّ هذه الآية التي في سورة النساء: وفيه، أخرج عبد بن حميد، عن عكرمة
فْمَانكُُمْ 

َ
معـاذة، وكانـت تحـت شـيخ مـن : ، نزلت في امـرأة يقُـال لهـا)...مِنْ النِّسَاءِ إلاِ" مَا مَلكََتْ أ

الحارث، وكان معها ضرّة لها قد ولدت لشـجاع أولاداً رجـالاً، وإنّ شجاع بن : بني سدوس يقُال له
احملـني إلى أهلـي؛ فإنـّه لـيس : شجاعاً انطلق يمير أهله من هجر، فمرّ بمعاذة ابن عمٍّ لها، فقالـت لـه

) ص(فاحتملها فانطلق $ا، فوافق ذلك جيئة الشيخ، فانطلق إلى رسول االله . عند هذا الشيخ خير
ت وألطـت بالـذنب،  يا رسول: فقال االله وأفضل العـرب، إنيّ خرجـت أبغيهـا الطعـام في رجـب، فتولـّ

ن غَلب، رأت 
َ
  وهي شرّ غالب لم

____________________  
   .١٥ص  ،٧ج  :صحيح البخاري) ١(
   .١٣٧ص  ،٢ج  :الدر النثور) ٢(

  



١٩٠ 

كـــان الرجـــل  علــيّ علـــيّ، فـــإن  ): (ص(فقـــال رســـول االله . غلامــاً واركـــاً علـــى قتـــب، لهــا ولـــه أرب
فـــانطلق مالـــك بـــن شـــجاع وابـــن ضـــرaّا ). كشـــف $ـــا ثوبـــاً فارجموهـــا، وإلاّ فـــردُّوا إلى الشـــيخ امرأتـــه

  . )١(فطلبها فجاء $ا، ونزلت بيتها 
وقد مرّ مراراً أنّ أمثال هذه الأسباب المرويةّ للنـزول، وخاصـة فيمـا كانـت متعلّقـة بأبعـاض : أقول

  . واة، وليست بأسباب حقيقيةالآيات وأجزائها، تطبيقات من الر 
ـــنْ .. .(: عـــن قـــول االله عـــز وجـــل) عليـــه الســـلام(في الفقيـــه، سُـــئل الصـــادق  وَالمُْحْصَـــنَاتُ مِ

وتـُوا الكِْتَـابَ مِـنْ .. .(: ، فقيل)هنّ ذوات الأزواج: (قال )...النِّسَاءِ 
ُ
يـنَ أ ِ

وَالمُْحْصَنَاتُ مِنْ ا""
  . )٢( )هنّ العفائف: (، قال)...قَبلِْكُمْ 
  ). عليه السلام(ورواه العيّاشي أيضاً عنه : أقول

، أي مَـن لم يجـد مـنكم غـنىً، )...وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ مِنكُْمْ طَوْلاً .. .(: وفي ا$مع، في قوله تعالى
  . )٣() عليه السلام(وهو المروي عن أبي جعفر : قال

زوّج الحـرٌّ المملوكـة اليـوم، إنّمـا كـان لا ينبغـي أن يتـ(: قال) عليه السلام(وفي الكافي، عن الصادق 
والطـول المهـر، ومهـر الحـرّة اليـوم  ،)...وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ مِنكُْمْ طَوْلاً .. .( :ذلك حيث قـال عـز وجـل

  . )٤( )مهر الأمة أو أقلّ 
  . الغنى أحد مصاديق الطول كما تقدّم، والرواية لا تدلُّ على أزيد من الكراهة: أقول

  قلت لأبي : ، بإسناده عن أبي العباس البقباق قالوفي التهذيب
____________________  

   .١٣٨ص  ،٢ج  :الدرّ المنثور) ١(
   .٢رواية  ٧ص  ،٣ج  :الفقيه) ٢(
   .٣٣ص  ،٢ج  :مجمع البيان) ٣(
   .٢١باب  ٣رواية  ٣٣٤ص  ،٧ج  :التهذيب) ٤(

  



١٩١ 

هـــو زنـــا، إنّ االله تعـــالى : (أهلهـــا؟ قـــاليتـــزوّج الرجـــل الأمَـــة بغـــير علـــم ): عليـــه الســـلام(عبـــد االله 
  . )١() )...فَانكِحُوهُن" بإِذِْنِ أهْلِهِن" .. .(: يقول

يتمتـّع بالأمَـة ) عليـه السـلام(سألت الرضا : وفيه، بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال
  . )٢() )...لِهِن" فَانكِحُوهُن" بإِذِْنِ أهْ .. .(: نعم، إنّ االله عز وجل يقول: (بإذن أهلها؟ قال

سـألته عـن قـول : قـال) عليهمـا السـلام(وفي تفسير العيّاشي، عن محمد بن مسـلم، عـن أحـدهما 
حْصِن" .. .(االله في الإماء 

ُ
إذَِا أ فإن لم يدخل $نّ ما : ، قلت)يدخل $نّ : (ما إحصاKنّ؟ قال )...فَ

  ). بلى: (عليهنّ حُدَّ؟ قال
  . )٣( )الذي عنده ما يغُنيه: (صن فقالسألته عن المح: وفيه عن حريز قال

قضـــى أمـــير : (قـــال) عليـــه الســـلام(وفي الكـــافي، بإســـناده عـــن محمـــد بـــن قـــيس، عـــن أبي جعفـــر 
في العبيـد والإمـاء إذا زنـا أحـدهم أن يجُلـَد خمسـين جلـدة إن كـان مسـلماً أو  ) عليه السـلام(المؤمنين 

  . )٤() كافراً أو نصرانيّاً، ولا يرُجم ولا ينُفى
عــن عبــد مملــوك قــذف ) عليــه الســلام(وفيــه، بإســناده عــن أبي بكــر الحضــرمي، عــن أبي عبــد االله 

يجُلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كـان مـن حقـوق االله عـز وجـل، فإنـّه يُضـرب : (حرَّاً قال
  . )٥() نصف الحدِّ 

فهــذا مــن الحقــوق إذا زنــا أو شــرب خمــراً، : (الــذي مــن حقــوق االله عــز وجــل مــا هــو؟ قــال: قلــت
  ). التي يُضرب عليها نصف الحدِّ 

____________________  
   .٢باب  ٤٥٦رواية  ٤٥١ص  ،٣ج  :الفقيه) ١(
   .٣رواية  ٤٦٣ص  ،٥ج  :التهذيب) ٢(
   .١٢ص  ،١٠ج  :التهذيب) ٣(
   .٢٣رواية  ٢٣٨ص  ،٧ج  :الكافي) ٤(
   .٩رواية  ٢٣٧ص  ،٧ج  :الكافي) ٥(

  



١٩٢ 

: في الأمَــة تــزني قــال) عليــه الســلام(ه عــن بريــد العجلــي، عــن أبي جعفــر وفي التهــذيب، بإســناد
  . )١() تجُلد نصف الحدِّ كان لها زوج أو لم يكن(

علنــات بالزنــا المتّخــذات : وفي الــدرِّ المنثــور، أخــرج ابــن جريــر، عــن ابــن عبــاس قــال
ُ
ســافحات الم

ُ
الم

ن مـــا ظهـــر مـــن الزنـــا ويســـتحلُّون مـــا كـــان أهـــل الجاهليـــة يحُرِّمـــو : أخـــدان ذات الخليـــل الواحـــد، قـــال
وَلاَ .. .(: أمّــا مــا ظهـــر منــه فهــو لــؤم، وأمّــا مـــا خفــي فــلا بــأس بــذلك، فـــأنزل االله: خَفــي، يقولــون

  . )...يَقْرَبُوا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا نَطَنَ 
  . والروايات فيما تقدّم من المعاني كثيرة اقتصرنا منها على أنمُوذج يسير: أقول

   )بحث آخر روائي(
: عـــن المتعـــة، فقـــال) عليـــه الســـلام(ســـألت أبـــا جعفـــر : في الكـــافي، بإســـناده عـــن أبي بصـــير قـــال

جُورهَُن" فرَِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَليَكُْمْ فِيمَا .. .(: نزلت في القـرآن(
ُ
آتوُهُن" أ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهُْن" فَ

  . )٢() )...دِ الفَْرِيضَةِ ترََاضَيتُْمْ بهِِ مِنْ نَعْ 
إنمّـــا : (، قـــال)عليـــه الســـلام(وفيـــه، بإســـناده عـــن ابـــن أبي عمـــير، عمّـــن ذكـــره، عـــن أبي عبـــد االله 

جُورهَُن" فَرِيضَةً .. .(: نزلت
ُ
آتوُهُن" أ   ). )...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُْن" فَ

، ورواها الجمهور بطرق عديـدة )سلامعليه ال(وروى هذه القراءة العيّاشي، عن أبي جعفر : أقول
ب وعبــد االله بــن عبــاس كمــا ســيأتي ولعــلّ المــراد بأمثــال هــذه الروايــات الدلالــة علــى : عــن أُبي بــن كعــ

  المعنى المراد من الآية دون النزول 
____________________  

   .٤باب  ١٢رواية  ٢٧ص  ١٠ج  :والتهذيب .٤رواية  ٢٣٤ص  ،٧ج  :الكافي) ١(
   .٢٤ :الآية ،النساءسورة ) ٢(

  



١٩٣ 

  . اللفظي
فقـال ) عليـه السـلام(جاء عبـد االله بـن عمـير الليثـي إلى أبي جعفـر : وفيه، بإسناده عن زرارة قال

أحلّهــا االله في كتابــه وعلــى لســان نبيّــه؛ فهــي حــلال إلى يــوم : (مــا تقــول في متعــة النســاء؟ فقــال: لــه
وإن كــان : (فقــال! حرّمهــا عمــر وKــى عنهــا؟يــا أبــا جعفــر مثلــك يقــول هــذا؛ وقــد : ، فقــال)القيامــة
  . إنيّ أعُيذك باالله، من ذلك أن تحُلَّ شيئاً حرّمه عمر: فقال). فعل

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (فأنـــت علـــى قـــول صـــاحبك، وأنـــا علـــى قـــول رســـول االله : (فقـــال لـــه: قـــال
، وأن الباطــل مــا )لمصــلّى االله عليــه وآلــه وســ(، فهلــمَّ أُلاعِنُــك أن القــول مــا قــال رســول االله )وســلم

أيسـرُّك أن نسـاءك وبناتـك وأخواتـك وبنـات عمّـك : ، فأقبل عبد االله بـن عمـير فقـال)قال صاحبك
  ! يفعلن؟
  . حين ذكر نساءه وبنات عمِّه) عليه السلام(فأعرض عنه أبو جعفر : قال

القـرآن وجـرت المتعـة نـزل $ـا : (قـال) عليه السلام(وفيه، بإسناده عن أبي مريم، عن أبي عبد االله 
  . )١()) صلّى االله عليه وآله وسلم($ا السنّة من رسول االله 

عليـه (سمعـت أبـا حنيفـة يسـأل أبـا عبـد االله : وفيه، بإسناده عن عبد الرحمن بـن أبي عبـد االله قـال
ســألتك عــن متعــة الحــج، فــأنبئني عــن متعــة : قــال). أيُّ المتعتــين تســأل؟: (فقــال. عــن المتعــة) الســلام

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُْن" .. .(: أما قرأت كتاب االله عز وجل! سبحان االله: (قٌّ هي؟ فقالالنساء أح
جُورهَُن" فَرِيضَةً 

ُ
آتوُهُن" أ   . )٢(واالله، كأKّا آية لم أقرأها قطُّ : فقال!). ؟)...فَ

جــابر بــن قــال : قــال) عليــه الســلام(وفي تفســير العيّاشــي، عــن محمــد بــن مســلم، عــن أبي جعفــر 
  إKّم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة ) صلّى االله عليه وآله وسلم(عبد االله، عن رسول االله 

____________________  
   .٥رواية  ٤٤٩ص  ،٥ج  :الكافي) ١(
   .٦رواية  ٤٤٩ص  ،٥ج  :الكافي) ٢(

  



١٩٤ 

) نى إلاّ شـقيّ مـا ز  -يعني عمـر  -لولا ما سبقني به ابن الخطاب : (ولم يحُرِّمها، وكان علي يقول
جُـورهَُن"  -إلى أجـل مسـمى  - فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهُْن" .. .(: وكان ابن عبـاس يقـول .)١(

ُ
فـَآتوُهُن" أ

  . )٢(أحلّها ولم يحُرِّمها ) صلّى االله عليه وآله وسلم(، وهؤلاء يكفرون $ا، ورسول االله )...فرَِيضَةً 
فَمَـا .. .(: نزلـت هـذه الآيـة: (في المتعـة قـال) يه السلامعل(وفيه، عن أبي بصير، عن أبي جعفر 

جُورهَُن" فرَِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَليَكُْمْ فِيمَـا ترََاضَـيتُْمْ بـِهِ مِـنْ نَعْـ
ُ
آتوُهُن" أ دِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُن" فَ

اسـتحللتك : مـا؛ يقـوللا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطـع الأجـل فيمـا بينك: قال. )...الفَْرِيضَةِ 
  . )٣() بأجل آخر برضى منها، ولا تحلُّ لغيريك حتى تنقضي عدaّا، وعدaّا حيضتان

ــدِ .. .(: وعــن الشــيباني، في قولــه تعــالى ــنْ نَعْ ــهِ مِ ــيتُْمْ بِ ــا ترََاضَ ــيكُْمْ فِيمَ ــاحَ عَلَ وَلاَ جُنَ
ـــةِ  هـــو أن يزيـــدها في : (مـــا قـــالاأKّ ) عليهمـــا الســـلام(، عـــن أبي جعفـــر وأبي عبـــد االله )...الفَْرِيضَ

  ). الأجرة، وتزيده في الأجل
، )علـيهم السـلام(والروايات في المعاني السابقة مستفيضة أو متـواترة عـن أئمـة أهـل البيـت : أقول

  . وإنمّا أوردنا طرفاً منها، وعلى مَن يرُيد الاطِّلاع عليها جميعاً أن يرُاجع جوامع الحديث
كــــان متعــــة النســــاء في أول : رج ابــــن أبي حــــاتم، عــــن ابــــن عبــــاس قــــال، أخــــ)٤(وفي الــــدرّ المنثــــور 

الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه مَن يُصلح له ضيعته، ولا يحفظ متاعه، فيتـزوّج المـرأة إلى 
ـــا .. .(: قـــدر مـــا يـــرى أنــّـه يفـــرغ مـــن حاجتـــه فتنظـــر لـــه متاعـــه، وتُصـــلح لـــه ضـــيعته، وكـــان يقـــرأ فَمَ

  إلى  - مِنهُْن"  اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ 
____________________  

  . إلاّ الأشقى: وفي نسخة) ١(
   .٢٣٢ص  ،١ج  :تفسير العيّاشي) ٢(
   .٢٣٣ص  ،١ج  :تفسير العيّاشي) ٣(
   .إلى أجل مسمّى :أخبار في قراءة) ٤(

    



١٩٥ 

محصنين غير مسافحين، وكان الإحصان بيـد الرجـل يمُسـك مـتى : ، نسختها)...-أجل مسمى 
  . )١(طلِّق متى شاء شاء، ويُ 

فَمَـا اسْـتَمْتَعْتُمْ .. .(: قرأت على ابن عباس: وفي مستدرك الحاكم، بإسناده عن أبي نضرة قال
جُورهَُن" فرَِيضَةً 

ُ
مـنهن إلى أجـل  - فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ .. .(: ، قـال ابـن عبـاس)...بِهِ مِنهُْن" فآَتوُهُن" أ

  . )٢(واالله، لأنزلها االله كذلك : فقال ابن عباس! لك؟ما نقرؤها كذ: ، فقلت)...-مسمى 
  . ورواه في الدرّ المنثور، عنه وعن عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف: أقول

.. .(: في قـراءة أُبيّ بـن كعـب: وفي الدرّ المنثور، أخرج عبـد بـن حميـد وابـن جريـر، عـن قتـادة قـال
   .)...-منهن إلى أجل مسمى  - فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ 

إنمّـــا كانـــت المتعـــة في أول : وفي صـــحيح الترمـــذي، عـــن محمـــد بـــن كعـــب، عـــن ابـــن عبـــاس قـــال
الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له $ا معرفة فيتزوّج المرأة بقـدر مـا يـرى أنـّه يقُـيم، فـيحفظ لـه 

فْمَـاغُهُمْ  إلاِ" Yََ .. .(: متاعه ويُصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية
َ
زْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أ

َ
قـال  )...أ

  . ابن عباس، فكل فرج سوى هذين فهو حرام
  . ولازم الخبر أKّا نُسخت بمكّة؛ لأنّ الآية مكّية: أقول

ســـألت عائشـــة رضـــي االله عنهـــا عـــن متعـــة : وفي مســـتدرك الحـــاكم، عـــن عبـــد االله بـــن أبي مليكـــة
  . ب االلهبيني وبينكم كتا: النساء، فقالت

ظُونَ (: وقـرأت هـذه الآيـة: قال ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِ ِ
وْ مَـا مَلكََـتْ  *وَا""

َ
زْوَاجِهِـمْ أ

َ
إلاِ" Yََ أ

هُمْ لIَُْ مَلوُمِ-َ  إِغ"
فْمَاغُهُمْ فَ

َ
  . ، فمن ابتغى وراء ما زوّجه االله أو ملّكه فقد عدا)أ

____________________  
   .١٣٩ص  ،٢ج  :الدر المنثور) ١(
   .١٣٩ص  ،٢ج  :الدر المنثور) ٢(

  



١٩٦ 

، أخرج أبو داود في ناسخه، وابـن المنـذر والنحّـاس مـن طريـق عطـاء، عـن ابـن )١(وفي الدرّ المنثور 
جُورهَُن" فرَِيضَةً (: عباس في قوله

ُ
هَـا (: نسختها: (قال )فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُْن" فآَتوُهُن" أ فُّ

َ
يـَا ك

 ُّ:ِ تهِِن" ا-" نفُسِـهِن" ثلاََثـَةَ (، )٢( )... إذَِا طَل"قْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُن" لِعِـد"
َ
ب"صْـنَ بأِ وَالمُْطَل"قَـاتُ فََ+َ

شْهُرٍ (، )٣( )...قرُُوءٍ 
َ
يُهُن" ثلاََثةَُ أ kِ يqَسِْنَ مِنْ المَْحِيضِ مِنْ نسَِائكُِمْ إنِْ ارْتبَتُْمْ فَعِد"  ))٤( )...وَاللا"

)٥( .  
: وفيــه، أخــرج أبــو داود في ناســخه وابــن المنــذر والنحّــاس والبيهقــي عــن ســعيد بــن المســيب، قــال

  . )٦( نسخت آية الميراث المتعة
المتعــة منســوخة، نســخها : وفيــه، أخــرج عبــد الــرزاق وابــن المنــذر والبيهقــي عــن ابــن مســعود قــال

  . الطلاق والصدقة والعدّة والميراث
نسخ رمضان كل صـوم، ونسـخت الزكـاة كـل : الرزاق وابن المنذر عن علي قال وفيه، أخرج عبد

  . )٧(صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدّة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة 
عـام ) ص(أذِن لنـا رسـول االله : ، قـال)٨(وفيه، أخرج عبد الرزاق وأحمد ومسـلم عـن سـبرة الجهـني 

ب فــتح مكّــة في متعــة النســاء، فخرجــت أنــ ا ورجــل مــن قــومي، ولي عليــه فضــل في الجمــال، وهــو قريــ
، حـتى إذا   من الدمامة مع كل واحد منّا برُد، وأمّا برُدي فخلق، وأمّا برُد ابن عمّي فبرُد جديد غـضٌّ

  كنّا بأعلى 
____________________  

   .جملة من الأخبار الدالةّ على نسخ آية المتعة بالكتاب) ١(
   .١ :ةالآي ،سورة الطلاق) ٢(
   .٢٢٨ :الآية ،سورة البقرة) ٣(
   .٤ :الآية ،سورة الطلاق) ٤(
   .١٤٠ص  ،٢ج  :الدرّ المنثور) ٥(
   .١٤٠ص  ،٢ج  :الدرّ المنثور) ٦(
   .١٤٠ص  ،٢ج  :الدرّ المنثور) ٧(
   .جملة من الأخبار الدالةّ على نسخ المتعة بالسنّة) ٨(

  



١٩٧ 

ت: نــامكــة تلقتنــا فتــاة مثــل البكــرة العنطنطــة، فقل ــ ومــا : هــل لــك أن يســتمتع منــك أحــدنا؟ قال
إن بـُرد هـذا : تبذلان؟ فنشر كل واحد منّا برُده، فجعلت تنظـر إلى الـرجلين، فـإذا رآهـا صـاحبي قـال

وبرُد هذا لا بأس به، ثمّ استمتعت منها، فلم نخـرج حـتى حرّمهـا : فتقول. خلق، وبرُدي جديد غضّ 
  . )١() ص(رسول االله 

وعبــد الـــرزاق، وابـــن أبي شـــيبة، والبخــاري، ومســـلم، والترمـــذي، والنســـائي، وفيــه، أخـــرج مالـــك، 
نهـى عـن متعـة النسـاء يـوم خيبـر، وعـن أكـل ) ص(أنّ رسـول االله (: وابن ماجة، عن علي بن أبي طالب

  . )لحوم الحمر الإنسيّة
وفيــه، أخــرج ابــن أبي شــيبة، وأحمــد، ومســلم عــن ســلمة بــن الأكــوع، قــال رخّــص لنــا رســول االله 

  . )٢(في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أياّم، ثمّ Kى عنها بعدها ) ص(
أنّ سـبرة روى، أنّ : وفي شرح ابـن العـربي لصـحيح الترمـذي، عـن إسماعيـل، عـن أبيـه عـن الزهـري

وقد رواه عبد العزيـز بـن عمـر بـن عبـد : Kى عنها في حجّة الوداع؛ أخرجه أبو داود قال) ص(النبي 
أنـّه كـان في حجّـة الـوادع بعـد الإحـلال، وأنـّه كـان : بن سبرة، عـن أبيـه، فـذكر فيـهالعزيز، عن الربيع 

  . إKّا في عمرة القضاء: بأجل معلوم، وقد قال الحسن
  . جمع المتعة في غزوة تبوك) ص(أنّ النبي : وفيه، عن الزهري

ــف في تشــخيص زمــان Kيــه : أقــول بــين ) مصــلّى االله عليــه وآلــه وســل(والروايــات كمــا تــرى، تختل
بأنهّ بعد الهجرة بنزول آيات النكاح والطـلاق العـدّة والمـيراث، أو : وقائلة. إنهّ كان قبل الهجرة: قائلة

عـام خيـبر، أو زمـن عمـرة القضـاء، أو عـام أوطـاس، أو عـام ) صلّى االله عليه وآله وسلم(بنهي النبي 
  الفتح، أو عام تبوك، أو بعد حجّة الوداع؛ ولذا حمُل على تكرر 

____________________  
  . ١٤٠، ص ٢ج : الدرّ المنثور) ١(
   .١٤٠ص  ،٢ج  :الدرّ المنثور) ٢(

  



١٩٨ 

من الروايات تحُدِّث عن مرّة منهـا، لكـنّ جلالـة بعـض رواaـا   النهي عنها مراّت عديدة، وأنّ كلاَّ ً
طير واليسـير وخبرaم بـالخ) صلّى االله عليه وآله وسلم(كعلي وجابر وابن مسعود مع ملازمتهم للنبي 

  ). صلّى االله عليه وآله وسلم(من سيرته، تأبى أن يخفى عليهم نواهيه 
عــن المتعــة، وإنّمــا كانــت ) ص(نهــى رســول االله (: وفي الــدرّ المنثــور، أخــرج البيهقــي، عــن علــي قــال

  . )١( )لمَن لم يجد، فلمّا نزل النكاح والطلاق والعدّة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت
إنـّك رجـل تائـه، إنّ رسـول (: أنـّه قـال لابـن عبـاس: أخرج النحّاس، عن علـي بـن أبي طالـبوفيه، 

  . )٢( )نهى عن المتعة) ص(االله 
المتعـة ثلاثـة أيـّام، ) ص(إنمّا أُحلّت لأصحاب رسـول االله : وفيه، أخرج البيهقي، عن أبي ذر قال

  . )٣() ص(ثمّ Kى عنها رسول االله 
سئل ابن عباس عن متعة النساء، فـرخّص فيهـا، فقـال : جمرة قالوفي صحيح البخاري، عن أبي 

  . نعم: إنمّا كان ذلك وفي النساء قلّة والحال شديد، فقال ابن عباس: له مولى له
ما بال رجال ينكحـون هـذه المتعـة، : وفي الدرّ المنثور، أخرج البيهقي، عن عمر أنهّ خطب فقال

   .)٤(حد نكحها إلاَّ رجمته عنها لا أوُتى بأ) ص(وقد Kى رسول االله 
قائمـاً بـين الـركن ) ص(رأيـت رسـول االله : وفيه، أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قـال

  يا أيُّها الناس، إنّي كنت (: والباب وهو يقول
____________________  

   .١٤٠ص  ،٢ج  :الدرّ المنثور) ١(
   .١٤٠ص  ،٢ج  :الدرّ المنثور) ٢(
   .١٤٠ص  ،٢ج  :ثورالدرّ المن) ٣(
   .١٤١ص  ،٢ج  :الدرّ المنثور) ٤(

  



١٩٩ 

فمَــن كــان عنــده مــنهنّ شــيء فليخــلّ  ؛ألا وإنّ االله حرّمهــا إلــى يــوم القيامــة ،أذنــت لكــم فــي الاســتمتاع
  . )١( )ولا تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً  ،سبيلها

ثلاثة أياّم، أذِن لهم رسـول  واالله، ما كانت المتعة إلاّ : وفيه، أخرج ابن أبي شيبة، عن الحسن قال
  . فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد) ص(االله 

  . يعني نكاح المتعة: قال )...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهُْن" .. .(: عن مجاهد )٢(وفي تفسير الطبري 
هــذه المتعــة، الرجــل يــنكح المــرأة بشــرط إلى أجــل مســمّى، فــإذا : وفيــه، عــن الســدّي في الآيــة قــال

نقضـــت المـــدّة، فلـــيس لـــه عليهـــا ســـبيل، وهـــي منـــه بريئـــة، وعليهـــا أن تســـتبرئ مـــا في رحمهـــا، ولـــيس ا
  . )٣(بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه 

وفي صحيحي البخاري ومسلم، ورواه في الدرّ المنثور، عن عبد الرزاق، وابـن أبي شـيبة، عـن ابـن 
ألا نستخصـي؟ فنهانـا عـن : س معنـا نسـاؤنا، فقلنـاولي) ص(كنّا نغزو مع رسول االله : (مسعود قال

مُوا (: ذلك، ورخّص لنا أن نتزوّج المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قـرأ عبـد االله ينَ آمَنوُا لاَ ُ;َرِّ ِ
هَا ا"" فُّ

َ
ياَ ك

ُ لكَُمْ  حَل" اب"
َ
  . )٥() )٤( )...طَيِّبَاتِ مَا أ

فقيـل . حـرام: ، أنّ ابن عمر سئل عن المتعة فقالوفي الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة، عن نافع
  فهلاّ تَزمزَم $ا في : إنّ ابن عباس يفُتي $ا، قال: له

____________________  
   .دار المعرفة ٩ص  ،٥تفسير الطبري ج ) ١(
   .جملة من الأخبار الدالةّ على قول بعض الصحابة والتابعين عن المفسرين بجواز المتعة) ٢(
   .٩ص  ،٥الطبري ج تفسير ) ٣(
   .٨٧ :الآية ،سورة المائدة) ٤(
   .١٤٠ص  ،٢الدرّ المنثور ج ) ٥(

  



٢٠٠ 

  . )١(زمان عمر 
ق ســعيد بــن جبــير، قــال براني والبيهقــي، مــن طريــ قلــت : وفي الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن المنــذر والطــ

  : قالوا: قلت: قالواوما : ماذا صنعت؟ ذهب الرُّكاب بفُتياك، وقالت فيه الشعراء، قال: لابن عباس
  أقـــــــــــــــول للشـــــــــــــــيخ لمـّــــــــــــــا طـــــــــــــــال مجلســـــــــــــــه

ـــــاس       يـــــا صـــــاح هـــــل لـــــك في فتُيـــــا ابـــــن عب

  
  هــــــــل لــــــــك في رخصــــــــة الأطــــــــراف آنســــــــة

ــــــــــاس       تكــــــــــون مثــــــــــواك حــــــــــتى مصــــــــــدر الن

  
ت، ولا هــــذا أردت، ولا أحللتهــــا إلاّ : فقــــال ــّــا الله وإنـّـــا إليــــه راجعــــون، لا واالله، مــــا $ــــذا أفتيــــ إن

  . )٢(إلاّ ما أحلّ االله من الميتة والدم ولحم الخنزيز  للمضطرّ، ولا أحللت منها
ســـألت ابـــن عبـــاس عـــن المتعـــة، : وفيـــه، أخـــرج ابـــن المنـــذر، مـــن طريـــق عمـــار مـــولى الشـــريد، قـــال

. هـي المتعـة كمـا قـال االله: فمـا هـي؟ قـال: لا سـفاح ولا نكـاح، قلـت: أسُفاح هي أم نكـاح؟ فقـال
  . لا: قال. هل يتوارثان: قلت .عدaّا حيضة: هل لها من عدّة؟ قال: قلت

مـا  ! يـرحم االله عمـر: وفيه، أخرج عبد الرزاق وابن المنـذر، مـن طريـق عطـاء، عـن ابـن عبـاس قـال
ت المتعــة إلاّ رحمــة مــن االله رحــم $ــا أمّــة محمــد، ولــولا Kيــه عنهــا مــا احتــاج إلى الزنــا إلاّ شــقي ــ . كان

إلى كـذا وكـذا، مـن الأجـل علـى   )...عْتُمْ بهِِ مِنهُْن" فَمَا اسْتَمْتَ .. .(: وهـي الـتي في سـورة النسـاء: قال
إن بــدا لهمــا أن يتراضــيا بعـد الأجــل فــنِعْمَ، وإن تفرّقــا فــنِعْمَ، : كـذا وكــذا، قــال ولــيس بينهمــا وراثـة، فــ

  . وليس بينهما نكاح
  أنهّ يراها الآن : أنهّ سمع ابن عباس: وأخبر

____________________  
   .١٤١ص  ،٢الدرّ المنثور ج ) ١(
  . ١٤١ص  ،٢الدرّ المنثور ج ) ٢(

  



٢٠١ 

  . )١(حلالاً 
وفي تفسير الطبري، ورواه في الدرّ المنثور، عـن عبـد الـرزاق وأبي داود في ناسـخه، عـن الحكـم أنـّه 

لـــولا أنّ عمــر Kـــى عــن المتعـــة مـــا زنى إلاّ : (لا، وقـــال علــي: سُــئل عـــن هــذه الآيـــة، أمنســوخة؟ قـــال
  . )٢( )شقي

ــا نســتمتع بالقبضــة مــن التمــر والــدقيق : ، عــن جــابر بــن عبــد االله قــال)٣( وفي صــحيح مســلم كنّ
  . )٤(وأبي بكر، حتى Kى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) ص(الأيام على عهد رسول االله 

ونقُل عـن جـامع الأصـول لابـن الأثـير، وزاد المعـاد لابـن القـيم، وفـتح البـاري لابـن حجـر، : أقول
  . وكنز العمال
رّ المنثـور، أخـرج مالـك وعبـد الـرزاق، عـن عـروة بـن الـزبير، أنّ خولـة بنـت حكـيم دخلـت وفي الد

فخـرج عمـر . إن ربيعـة بـن أمُيـّة اسـتمتع بـامرأة مولـدة فحملـت منـه: على عمر بن الخطاب، فقالـت
  . )٥(هذه المتعة، ولو كنت تقدّمت فيها لرُجمت : بن الخطاب يجرُّ رداءه فزعاً، فقال

  . الشافعي في كتاب الأمُّ والبيهقي في السنن الكبرى ونقُل عن: أقول
وعــن كنــز العمّــال، عــن ســليمان بــن يســار، عــن أمُّ عبــد االله ابنــة أبي خيثمــة، أنّ رجــلاً قــدم مــن 

فدللتـه علـى : قالـت. إنّ العُزبـة قـد اشـتدّت علـيّ فـابغيني امـرأة أتمتـّع معهـا: الشام فنزل عليهـا، فقـال
ى ذلك عدولاً، فمكث معها ما شاء االله أن يمكث، ثمّ إنـّه خـرج فـأخبر امرأة فشارطها وأشهدوا عل

  عن ذلك 
____________________  

   .١٤١ص  ،٢الدرّ المنثور ج ) ١(
   .٩ص  ،٥تفسير الطبري ج ) ٢(
   .جملة من الأخبار الدالةّ على Kي عمر عن المتعة) ٣(
   .)١٧(حديث  ،٢٣ص  ،٢صحيح مسلم ج ) ٤(
   .١٤١ص  ،٢ور ج الدرّ المنث) ٥(

    



٢٠٢ 

ت قٌّ مــا حــدثت؟ قلــ إذا قــَدِم فــآذنيني، : قــال. نعــم: عمــر بــن الخطــاب، فأرســل إلي فســألني أحــ فــ
ثم ) ص(فعلتـه مـع رسـول االله : ما حملك على الذي فعلتـه؟ قـال: فلمّا قدم أخبرته فأرسل إليه فقال

، ثم معـك فلـم تحـدث لنـا لم ينهنا عنه حـتى قبضـه االله ثم مـع أبي بكـر فلـم ينهنـا عنـه حـتى قبضـه االله
ت تقــدمت في Kــي لرجمتــك، بينــوا حــتى يعــرف : فيــه Kيــاً، فقــال عمــر أمــا والــذي نفســي بيــده لــو كنــ
  . النكاح من السفاح

قـــدم جـــابر بـــن عبـــد االله معتمـــراً فجئنـــاه في منزلـــه : وفي صـــحيح مســـلم ومســـند أحمـــد عـــن عطـــاء
وأبي بكـر وعمـر؛ ) ص(على عهد رسـول االله  استمتعنا: فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال

  . )١(حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي االله عنه : وفي لفظ أحمد
حــرام، : أن ســئل عــن متعــة النســاء فقــال: وعـن ســنن البيهقــي، عــن نــافع، عــن عبــد االله بــن عمــر

  . أما إنّ عمر بن الخطاب رضي االله عنه، لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة
واالله، لا أوُتـى برجـل أبـاح المتعـة : كان عمر رضي االله عنـه يقـول: رآة الزمان لابن الجوزيوعن م
  . إلاّ رجمته

وأبي بكـر ) ص(تمتّعنا على عهد رسـول االله : وفي بداية ا$تهد، لابن رشد عن جابر بن عبد االله
  . )٢(ونصفاً من خلافة عمر، ثمّ Kى عنها عمر الناس 

أنّ ســلمة بــن أمُيـّـة بــن خلــف الجمحــي، اســتمتع مــن ســلمى : الكلــبي وفي الإصــابة، أخــرج ابــن
  مولاة حكيم بن أميّة بن الأوقص الأسلمي، فولدت له 

____________________  
   .)١٥(حديث  ١٠٢٣ص  ،٢صحيح مسلم ج ) ١(
   .دار المعرفة ٥٨ص  ،٢بداية ا$تهد ج ) ٢(

  



٢٠٣ 

  . )١(فجحد ولدها، فبلغ ذلك عمر، فنهى المتعة 
فقــال ابــن ! ألا تتّقــي االله تــُرخِّص في المتعــة؟: ن زاد المعــاد، عــن أيـّـوب، قــال عــروة لابــن عبــاسوعــ
واالله، مـا : أمّـا أبـو بكـر وعمـر فلـم يفعـلا، فقـال ابـن عبـاس: فقـال عـروة. سَـلْ أمّـك يـا عريـة: عباس

ثكم عن النبي  بكم االله، نحُدِّ   . )٢(ر وعمر ، وتحُدِّثونا عن أبي بك)ص(أراكم منتهين حين يعُذِّ
ت أبي بكـر، تمتـّع منهـا الـزبير بـن العـوّام، فولـدت لـه عبـد االله بـن الـزبير، : أقـول وأمّ عـروة أسمـاء بنـ
  . وعروة

سَـلْ : عيرّ عبد االله بن الزبير عبـد االله بـن عبـاس بتحليلـه المتعـة، فقـال لـه: وفي المحاضرات للراغب
  . )٣(ما ولدتك إلاّ في المتعة : قالتأمُّك كيف سطعت ا$امر بينها وبين أبيك؟ فسألها ف

ســألت ابــن عبــاس عــن المتعــة فــرخّص فيهــا، وكــان : وفي صــحيح مســلم، عــن مســلم القــري، قــال
هــذه أمّ ابــن الــزبير تحُــدِّث أنّ رســول االله رخّــص فيهــا، فــادخلوا عليهــا : ابــن الــزبير ينهــى عنهــا، فقــال

  . قد رخّص رسول االله فيها: فقالتفدخلنا عليها، فإذ امرأة ضخمة عمياء : قال. فاسألوها
وشــاهد الحــال المحكــي، يشــهد أنّ الســؤال عنهــا كــان في متعــة النســاء، وتفســره الروايــات : أقــول

  . الأخر أيضاً 
ابــن : وفي صــحيح مســلم، عــن أبي نضــرة، قــال كنــت عنــد جــابر بــن عبــد االله، فأتــاه آتٍ فقــال

  علناهما ف: فقال جابر. عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين
____________________  

   .دار الكتب العلمية ١١٤ص  ،٢الإصابة في تمييز الصحابة ج  :ابن حجر) ١(
   .دار الكتاب العربي ٦ص  ،٢زاد المعاد ج  :ابن قيِّم الجوزية) ٢(
   .منشورات دار مكتبة الحياة .٢١٤ص  ،٣ج  ،محاضرات الأُدباء :أبو القاسم الأصفهاني) ٣(

  



٢٠٤ 

  . ، ثمّ Kانا عنهما عمر، فلم نعد لهما)ص(الله مع رسول ا
ورواه البيهقـــي في الســـنن علـــى مـــا نقُـــل، ورُوي هـــذا المعـــنى في صـــحيح مســـلم في مواضـــع : أقـــول

إنّ االله كان يحُلُّ لرسوله ما شاء : فلمّا قام عمر قال): قال جابر(ثلاث بألفاظ مختلفة، وفي بعضها 
أمر االله، وانتهوا عن نكاح هذه النسـاء، لا أوُتـى برجـل نكـح امـرأة بما شاء، فأتمُّوا الحج والعمرة كما 

  . إلى أجل إلاّ رجمته
وروى هــذا المعـــنى البيهقــي في ســـننه، في أحكـــام القــرآن للجصّـــاص، وفي كنــز العمّـــال، وفي الـــدرّ 

  . المنثور، وفي تفسير الرازي، ومسند الطيالسي
عليـــه (متعتـــان كانتــا علـــى عهــد رســـول االله : أنـّـه قـــال في خُطبــة: وفي تفســير القـــرطبي، عــن عمـــر

  . )١(متعة الحج، ومتعة النساء : ، وأنا أKى عنهما وأعُاقب عليهما)السلام
ســلَّمات، كمــا عــن تفســير : أقــول

ُ
وخُطبتــه هــذه ممـّـا تســالم عليــه أهــل النقــل، وأرســلوه إرســال الم

  . ، وابن عساكر وغيرهمالرازي، والبيان والتبيين، وزاد المعاد، وأحكام القرآن، والطبري
أنــا محُــرِّمهنّ ) ص(ثــلاث كـنَّ علــى عهــد رسـول االله : أنـّه قــال: وعـن المســتبين للطـبري، عــن عمــر

  . متعة الحج، ومتعة النساء، وحيّ على خير العمل في الأذان: ومعاقب عليهن
 صـلّيت الصـبح مـع عمـر، فقـرأ سـبحان، وسـورة: وفي تاريخ الطـبري، عـن عمـران بـن سـوادة قـال

ت: معهــا، ثمّ انصــرف وقمــت معــه، فقــال فلحقــت، فلمّــا : قــال. فــالحق: قــال. حاجــة: أحاجــة؟ قلــ
مرحبـاً بالناصـح غـدوّاً : نصـيحة، فقـال: فقلـت. دخل أذِن لي، فإذا هو علـى سـرير لـيس فوقـه شـيء

  . وعشيّاً 
____________________  

   .١٧ح  ،١٠٢٣ص  ،٢صحيح مسلم ج ) ١(
  



٢٠٥ 

: فوضــع رأس دُرتّــه في ذقنــه، ووضــع أســفلها في فخــذه، ثمّ قــال: قــال. قلــت، عابــت أمُّتــك أربعــاً 
ت العمــرة في أشــهر الحــج، ولم يفعــل ذلــك رســول االله : قلــت. هــات ، ولا أبــو )ص(ذكــروا أنــّك حرمّــ

هي حلال؟ لو أKّم اعتمـروا في أشـهر الحـج رأوهـا مجُزيـة مـن : قال. بكر رضي االله عنه، وهي حلال
  . ب عامها فقرع حجّهم، وهو $اء من $اء االله، وقد أصبتحجِّهم، فكانت قائبة قو 

وذكروا أنّك حرّمت متعة النساء، وقد كانت رخصة من االله، نستمتع بقبضة ونفُارق عـن : قلت
أحلّهـــا في زمـــان ضـــرورة، ثمّ رجـــع النـــاس إلى الســـعة، ثمّ لم أعلـــم ) ص(إنّ رســـول االله : قـــال. ثـــلاث

. اد إليها، فالآن من شاء نكح بقبضة، وفارق عن ثلاث بطـلاقأحداً من المسلمين عمل $ا ولا ع
  . وقد أصبت

ألحقـت حرمـة بحرمـة، : قـال. وأعتقت الأمَة إن وضعت ذا بطنها بغـير عتاقـة سـيِّدها: قلت: قال
ت. ومــا أردت إلاّ الخــير، واســتغفر االله ــ ــف الســياق: قل فشــرع : قــال. وتشــكو منــك Kــر الرعيـّـة، وعُن

وكـان زاملـه في غـزوة قرقـرة الكـدر  -أنا زميل محمد : حتى أتى على آخرها، ثمّ قالالدرَّة ثمَّ مسحها 
فو االله، إنيِّ لأرتع فأشبع، وأسقي فأروي، وأKز اللفوث، وأزجر العـروض، وأذبّ قـدري، وأسـوق  -

خطوي، وأضمّ العَنـود، وألحـق القطـوف، وأكثـر الزجـر، وأقـلّ الضـرب، وأشـهر العصـا، وأدفـع باليـد، 
  . ذلك لأُعذرتلولا 

  . عالماً برعيّتهم -واالله  -كان : فبلغ ذلك معاوية، فقال: قال
  . )١(ونقله ابن أبي الحديد في شرح Kج البلاغة، عن ابن قتيبة : أقول

  هذه عدّة من الروايات الواردة في أمر متعة النساء، والناظر المتأمِّل 
____________________  

   .١٢٣باب  ١٢١ص  ،١٢البلاغة ج  شرح Kج :ابن أبي الحديد) ١(
  



٢٠٦ 

الباحــث يــرى مــا فيهــا مــن التبــاين والتضــارب، ولا يتحصّــل للباحــث في مضــامينها غــير أنّ عمــر 
بن الخطاب أياّم خلافته حرّمها وKى عنهـا؛ لـرأي رآه في قصـص عمـرو بـن حريـث، وربيعـة بـن أمُيـّة 

  . بن خلف الجمحي
ــا حــديث النســخ بالكتــاب أو الســنّة، ف ت عــدم رجوعــه إلى محصّــل، علــى أنّ بعــض وأمّ ــ قــد عرف

جــري 
ُ
الروايــات يــدفع الــبعض في جميــع مضــامينها، إلاّ في أنّ عمــر بــن الخطــاب هــو النــاهي عنهــا الم

ن فعل 
َ
  . -هذا أولاّ  -للمنع، المقرّر حرمة العمل وحدّ الرجم لم

، )لّى االله عليـه وآلـه وسـلمصـ(وأKّا كانت سنّة معمولاً $ـا في زمـن النـبي في الجملـة، بتجـويز منـه 
إمَّا إمضاءً وإمّا تأسيساً، وقد عمل $ا من أصحابه مَن لا يتوهَّم في حقِّه السفاح، كجـابر بـن عبـد 
االله، وعبــد االله بــن مســعود، والــزبير بــن العــوّام، وأسمــاء بنــت أبي بكــر، وقــد ولــدت $ــا عبــد االله بــن 

  . -وهذا ثانياً  -الزبير 
تـــابعين مَـــن كـــان يـــرى إباحتهـــا، كـــابن مســـعود، وجـــابر، وعمـــرو بـــن حريـــث وأنّ في الصـــحابة وال

  . -وهذا ثالثاً  -وغيرهم، ومجاهد، والسدّي، وسعيد بن جبير وغيرهم 
فضـي للعلمـاء مـن الجمهـور 

ُ
بعـد الخـلاف فيهـا  -وهذا الاختلاف الفاحش بين الروايات، هو الم

نحو حُرمتها وكيفيّة منعها ثانياً، وذهـا$م فيهـا إلى الخلاف في  -من حيث أصل الجواز والحرمة أولاً 
  . إلى أقوال مختلفة عجيبة، ربمّا أKُي إلى خمسة عشر قولاً 

وإنّ للمسألة جهات من البحث لا يهُمّنا إلاّ الورود من بعضـها، فهنـاك بحـث كلامـي دائـر بـين 
حكـــم المســـألة مـــن وبحـــث آخـــر فقهـــي فرعـــي، ينظـــر فيهـــا إلى  -أهـــل الســـنّة والشـــيعة  -الطـــائفتين 

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بـِهِ .. .(: حيث الجواز والحرمة، وبحث آخر تفسيري، من حيث النظر في قوله تعالى
آتوُهُن"     مِنْهُن" فَ

  



٢٠٧ 

جُورهَُن" فَرِيضَةً 
ُ
هل مفاده تشريع نكاح المتعة؟ وهل هو بعد الفراغ عن دلالته علـى : الآية )...أ

ــــون، أو آيــــات النكــــاح والتحــــريم والطــــلاق والعــــدّة   ذلــــك منســــوخ بشــــيء مــــن الآيــــات، ــــة المؤمن كآي
ـــدائياً أو  والمـــيراث؟ وهـــل هـــو منســـوخ بســـنّة نبويــّـة؟ وهـــل هـــو علـــى تقـــدير تشـــريعه يُشـــرِّع حكمـــاً ابت

  . حكماً إمضائيا؟ً إلى غير ذلك
في وهذا النحو الثالث من البحث، هو الذي نعُقِّبـه في هـذا الكتـاب، وقـد تقـدّم خلاصـة القـول 

ذلــك فيمــا تقــدّم مــن البيــان، ونزيــده الآن توضــيحاً، بإلفــات النظــر إلى بعــض مــا قيــل في المقــام علــى 
  . دلالة الآية على نكاح المتعة وتسنينها، ذلك بما ينُافي ما مرّ في البيان المتقدّم

: -بعــد إصــراره علــى أنّ الآيــة إنمّــا ســيقت لبيــان إيفــاء المهــر في النكــاح الــدائم  -قــال بعضــهم 
وذهبت الشيعة إلى أنّ المراد بالآية نكاح المتعة، وهو نكاح المرأة إلى أجل مُعينّ، كيـوم أو أسـبوع أو 
شــهر مــثلاً، واســتدلُّوا علــى ذلــك بقــراءة شــاذّة رويــت عــن أُبيّ، وابــن مســعود، وابــن عبــاس رضــي االله 

  . عنهم، وبالأخبار والآثار التي رويت في المتعة
هي شاذّة لم تثبت قرآنـاً، وقـد تقـدّم أنّ مـا صـحّت فيـه الروايـة مـن مثـل هـذا فأمّا القراءة، ف: قال

آحاداً، فالزيادة فيه من قبيل التفسير، وهو فهم لصاحبه، وفهم الصـحابي لـيس حجّـة في الـدين، لا 
ت لا يقصــد الإحصــان  ســيّما إذا كــان الــنظم والأُســلوب يأبــاه كمــا هنــا؛ فــإنّ المتمتّــع بالنكــاح المؤقــّ

سافحة، بل يكون قصده الأول المسافحة، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعهـا دون الم
من التنقّل في زمن الزنا، فإنهّ لا يكون فيـه شـيء مـا مـن إحصـان المـرأة الـتي تـوجّر نفسـها كـل طائفـة 

  : من الزمن لرجل فتكون كما قيل
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــرة حــــــــــــــــــــــــــــــــــذفت بصــــــــــــــــــــــــــــــــــوالجة

  فتلقّاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  فكل . إKّم استدلّوا على ذلك بقراءة ابن مسعود وغيره: أمّا قوله: أقول

  



٢٠٨ 

مراجـع يراجــع كلامهــم يــرى أKّـم لم يســتدلّوا $ــا اســتدلالهم بحجّـة معتــبرة قاطعــة، كيــف، وهــم لا 
ــف يمكــن أن يســتدلّوا بمــا لا ! يــرون حجّيــة القــراءات الشــاذّة حــتى الشــواذّ المنقولــة عــن أئمّــتهم؟ فكي

  ! فهل هذا إلاّ أُضحوكة؟! اه حجّة؟يرونه حجّة على مَن لا ير 
بل إنمّا هو استدلال بقول مَن قرأ $ا من الصحابة، بمـا أنـّه قـول مـنهم بكـون المـراد بالآيـة ذلـك، 

، على أKّم فهموا من لفظ الآية ذلك   . سواء كان ذلك منهم قراءة مصطلحة، أم تفسيراً دالاَّ ً
الصـحابة قــالوا بمــا قــال بــه هــؤلاء المســتدلّون، أنّ عــدّة مــن : إحــداهما: وذلـك يــنفعهم مــن جهتــين

والتـابعين، ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(جَـمٌّ غفـير مـن صـحابة النـبي  -على مـا نقُـل  -وقد قال به 
  . ويمكن المراجع في الحصول على صحّة ذلك أن يراجع مظانهّ

صـحابة، كمـا يـدلّ مـا ورد أنّ الآية دالةّ على ذلك، ويدلُّ على ذلك قراءة هـؤلاء مـن ال: والثانية
عــــنهم في نســــخ الآيــــة أيضــــاً أKّــــم تســــلّموا دلالتهــــا علــــى نكــــاح المتعــــة، حــــتى رأوا نســــخها أو رووا 
نســـخها، وهـــي روايـــات كثـــيرة تقــــدّمت عـــدّة منهـــا، فالشـــيعة يســــتفيدون مـــن روايـــات النســـخ كمــــا 

بحجّية القراءة الشـاذّة، كمـا يستفيدون من القراءة الشاذّة المذكورة على حدِّ سواء من دون أن يقولوا 
لا يلزمهم القـول بوقـوع النسـخ، وإنمّـا يسـتفيدون مـن الجميـع مـن جهـة الدلالـة علـى أنّ هـؤلاء القـراّء 

  . والرواة كانوا يرون دلالة الآية على نكاح المتعة
د مـن فكلامـه يعُطـي أنـّه جعـل المـرا. لا سيّما إذا كان النظم والأُسلوب يأباه كمـا هنـا: وأمّا قوله

ثمّ جعلــــه أمــــراً منوطــــاً  -أخــــذاً بالأصــــل اللغــــوي المشــــتقِّ منــــه  -المســــافحة مجــــردّ ســــفح المــــاء وصــــبِّه 
بّ المــاء ســفاح لا نكــاح، وقــد غفــل  بالقصــد، ولزمــه أنّ الازدواج الموقــّت بقصــد قضــاء الشــهوة وصــ

  عن أنّ 
  



٢٠٩ 

أصـل النكـاح في  : ريقـال الأزهـ: الأصل اللغوي في النكاح أيضـاً هـو الوقـاع، ففـي لسـان العـرب
ولازم ما سـلكه أن يكـون النكـاح أيضـاً سـفاحاً، ويختـلّ بـه المقابلـة بـين النكـاح . كلام العرب الوطء

  . والسفاح
بـــأنّ قصـــد صـــبِّ المـــاء يجعـــل الازدواج الموقــّـت ســـفاحاً؛ أن يكـــون النكـــاح : علـــى أنّ لازم القـــول

إن ! رجــل مســلم أن يفُــتي بــذلك؟ الــدائم بقصــد قضــاء الشــهوة وصــبِّ المــاء ســفاحاً، وهــل يرضــى فــ
بـــين النكـــاح الـــدائم والمؤجّـــل في ذلـــك فـــرق؛ فـــإنّ النكـــاح الـــدائم موضـــوع بطبعـــه علـــى قصـــد : قـــال

فهذا منه مكـابرة؛ فـإنّ . الإحصان بالازدواج وإيجاد النسل، وتشكيل البيت، بخلاف النكاح المؤجّل
فس مـــن الزنـــا، والتـــوقِّي عـــن اخـــتلال جميـــع مـــا يترتــّـب علـــى النكـــاح الـــدائم مـــن الفوائـــد، كصـــون الـــن

ب علـى النكـاح المؤجّـل، ويخـتصُّ بـأنّ  الأنساب، وإيجاد النسل والولد، وتأسيس البيت يمكن أن يترتـّ
فيه نوع تسهيل وتخفيف على هـذه الأمّـة، يصـون بـه نفسـه مَـن لا يقـدر علـى النكـاح الـدائم؛ لفقـره 

  . عوامل مختلفة أُخر تمنعه عن النكاح الدائمأو لعدم قدرته على نفقة الزوجة، أو لغربة، أو ل
كقصـد صـبّ المـاء وقضـاء   -مماّ عدّه ملاكـاً للسـفاح  -وكذا كل ما يترتّب على النكاح المؤجّل 

الشـهوة؛ فإنـّـه جــائز الترتُّـب علــى النكــاح الـدائم، ودعــوى أنّ النكــاح الـدائم بــالطبع موضــوع للفوائــد 
دعـــوى  -علـــى أن تكـــون مضـــاراًّ  -لهـــذه المضـــارّ اللاحقـــة الســـابقة، ونكـــاح المتعـــة موضـــوع بـــالطبع 

  . واضحة الفساد
  . إنّ نكاح المتعة لماّ كان سفاحاً كان زناً يقابل النكاح :وإن قال
بأنّ السفاح الذي فسّره بصبِّ الماء أعمُّ من الزنا، وربمّـا شمـل النكـاح الـدائم، ولا سـيّما  :ردَُّ عليه

  . إذا كان بقصد صبِّ الماء
    



٢١٠ 

 !فمـن عجيـب الكـلام، وليـت شـعري. لخإفإن كان هناك نوع مـا مـن إحصـان نفسـه  :وأمّا قوله
يمكنه أن يحُصـن نفسـه بنكـاح  لمتمتِّعحتى يكون الرجل ا ما الفرق الفارق بين الرجل والمرأة في ذلك؛

   !مجازفة؟ وهل هذا إلاّ  !منها هذا القصد؟ المتعة من الزنا، وتكون المرأة لا يصحُّ 
ــ ض لكشــف حقيقــة مــن الحقــائق الدينيــة الــتي يتعــرّ  ا مــا أنشــده مــن الشــعر في بحــث حقيقــي،وأمّ

 ممــاً أســواء كــان نكــاح المتعــة محرّ  -لا يُســتهان $ــا  خرويــة،ة حيويــة دنيويــة وأُ ع عليهــا آثــار هامّــتتفــرّ 
  . -مباحاً 

بـــه مـــن  فمـــاذا ينفـــع الشـــعر وهـــو نســـيج خيـــالي، الباطـــل أعـــرف عنـــده مـــن الحـــق، والغوايـــة أمـــسُّ 
  . الهداية

: مـن الروايـات، ولا سـيّما في ذيـل قـول عمـر في روايـة الطـبري المتقـدم أنشده في ذيل ما مرَّ  وهلاَّ 
  ). فالآن مَن شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق(

هـــذا النـــوع مـــن النكـــاح  االله ورســـوله في أصـــل تشـــريع، وهـــل لهـــذا الطعـــن غـــرض يتوجّـــه إليـــه إلاّ 
ــبي  تأسيســاً أو إمضــاء، صــلّى االله عليــه (وقــد كــان دائــراً بــين المســلمين في أول الإســلام بمــرأى مــن الن

ن فيـــه لقيـــام إنمّـــا أذِ  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(إنــّـه : ؟ فـــإن قـــالومســـمع بـــلا شـــكّ  )وآلـــه وســـلم
كمـا يظهـر  الضرورة عليـه مـن شمـول الفقـر وإكبـاب الفاقـة علـى عامـة المسـلمين، وعـروض الغـزوات،

  . مةوايات المتقدِّ من بعض الر 
لا  وشــهرته باســم نكــاح المتعــة والاســتمتاع، مــع فــرض تداولــه في أول الإســلام بــين النــاس،: قلنــا

منـــاص مـــن الاعـــتراف بدلالـــة الآيـــة علـــى جـــوازه مـــع إطلاقهـــا، وعـــدم صـــلاحية شـــيء مـــن الآيـــات 
  فالقول  والروايات على نسخها،
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  . دليل ل في دلالة الآية من غيربارتفاع إباحته تأوُّ 
ت بــإذن مــن النــبي  ســلّمنا أنّ  لكنـّـا  لمصــلحة الضــرورة، )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(إباحتــه كانــ

وأعظــم منهــا  أشــدَّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(هــذه الضــرورة هــل كانــت في زمــن النــبي  نســأل أنّ 
ومغار$ــا في زمــن الراشــدين، وقــد كــان يســير جيــوش المســلمين إلى مشــارق الأرض  ســيّمابعــده، ولا 

ل هــذه مــن حيــث تحــوِّ  وأُخــره، فــرق بــين أوائــل خلافــة عمــر بــالألوف بعــد الألــوف مــن الغــزاة؟ وأيّ 
  الضرورة من فقر وغزوة واغتراب في الأرض وغير ذلك؟ وما هو الفرق بين الضرورة والضرورة؟ 

بيحــةوهــل الضــرورة ا
ُ
صــلّى االله ( أو في زمــن النــبي وأعظــم، الإســلام الحاضــر أشــدَّ  اليــوم وفي جــوِّ  لم
الفقــر العــام علــى بــلاد المســلمين،  والنصــف الأول مــن عهــد الراشــدين؟ وقــد أظــلّ  )عليــه وآلــه وســلم

مـور المسـلمين كــل وقـد مصّـت حكومـات الاسـتعمار والـدول القـاهرة المســتعلية والفراعنـة مـن أوليـاء أُ 
  . ب من زرعهم واليابسطِ لبن في ضرعهم، وحصدوا الرَّ 
ت إلى اقترافهــا بــأبلغ  وقــد ظهــرت الشــهوات في ت بأحســن زينتهــا وأجملهــا، ودعــ مظاهرهــا، وازينــّ
الــبلاد والنفــوس، وشــاعت الفحشــاء بــين طبقــات الشــبّان  ، والبليّــة تعــمُّ دعوaــا ولا يــزال الأمــر يشــتدُّ 

مــن المتعلّمــين والجنــديين وعملــة المعامــل، وهــم الــذين يكونــون المعظــم مــن ســواد الإنســانية، ونفــوس 
  . المعمورة

الضرورة الموقعة لهم في فحشاء الزنا واللواط وكـل انخـلاغ  في أنّ  - ولن يشكّ  - شاكٌّ  ولا يشكّ 
ـــة المؤجّلـــة، ـــت، والمشـــاغل المؤقتّ المانعـــة مـــن اتخّـــاذ المنـــزل  شـــهواني عمـــدaا العجـــز مـــن aيئـــة نفقـــة البي

ـــدائم بغربـــة أو خدمـــة أو دراســـة ونحـــو ذلـــك ـــيفمـــا بـــال هـــذه الضـــرورات . والنكـــاح ال في صـــدر  حيبُ
  لا تقوم للإباحة في غير ذلك  لكنّها نكاح المتعة، -وأهون عند القياس  وهي أقلُّ  -الإسلام 
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  وقد أحاطت البليّة وعظمت الفتنة؟  العهد،
ؤمنين: ثمّ قال يـنَ (: ثمّ إنهّ ينُافي ما تقرّر في القرآن بمعنى هذا، كقولـه عـز وجـل في صـفة المـ ِ

وَا""
ظُونَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَ  هُمْ لIَُْ مَلوُمَِ-  *افِ إِغ"

فْمَاغُهُمْ فَ
َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
فَمَنْ انْتnََ * إلاِ" Yََ أ

وMَِْكَ هُمْ العَْادُونَ 
ُ
أ ، أي المتجـاوزون مـا أحـلّ االله لهـم إلى مـا حرّمـه علـيهم، وهـذه )١( )وَرَاءَ ذَلكَِ فَ

الآيـة، بـل هـي بمعناهـا  )...فَمَا اسْـتَمْتَعْتُمْ بـِهِ .. .(: سِّرها يعني قولهالآيات لا تعُارض الآية التي نف
فلا نسخ، والمرأة المتمتّع $ا ليست زوجة؛ فيكـون لهـا علـى الرجـل مثـل الـذي عليهـا بـالمعروف، كمـا 

وKا وقد نقل عن الشيعة أنفسهم، أKّم لا يعُطوKا أحكام الزوجـة ولوازمهـا، فـلا يعـدُّ : قال االله تعالى
مــن الأربــع اللــواتي يحـــلُّ للرجــل أن يجمــع بينهــا مـــع عــدم الخــوف مــن الجـــور، بــل يجــوِّزون للرجـــل أن 
يتمتـع بـالكثير مـن النسـاء، ولا يقولـون بـرجم الـزاني المتمتـّع؛ إذ لا يعدوُّنـه محصـناً، وذلـك قطـع مـنهم 

، وهـذا تنـاقض )...مُسَـافحِِ-َ  ُ<صِْـنَِ- لَـIَْ .. .(: بأنهّ لا يصدق عليه قوله تعالى في المستمتعين
  . صريح منهم

أنّ المــرأة المتمتّــع $ــا لــيس لهــا إرث ولا نفقــة، ولا طــلاق ولا عــدّة، : ونقــل عــنهم بعــض المفسّــرين
  . والحاصل أنّ القرآن بعيد من هذا القول، ولا دليل في هذه الآية ولا شبه دليل عليه ألبتّة

ــا قولــه: أقــول : أنّ آيــات المؤمنــون: ، محصــله)إلخ(تقــرّر في القــرآن بمعــنى هــذا ثمّ إنــّه ينُــافي مــا : أمّ
ظُونَ ( ينَ هُمْ لِفُـرُوجِهِمْ حَـافِ ِ

الآيـات، تقصُـر الحـلّ في الأزواج، والمتمتـّع $ـا ليسـت زوجـة،  )وَا""
يـة لهـا الآ )...فَمَـا اسْـتَمْتَعْتُمْ بـِهِ .. .(: فالآيات مانعة من حلّية المتعـة أولاً، ومانعـة مـن شمـول قولـه

  . ثانياً 
____________________  

   .٧ - ٥ :الآيات ،سورة المؤمنون) ١(
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ت دائــرة بعــد  فأمّــا أنّ الآيــات تحُــرِّم المتعــة، فقــد أغمــض فيــه عــن كــون الآيــات مكِّيــة، والمتعــة كانــ
تــه يبُــيح مـا حرّمـه القـرآن بإجاز ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(الهجـرة في الجملـة، فهـل كـان رســول االله 

حجَّــة بــنصّ القــرآن؛ فيعــود ذلــك إلى التنــاقض في نفــس ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(وقولــه ! المتعــة؟
ينَ هُـمْ (: القرآن، أو أنّ إباحته كانت ناسخة لآيات الحرمة ِ

الآيـات، ثمّ منـع عنهـا القـرآن  )...وَا""
اسـتحكمت بعـد نسـخها؟ فحييت بذلك الآيات بعد موaـا، و ) صلّى االله عليه وآله وسلم(أو النبي 

  . وهذا أمر لا يقول به، ولا قال به أحد من المسلمين، ولا يمكن أن يقُال به
وهذا في نفسه نعِْمَ الشاهد علـى أنّ المتمتـّع $ـا زوجـة، وأنّ المتعـة نكـاح، وأنّ هـذه الآيـات تـدلُّ 

، فالآيــات )يـه وآلــه وسـلمصـلّى االله عل(علـى كـون التمتُّــع تزوّجـاً، وإلاّ لـزم أن تنتســخ بترخـيص النــبي 
  . حجّة على جواز التمتُّع دون حرمته

ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافظُِونَ (: آيـات المؤمنـون والمعـارج :وبتقرير آخر ِ
زْوَاجِهِمْ  *وَا""

َ
 )...إلاِ" Yََ أ

لآيــات الآيــات، أقــوى دلالــة علــى حلِّيــة المتعــة مــن ســائر الآيــات، فمــن المتّفــق عليــه بيــنهم أنّ هــذه ا
) صلّى االله عليه وآلـه وسـلم(محكمة غير منسوخة وهي مكّية، ومن الضروري بحسب النقل أنّ النبي 

رخّــص في المتعــة، ولــولا كــون المتمتّــع $ــا زوجــة كــان الترخــيص بالضــرورة ناســخاً للآيــات وهــي غــير 
إذا تمـّـت دلالــة الآيــات علــى تشــريعه فمــا يــُدّعى ــبي  منســوخة، فــالتمتّع زوجيــة مشــرّعة، فــ مــن Kــي الن

عنهـا فاسـد أيضـاً لمنافاتـه الآيـات، واسـتلزامه نسـخها، وقـد عرفـت أKّـا ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلم(
  . غير منسوخة بالاتفّاق

وكيــف كــان، فــالمتمتّع $ــا علــى خــلاف مــا ذكــره زوجــة والمتعــة نكــاح، وناهيــك في ذلــك مــا وقــع 
حابة والتــابعين بنكــاح المتعــة، حــتى في لســان فيمــا نقلنــاه مــن الروايــات، مــن تســميته في لســان الصــ

عمر بن الخطاب في الروايات المشتملة على Kيه، كرواية البيهقي عن عمر في خطبتـه، وروايـة مسـلم 
  عن أبي 
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بيِّنــوا حــتى يعُــرف : (نضــرة، حــتى مــا وقــع مــن لفظــه في روايــة كنــز العمّــال عــن ســليمان بــن يســار
المتعـة نكـاح لا يتبـينّ مـن السـفاح، وأنـّه يجـب علـيكم أن تبيِّنـوه  ، فـإنّ معنـاه أنّ )النكاح من السـفاح

  . بينّوا: منه، فأتوا بنكاح يبُينَّ ويتميّز منه، والدليل على ذلك قوله
وبالجملـــة، كـــون المتعـــة نكاحـــاً، وكـــون المتمتَّـــع $ـــا زوجـــة في عـــرف القـــرآن ولســـان الســـلف مـــن 

) النكـاح والتـزويج(غي الارتياب فيه، وإنمّا تعينَّ اللفظان الصحابة ومن تلاهم من التابعين، مماّ لا ينب
في النكاح الدائم بعـد Kـي عمـر، وانتسـاخ العمـل بـه بـين النـاس، فلـم يبـقَ مـورد لصـدق اللفظـين إلاّ 

تبادر من اللفظ إلى الذهن كسائر الحقائق المتشرّعة
ُ
  . النكاح الدائم، فصار هو الم

وقــد نقــل عــن الشــيعة أنفســهم أKّــم لا : لــك؛ فــإنّ قولــهومــن هنــا؛ يظهــر ســقوط مــا ذكــر بعــد ذ
مـا هـو المـراد بالزوجـة؟ أمّـا الزوجـة في عــرف : يُسـأل عنـه فيــه). إلخ(يعُطوKـا أحكـام الزوجـة ولوازمهـا 

 -كمــا ذكــر   -القــرآن، فــإKّم يعُطوKــا أحكامهــا مــن غــير اســتثناء، وأمّــا الزوجــة في عــرف المتشــرّعة 
 ّKا أحكامها ولا محذورالمعروفة في الفقه، فإKم لا يعُطو .  

.. .(: قولـه تعـالى -أيّ علـى الـزاني المتمتـع  -وذلـك قطـع بأنـّه مـنهم لا يصـدق عليـه  :وأمّا قوله
أنـّا ذكرنـا في ذيـل الآيـة فيمـا تقـدّم،  :ففيه. ، وهذا تناقض صريح منهم)...ُ<صِْنَِ- لIََْ مُسَافحِِ-َ 

يمــين أنّ المــراد بالإحصــان إحصــان التعفُّــف دون الازدواج، ولــو أنّ ظاهرهــا مــن جهــة شمولهــا ملــك ال
ـــا عـــدم رجـــم الـــزاني  سُـــلِّم أنّ المـــراد بالإحصـــان إحصـــان الازدواج، فالآيـــة شـــاملة لنكـــاح المتعـــة، وأمّ

، فإنمّــا هـو لبيــان أو لتخصـيص مــن السـنّة كســائر أحكــام )مــع أنّ الـرجم لــيس حكمـاً قرآنيــاً (المتمتـّع 
  . اث والنفقة والطلاق والعددالزوجية من المير 

  أنّ آيات الأحكام إن كانت مسوقة على الإهمال؛ لكوKا  :وتوضيح ذلك
  



٢١٥ 

واردة مـورد أصـل التشـريع، فمــا يطـرأ عليهـا مــن القيـود بيانـات مــن غـير تخصـيص ولا تقييــد، وإن  
ت عمومــات أو إطلاقــات، كانــت البيانــات الــواردة في الســنّة مخصّصــات أو مقيـّـدات مــن  ــ غــير كان

  . محذور التناقض، والمرجع في ذلك علم أصول الفقه
كسـائر الآيـات لا تخلـو مـن التخصـيص   -أعـني آيـات الإرث والطـلاق والنفقـة  -وهذه الآيـات 

والتقييد، كالإرث والطلاق في المرتدّة، والطلاق عند ظهور العيوب ا$وّزة لفسـخ العقـد والنفقـة عنـد 
خرجة للمتعة عن حكم المـيراث والطـلاق والنفقـة مخصّصـات النشوز فلتُخصَّص بالمتعة، فالبي

ُ
انات الم

ـــدوام مـــن جهـــة الحقيقـــة  أو مقيـّــدات، وتَعـــينُّ ألفـــاظ التـــزويج والنكـــاح والإحصـــان ونحـــو ذلـــك في ال
حصـن : المتشرّعة، دون الحقيقة الشرعية، فلا محـذور أصـلاً كمـا توهمّـه، فـإذا قـال الفقيـه مـثلاً 

ُ
الـزاني الم

فإنمّــا ذلــك لكونــه يُصــطلح بالإحصــان علــى .  رجــم في الــزاني المتمتّــع لعــدم إحصــانهيجــب رجمــه، ولا
ــــافي ذلــــك كــــون الإحصــــان في عــــرف القــــرآن موجــــوداً في  ــــة، ولا ينُ ــــار الكذائي دوام النكــــاح ذي الآث

  . الدائمة والمنقطعة معاً، وله في كل منهما آثار خاصة
ففريــة بيِّنــة، فهــذه جوامــع الشــيعة، . تعــة بالعــدّةوأمّــا نقلــه عــن بعضــهم أنّ الشــيعة لا تقــول في الم

وهذه كُتبهم الفقهية مملوءة بأنّ عدّة المتمتّع $ا حيضتان، وقد تقدّم بعـض الروايـات في ذلـك بطـرق 
  ). عليهم السلام(الشيعة عن أئمة أهل البيت 

صـلّى االله عليـه (وأمّا الأحاديث والآثار المروية في ذلك، فمجموعها يدلّ على أن النـبي : ثمّ قال
كان يرخِّص لأصحابه فيها في بعض الغزوات، ثمّ Kاهم عنهـا، ثمّ رخّـص فيهـا مـرةّ ) وسلم] وآله [ 

  . أو مرتّين، ثمّ Kاهم عنها Kياً مؤبدّاً 
  وأنّ الرخصة كانت للعلم بمشقّة اجتناب الزنا مع البُعد من نسائهم 

    



٢١٦ 

رجـل إذا عقـد علـى امـرأة خليـة نكاحـاً مؤقتّـاً، فكانت مـن قبيـل ارتكـاب أخـفّ الضـررين، فـإنّ ال
  . وأقام معها ذلك الزمن الذي عينّه، فذلك أهون من تصدّيه للزنا بأيةّ امرأة يمكنه أن يستميلها

مــــا ذكــــره أنّ مجمــــوع الروايــــات تــــدلُّ علــــى الترخــــيص في بعــــض الغــــزوات، ثمّ النهــــي، ثمّ  :أقــــول
لا ينطبـق علــى مــا تقـدّم مــن الروايــات، علـى مــا فيهــا . لمؤبـّـدالترخـيص فيهــا مــرةّ أو مـرتّين، ثمّ النهــي ا

حـتى تــرى أنّ مجموعهـا يُكــذِّب مــا ) وقــد تقـدّم أكثرهــا(مـن التــدافع والتطـارد، فعليــك بـالرجوع إليهــا 
  . ذكره من وجه الجمع حرفاً حرفاً 

 منـع الزنـا منعـاً ويرى أهل السنّة أنّ الرخصة في المتعة مرّة أو مرتّين يقرب من التـدريج في: ثمّ قال
باتاًّ، كما وقع التدريج في تحريم الخمر، وكلتا الفاحشتين كانتا في الجاهلية، ولكنَّ فشـوَّ الزنـا كـان في 

  . الإماء دون الحرائر
أنّ المتعــة كانــت : فمحصّــله. إنّ الرخصــة في المتعــة نــوع مــن التــدرُّج في منــع الزنــا: أمّــا قولــه :أقــول

صـلّى االله عليـه وآلـه (قد كانت كسائر الزنا فاشية في الجاهلية، فتـدرجّ النـبي عندهم من أنواع الزنا، و 
في المنــع عــن الزنــا بــالرفق؛ ليقــع موقــع القبــول مــن النــاس، فمنــع عــن غــير المتعــة مــن أقســامه، ) وســلم

  . وأبقى زنا المتعة، فرخّص فيه ثمّ منع، ثمّ رخص حتى تمكّن من المنع الباتّ، فمنعه منعاً مؤبدّاً 
ب بالتشـريعات الدينيـة الطـاهرة، الـتي لم يـُرد االله $ـا إلاّ تطهـير هـذه  ولعمري، إنهّ مـن فضـيح اللعـ

  . الأمّة، وإتمام النعمة عليهم
   :ففيه
صــلّى االله (مــا تقــدّم أنّ نســبة المنــع، ثمّ الترخــيص، ثمّ المنــع، ثمّ الترخــيص في المتعــة إلى النــبي  :أولاً 

ــ)عليــه وآلــه وســلم ــرُوجِهِمْ (: ة آيــات ســورتي المعــارج والمؤمنــون، مــع فــرض دلال ــمْ لِفُ ــنَ هُ ي ِ
وَا""

ظُونَ    على  -وهي مكّية  -الآيات  )حَافِ
  



٢١٧ 

ــبي  صــلّى االله (حرمــة المتعــة علــى مــا أصــرّ عليــه هــذا القائــل، لــيس إلاّ نســبة نســخ الآيــات إلى الن
خ الآيـات، ثمّ إحكامهـا بـالترخيص، ثمّ نسـخ هـذا النسـخ وإحكـام الآيـات، ثمّ نسـ) عليه وآله وسـلم

  ! ؟)صلّى االله عليه وآله وسلم(وهكذا، وهل هذا إلاّ نسبة اللعب بكتاب االله إليه 
وَلاَ يَقْرَبُـوا (: أنّ الآيات الناهية عن الزنا في كتاب االله تعالى هي قوله في سـورة الإسـراء :وثانياً 

sَ إِن"هُ َ)نَ فَاحِشَةً وسََاءَ سَبِيلاً  يُّ لسان أصرح من هذا اللسان، والآية مكّية واقعة بين ، وأ)١( )الزِّ
مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ (: آيات المناهي، وكذا قولـه تلُْ مَا حَر"

َ
وَلاَ يَقْرَبُوا  -: إلى أن قولـه - قُلْ يَعَالوَْا أ
عـة في سـياق ، كلمـة الفـواحش جمـع محلـّى بـاللام، واق)٢( )...الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَـرَ مِنهَْـا وَمَـا نَطَـنَ 

مَ رtَِّ (: النهي، مفيـدة لاسـتغراق النهـي كـل فاحشـة وزنـا، والآيـة مكّيـة، وكـذا قولـه مَـا حَـر" قـُلْ إِغ"
فُـرُوجِهِمْ (: ، والآية أيضاً مكّيـة، وكـذا قولـه)٣( )...الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا نَطَنَ  ينَ هُمْ لِ ِ

وَا""
ظُونَ  زْ  *حَافِ

َ
هُمْ لIَُْ مَلُومِ-َ إلاِ" Yََ أ إِغ"

فْمَاغُهُمْ فَ
َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
nَ وَرَاءَ ذَلـِكَ *  وَاجِهِمْ أ فَمَنْ انْـتَ

وMَِْكَ هُمْ العَْادُونَ 
ُ
والسورتان مكّيتان، والآيات تحُـرّم المتعـة علـى قـول هـذا القائـل، كمـا تحُـرّم ) ٤( )فأَ

  . سائر أقسام الزنا
عن الزنـا المحرّمـة للفاحشـة، وجميعهـا مكّيـة صـريحة في التحـريم، فـأين مـا  فهذه جُلُّ الآيات الناهية

كمـــا هــو الـــلازم الصـــريح لقولــه بدلالـــة آيـــات   -أو أنـّـه يقـــول ! ذكــره مـــن التــدرجّ في التحـــريم والمنـــع؟
 )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(إنّ االله ســبحانه حرّمهــا تحريمــاً باتـّـاً، ثمّ النــبي : -المؤمنــون علــى الحرمــة 

تـدرجّ في المنـع؛ عمـلاً بالرخصـة بعـد الرخصـة؛ مُداهنـة لمصـلحة الإيقـاع موقـع القبـول، وقـد شــدّد االله 
  تعالى على 

____________________  
   .٣٢ :الآية ،سورة الإسراء) ١(
   .١٥١ :الآية ،سورة الأنعام) ٢(
   .٣٣ :الآية ،سورة الأعراف) ٣(
   .٣١ - ٢٩ :الآيات ،المعارجوسورة  .٧ - ٥ :الآيات ،سورة المؤمنون) ٤(

  



٢١٨ 

فْتِنوُنكََ عَنِ (: (في هذه الخلّة بعينها، قـال تعـالى) صلّى االله عليه وآله وسلم(نبيّه  َrَ نِْ َ)دُواIَو
َـذُوكَ خَلِـيلاً  "Mَِذًا لاIََهُ وIَْفَْ+يَِ عَليَنَْا ل وحَْينَْا إrَِْكَ 7َِ

َ
ي أ ِ

نْ ثبَ"تنَْـاكَ لَ  *ا""
َ
  " قَـدْ كِـدْتوَلـَوْلاَ أ

ـدُ لـَكَ عَليَنَْـا  *ترَْكَنُ إrَِْهِمْ شَيئًْا قلَِيلاً  ِVَ َذَقْنَاكَ ضِعْفَ اْ_يَاَةِ وضَِعْفَ المَْمَـاتِ عُـم" لا
َ
إِذًا لأ

  . )١( )نصIًَِا
مــرةّ بعــد مــرةّ، إن كــان ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(أنّ هــذا الترخــيص المنســوب إلى النــبي  :وثالثــاً 

صـــاً مـــن غـــير تشـــريع للحـــلّ، والفـــرض كـــون المتعـــة زنـــاً وفاحشـــة، كـــان ذلـــك مخالفـــة صـــريحة منـــه ترخي
لربهّ لو كان مـن عنـد نفسـه، وهـو معصـوم بعصـمة االله تعـالى، ولـو كـان ) صلّى االله عليه وآله وسلم(

.. .( :مــن عنــد ربـّـه، كــان ذلــك أمــراً منــه تعــالى بالفحشــاء، وقــد ردّه تعــالى بصــريح قولــه خطابــاً لنبيّــه
ــاءِ  مُرُ باِلفَْحْشَ

ْ
ــأ َ لاَ يَ ــلْ إنِ" اب" الآيــة، وإن كــان ترخيصــاً مــع تشــريع للحــلّ لم تكــن زنــاً  )٢( )...قُ

وفاحشة، فإKّـا سـنّة مشـروعة، محـدودة بحـدود محكمـة، لا تجُـامع الطبقـات المحرّمـة، كالنكـاح الـدائم، 
اخــتلاط الميــاه واخــتلال الأنســاب، ومنهــا ومعهــا فريضــة المهــر كالنكــاح الــدائم، والعــدّة المانعــة عــن 

ضـــرورة حاجـــة النـــاس إليهـــا، فمـــا معـــنى كوKـــا فاحشـــة، وليســـت الفاحشـــة إلاّ العمـــل المنكـــر الـــذي 
يســتقبحه ا$تمــع؛ لخلاعتــه مــن الحــدود وإخلالــه بالمصــلحة العامــة ومنعــه عــن القيــام بحاجــة ا$تمــع 

  ! الضرورية في حياaم؟
لتمتُّــع مــن أنــواع الزنــا الــدائرة في الجاهليــة اخــتلاق في التــاريخ، واصــطناع أنّ القــول بكــون ا :ورابعــاً 

لا يرجع إلى مـدرك تـاريخي؛ إذ لا عـين منـه في كُتـب التـاريخ ولا أثـر، بـل هـو سـنّة مبتكـرة إسـلامية، 
وتســهيل مــن االله تعــالى علــى هــذه الأمّــة لإقامــة أودِهــم، ووقــايتهم مــن انتشــار الزنــا وســائر الفــواحش 

  ، لو بينهم
____________________  

   .٧٥ - ٧٣ :الآيات ،سورة الإسراء) ١(
   .٢٨ :الآية ،سورة الأعراف) ٢(

  



٢١٩ 

أKّـــم كـــانوا وفِّقـــوا لإقامـــة هـــذه الســـنّة، وإذا لم تكـــن الحكومـــات الإســـلامية تغُمـــض في أمـــر الزنـــا 
$ــا الـدنيا فســاداً  وسـائر الفـواحش، هــذا الإغمـاض الــذي ألحقهـا تــدريجاً بالسـنن القانونيــة، وامـتلأت

  . ووبالاً 
وكلتــا الفاحشــتين كانتــا فاشــيتين في الجاهليــة، ولكــنَّ فشــوَّ الزنــا كــان في الإمــاء دون : (وأمّــا قولــه

ظــاهرة أنّ مــراده بالفاحشــتين الزنــا وشــرب الخمــر، وهــو كــذلك، إلاّ أنّ كــون الزنــا فاشــياً في ) الحرائــر
إنّ الشــواهد التاريخيــة المختلفــة المتفرّقــة تؤيِّــد خــلاف الإمــاء دون الحرائــر ممــّا لا أصــل لــه يــُركن إ ليــه؛ فــ

ذلك، كالأشعار التي قيلت في ذلـك، وقـد تقـدّم في روايـة ابـن عبـاس أنّ أهـل الجاهليـة لم تكـن تـرى 
  . بالزنا بأساً، إذا لم يكن علنيّاً 

لم يكــن بيــنهم مجـــرّد  ويــدلّ عليــه أيضــاً مســألة الادّعـــاء والتبــنيّ الــدائر في الجاهليــة؛ فـــإنّ الادّعــاء
تســـمية ونســـبة، بـــل كـــان ذلـــك أمـــراً دائـــراً بيـــنهم يبتغـــي بـــه أقويـــاؤهم تكثـــير العـــدّة والقـــوّة بالإلحـــاق، 
ـــا ارتكبـــوه مـــع الحرائـــر حـــتى ذوات الأزاج مـــنهنّ، وأمّـــا الإمـــاء فهـــم ولا ســـيّما  ويســـتندون فيـــه إلى زن

نّ، وإنمّــا كانــت شــأن الإمــاء في ذلــك أنّ أقويــاؤهم يعيبــون الاخــتلاط $ــنّ، والمعاشــقة والمغازلــة معهــ
  . مواليهن يقُيموKنّ ذلك المقام اكتساباً واسترباحاً 

ومن الدليل على ما ذكرناه؛ ما ورد من قصص الإلحاق في السير والآثار، كقصّة إلحقاق معاوية 
مــن  بــن أبي ســفيان زيــاد بــن أبيــه لأبيــه أبي ســفيان، ومــا شــهد بــه شــاهد الأمــر عنــد ذلــك، وغيرهــا

  . القصص المنقولة
صـلّى االله عليـه (نعم، ربمّا يستُشهد على عدم فشوِّ الزنا بين الحرائر في الجاهليـة بقـول هنـد للنـبي 

لكــنّ الرجــوع إلى ديــوان حسّــان، والتأمّــل فيمــا هجــا بــه ! وهــل الحــرّة تــزني؟: عنــد البيعــة) وآلــه وســلم
  . حقيقة الأمرهنداً بعد وقعتي بدر وأُحد يرفع اللبس، ويكشف ما هو 
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: -بعـــد كـــلام لـــه في تنقـــيح معـــنى الأحاديـــث ورفعـــه التـــدافع الواقـــع بينهـــا علـــى زعمـــه  -ثمّ قـــال 
  : والعمدة عند أهل السنّة في تحريمها وجوه

مـــا علمـــت مـــن منافاaـــا لظـــاهر القـــرآن في أحكـــام النكـــاح والطـــلاق والعـــدّة إن لم نقـــل  :أولهـــا
  . لنصوصه

  :. -إلى أن قال  -حة بتحريمها تحريماً مؤبدّاً إلى يوم القيامة الأحاديث المصرّ  :وثانيها
Kـي عمــر عنهــا وإشــارته بتحريمهـا علــى المنــبر، وإقــرار الصــحابة لـه علــى ذلــك، وقــد علــم  :وثالثهــا

  . أKّم ما كانوا يقُرُّون على منكر، وأKّم كانوا يرجعونه إذا أخطأ
منه، وإنمّا كان اسـتناداً إلى التحـريم الثابـت بنهـي النـبي ثمّ اختار أنّ تحريمه لها لم يكن عن اجتهاد 

، وإنمّـا يسـند إليـه التحـريم مـن جهـة أنـّه مُبـينِّ للحرمـة أو مُنفِّـذ لهـا، كمـا )صلّى االله عليه وآلـه وسـلم(
  . حرّم الشافعي النبيذ وأحلّه أبو حنيفة: يقُال

ت آنفـاً  :أقول حقيقـة القـول فيهمـا بمـا  -بيـان المتقـدّم وفي ال -أمّا الوجه الأول والثاني، فقـد عرفـ
لا مزيــد عليــه، وأمّــا الوجــه الثالــث، فتحــريم عمــر لهــا ســواء كــان ذلــك باجتهــاد منــه أم باســتناده إلى 

كما يدّعيـه هـذا القائـل، وسـواء كـان سـكوت الصـحابة عنـه ) صلّى االله عليه وآله وسلم(تحريم النبي 
في تحريمه كما ذكـره، أو لعـدم وقوعـه موقـع قبـول النـاس مـنهم   هيبة له وخوفاً من aديده، أم إقراراً له

كمـــا يـــدلّ عليـــه الروايـــات عـــن علـــي وجـــابر وابـــن مســـعود وابـــن عبـــاس، فتحريمـــه وحلفـــه علـــى رجـــم 
ؤثِّر في دلالــة الآيــة عليهــا، وعــدم انــثلام هــذه الحلّيــة بكتــاب أو ســنّة، فدلالــة  مُســتحلّها وفاعلهــا لا يــ

  . بار عليهالآيات إحكامها مماّ لا غ
لام قــطُّ حــتى  وقــد أغــرب بعــض الكتــّاب، حيــث ذكــر أنّ المتعــة ســنّة جاهليــة، لم تــدخل في الإســ
يحُتــاج إلى إخراجهــا منــه، وفي نســخها إلى كتــاب أو ســنّة، ومــا كــان يعرفهــا المســلمون ولا وقعــت إلاّ 

  . في كُتب الشيعة
  ب وهذا الكلام المبني على الصفح عمّا يدلُّ عليه الكتا: أقول
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ت  والحــديث والإجمــاع والتــاريخ، يــتمّ بــه تحــوّل الأقــوال في هــذه المســألة تحوّلهــا العجيــب، فقــد كانــ
ثمّ Kـي عنهـا في عهـد عمـر ونفّـذ النهـي عنـد ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(سنّة قائمـة في عهـد النـبي 

ــبي  عنهــا، وخــالف في عامــة النــاس، ووجــه النهــي بانتســاخ آيــة الاســتمتاع بآيــات أُخــرى أو بنهــي الن
وجــمٌّ غفـير ممَّــن تـبعهم مــن فقهــاء الحجـاز والــيمن وغـيرهم، حــتى مثــل  )١(ذلـك عــدّة مـن الأصــحاب 

ومثــل مالــك أحــد  )٢() وكــان يبُــالغ في التمتّــع حــتى تمتّــع بســبعين امــرأة(ابــن جــريح مــن أئمــة الحــديث 
ن دلالــة آيــة الاســتمتاع علــى ، هــذا، ثمّ أعــرض المتــأخّرون مــن أهــل التفســير عــ)٣(أئمــة الفقــه الأربعــة 

صــلّى االله عليــه وآلــه (المتعــة، ورامــوا تفســيرها بالنكــاح الــدائم، وذكــروا أنّ المتعــة كانــت ســنّة مــن النــبي 
ثمّ نُسخت بالحديث، ثمّ راموا في هذه الأواخر أKّا كانت من أنواع الزنا في الجاهلية، رخّص ) وسلم

خصة بعد رخصة، ثمّ Kـى عنهـا Kيـاً مؤبـّداً إلى يـوم القيامـة، ر ) صلّى االله عليه وآله وسلم(فيها النبي 
، إلاّ مــا وقــع في  : ثمّ ذكــر هــذا القائــل الأخــير أKّــا زنــا جــاهلي محــض، لا خــبر عنهــا في الإســلام قــطُّ

  . واالله أعلم بما يصير إليه حال المسألة في مستقبل الزمان. كُتب الشيعة

   )بحث علمي(
  طة التي تربط الفرد من الإنسان بالفرد الآخر وهي الراب -رابطة النسب 

____________________  
أنّ هذه آية غلط فيها قوم غلطاً عظيما؛ً لجهلهم باللغة؛ وذلك : ومن عجيب الكلام، ما ذكره الزجّاج في هذه الآية) ١(

  .  قد أجمع أهل العلم أKّا حراممن المتعة التي )...فَمَا اسْتمَْتَعْتُمْ بهِِ مِنهُْن" .. .(: أKّم ذكروا أنّ قوله
أرميُه أمثال ابن عباس وأُبيّ ! ؟وليتني أدري أنّ أيّ فصل من كلامه يقبل الإصلاح ،ثمّ ذكر أنّ معنى الاستمتاع هو النكاح

ــة! ؟وغــــيره بالجهــــل باللغــــة ــم علــــى الحرمــ نى ! ؟أم دعــــواه إجمــــاع أهــــل العلــ أم دعــــواه الخــــبرة باللغــــة وقــــد جعــــل الاســــتمتاع بمعــــ
   .!؟لنكاحا
   .راجع ترجمة ابن جريح في aذيب التهذيب وميزان الاعتدال) ٢(
وفي تفصــيل أبحاثهــا الفقهيــة والكلاميـة مــا ألّفــه أســاتذة الفــنِّ مــن  ،راجـع للحصــول علــى هــذه الأقــوال الكتـب الفقهيــة) ٣(

   .القُدماء والمتأخّرين وخاصة أعلام العصر الحاضر من نظاّر باحثي الحُجج
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هــــي في الأصــــل رابطــــة طبيعيــــة تكوينيــــة، تكــــوِّن الشــــعوب  -الــــولادة وجــــامع الــــرحم  مــــن جهــــة
والقبائل، وتحمل الخصال المنبعثة عن الدم فتُسريها حسب تسرية الدم، وهي المبـدأ لـلآداب والرسـوم 

  . والسنن القومية بما تختلط وتمتزج بسائر الأسباب والعِلل المؤثِّرة
نوع اعتناء $ـا في السـنن والقـوانين الاجتماعيـة  -قيّة وغير المترقيّة المتر  -وللمجتمعات الإنسانية 

في الجملة، في نكاح، وإرث، وغير ذلك، وهم مع ذلـك لا يزالـون يتصـرّفون في هـذه الرابطـة النسـبية 
توسعة وتضييقاً بحسب المصالح المنبعثة عن خصوصيات مجتمعهم، كما سمعت في المباحـث السـابقة 

السـالفة كـانوا لا يـرون للمـرأة قرابـة رسمـاً، وكـانوا يـرون قرابـة الـدعيّ وبنوّتـه، وكمـا أنّ  أنّ غالب الأمُـم
  . الإسلام ينفي القرابة بين الكافر المحارب والمسلم، ويلُحق الولد للفراش وغير ذلك

امــة في ولمـّـا أعتــبر الإســلام للنســاء القرابــة، بمــا أعطــاهنّ مــن الشــركة التامّــة في الأمــوال، والحريّــة الت
ت في المباحــث الســابقة، وصــار بــذلك الابــن والبنــت في درجــة واحــدة  الإرادة والعمــل، علــى مــا سمعــ
مـــن القرابـــة والـــرحم الرسمـــي، وكـــذلك الأب والأمّ، والأخ والأُخـــت، والجـــدّ والجـــدّة، والعـــمّ والعمّـــة، 

ب الرسمــي مُتنــزلاً مــن ناحيــة البنــات، كمــا كــان  يتُنــزل مــن ناحيــة والخــال والخالــة، صــار عمــود النســ
البنين، فصار ابن البنت ابناً للإنسان كبنوّة ابن الابن وهكذا ما نـزل، وكـذا صـار بنـت الابـن وبنـت 
البنـــت بنتـــين للإنســـان علـــى حـــدٍّ ســـواء، وعلـــى ذلـــك جـــرت الأحكـــام في المنـــاكح والمواريـــث، وقـــد 

هَا.. .(عرفت فيمـا تقـدّم أنّ آيـة التحـريم  م"
ُ
مَتْ عَليَكُْمْ أ الآيـة دالـّة علـى  )...تكُُمْ وَبَنَـاتكُُمْ حُرِّ

  . ذلك
  وهي مسألة (وقد قصّر السلف من باحثينا في هذه المسألة وأشباهها 
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تراح فيهــا إلى قضــاء اللغــة، فاشــتدّ النــزاع بيــنهم ) اجتماعيــة وحقوقيــة فحســبوها مســألة لغويــة، يُســ
  . ل ذلك من الخطاءفيما وُضِع له لفظ الابن مثلاً، فمن معمِّم ومن مخُصِّص، وك

ت : وقــد ذكــر بعضــهم أنّ الــذي تعرفــه اللغــة مــن البنــوّة مــا يجــري مــن ناحيــة الابــن، وأمّــا ابــن البنــ
هم الأمّي لا يعدهم العرب أبناءً للإنسان؛  وكل ما يجري من ناحيتها فللحوق هؤلاء بآبائهم لا بجدِّ

، )ابنــاي هــذان إمامــان قامــا أو قعــدا: (للحســنين) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(وأمَّــا قــول رســول االله 
  : وغير ذلك فهذا الإطلاق إطلاق تشريفي، وأنشد في ذلك قول القائل

ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــا وبناتن   بنونـــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــو أبنائن

ــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــال الأباعــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــوهن أبن   بن

  
  : ونظيره قول الآخر

ـــــــــــــــــــــاس أوعيـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــا أمَُّهـــــــــــــــــــــات الن   وإنمَّ

  مُســــــــــــــــــــــتودعات وللأنســــــــــــــــــــــاب آبـــــــــــــــــــــــاء    

  
لبحـث، فحسـبه بحثـاً لغويـّاً، زعـم فيـه أنّ العـرب لـو وضـعت لفـظ وقد اختلط عليه طريق ا: أقول

الابن لما يشمل ابن البنت تغيرّت بذلك نتيجة البحـث، وهـو غفلـة عـن أنّ الآثـار والأحكـام المترتبّـة 
في ا$تمعات المختلفة البشرية على الأبوّة والبنوّة ونحوهما لا تتبع اللغات، وإنمّـا تتبـع نـوع بنيـة ا$تمـع 

سنن الدائرة فيها، وربمّا تغيرّت هذه الأحكام والآثار بتغيير السنّة الاجتماعيـة في ا$تمـع مـع بقـاء وال
  . اللغة على حالها، وهذا يكشف عن كون البحث اجتماعياً أو عائداً إليه، لا لفظياً لغوياًّ 

زخرفـة خياليـة  وليس إلاّ  -وأمّا ما أنُشد من الشعر، فليس يسوِّي الشعر في سوق الحقائق شيئاً 
حتى يستدلّ بكل ما تقوّله شاعر لاغٍ ولا سيّما فيما يدُاخله القرآن الذي هو قـول  -وتزويقاً وهميّاً 

  . فصل وليس بالهزل
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علـى أKّـا ليسـت  -وأمّا مسألة لحوق الأبناء بآبـائهم دون الأجـداد مـن جانـب الأمُّهـات، فهـي 
ب  -مســألة لفظيــة لغويـّـة  حــتى يســتلزم لحــوق الابــن والبنــت بــالأب انقطــاع ليســت مــن فــروع النســ

نسـبهما مـن جهـة الأمِّ، بـل مـن فـروع قيمومـة الرجـل علـى البيـت مـن حيـث الإنفـاق، وتربيــة الأولاد 
  . ونحوها

وبالجملــة؛ فـــالأمِّ تنقـــل رابطـــة النســب إلى أولادهـــا مـــن ذكـــور أو إنــاث كمـــا ينقلهـــا الأب، ومـــن 
  . حرمة النكاحآثاره البارزة في الإسلام الميراث و 

نعم، هناك أحكام ومسائل أُخر لها ملاكات خاصة، كلحوق الولد والنفقة، ومسألة سـهم أوُلي 
  . القُربى من السادات، وكلٌّ تتبع ملاكها الخاص $ا

   )بحث علمي آخر(
أيّ مجتمـع   -النكاح والازدواج من السنن الاجتماعية، التي لم تزل دائرة في ا$تمعات الإنسـانية 

علــى مـــا بيــدنا مــن تـــاريخ هــذا النـــوع إلى هــذا اليــوم، وهـــو في نفســه دليــل علـــى كونــه ســـنّة  -ن كــا
  . فطرية

على أنّ من أقوى الدليل على ذلك كون الذكر والأنُثى مجهّزَين بحسب البنُية الجسمانية بوسـائل 
ك شـــرع ســـواء وإن في ابتغـــاء ذلـــ) الـــذكر والأنُثـــى(التناســـل والتوالـــد، كمـــا ذكرنـــاه مـــراراً، والطائفتـــان 

  . زيدت الأنُثى بجهاز الإرضاع والعواطف الفطرية الملائمة لتربية الأولاد
ثمّ إنّ هنــاك غرائــز إنســانية تنعطــف إلى محبّــة الأولاد، وتقبــل قضــاء الطبيعــة بكــون الإنســان باقيــاً 

مهـا لأصــل ببقـاء نسـله، وتـُذعن بكــون المـرأة سـكناً للرجــل وبـالعكس، وتحـترم أصـل الوراثــة بعـد احترا
  . الملك والاختصاص، وتحترم لزوم تأسيس البيت

  لا  -في الجملة  -وا$تمعات التي تحترم هذه الأُصول والأحكام الفطرية 
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منــاص لهــا مــن الإذعــان بســنّة النكــاح علــى نحــو الاختصــاص بوجــه، بمعــنى أن لا يخــتلط الرجــال 
سـاد الصـحّة العامـة وقـوَّة التوالـد، الـذي والنساء على نحو يبُطل الأنساب، وإن فرض التحفُّظ عن ف

  . يوجبه شيوع الزنا والفحشاء
هــذه أُصــول معتــبرة عنــد جميــع الأُمــم الجاريــة علــى ســنّة النكــاح في الجملــة، ســواء خصُّــوا الواحــد 
بالواحـــد، أو جـــوّزوا الكثـــير مـــن النســـاء للواحـــد مـــن الرجـــال أو بـــالعكس، أو الكثـــير مـــنهم للكثـــير 

ف هذه السنن بين الأمُم، فـإKّم مـع ذلـك يعتـبرون النكـاح بخاصـته الـتي هـي نـوع منهنّ، على اختلا
  . ملازمة ومصاحبة بين الزوجين

فالفحشـــاء والســـفاح الـــذي يقطـــع النســـل ويفُســـد الأنســـاب، أول مـــا تبُغضـــه الفطـــرة الإنســـانية 
باغضــة آثــاراً بــين الأمُــم المختلفــة وا$

ُ
تمعــات المتنوّعــة، حــتى القاضــية بالنكــاح، ولا تــزال تــرى لهــذه الم

إKّم  الأمُــم الــتي تعــيش علــى الحريّــة التامــة في الرجــال والنســاء في المواصــلات والمخالطــات الشــهوية، فــ
متوحّشـــون مـــن هـــذه الخلاعـــات المسترســـلة، وتـــراهم يعيشـــون بقـــوانين تحفـــظ لهـــم أحكـــام الأنســـاب 

  . بوجه
ب  الطبــع، ولا يحــرّم علــى نفســه ذا قرابــة أو والإنســان مــع إذعانــه بســنّة النكــاح لا يتقيــّد فيــه بحســ

أجنبيّاً، ولا يجتنّب الـذكر مـن الإنسـان أمُّـاً ولا أُختـاً ولا بنتـاً ولا غـيرهنّ، ولا الأنُثـى منـه أبـاً ولا أخـاً 
ــــت نكــــاح الأمُّهــــات والأخــــوات والبنــــات  ولا ابنــــاً، بحســــب الداعيــــة الشــــهوية، فالتــــاريخ والنقــــل يثُب

ة الراقية والمنحطـّة، والأخبـار تحقِّـق الزنـا الفاشـي في الملـل المتمدّنـة اليـوم بـين وغيرهن في الأمُم العظيم
الإخوة والأخوات، والآباء والبنـات وغـيرهن، فطاغيـة الشـهوة لا يقـوم لهـا شـيء، ومـا كـان بـين هـذه 
ا الأمُـم مــن اجتنــاب نكــاح الأمُّهــات والأخــوات والبنــات ومــا يلحــق $ــنّ، فإنمّــا هــو ســنّة موروثــة، ربمّــ

  . انتهت إلى بعض الآداب والرسوم القومية
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ت القـــوانين المشـــرّعة في الإســـلام؛ لتنظـــيم أمـــر الازدواج بســـائر القـــوانين والســـنن  وإنــّـك إذا قايســـ
الـــدائرة في الـــدنيا، وتأمّلـــت فيهـــا مُنصـــفاً، وجـــدaا أدقّ وأضـــمن لجميـــع شـــؤون الاحتيـــاط في حفـــظ 

يـــة، وجميـــع مـــا شـــرّعه مـــن الأحكـــام في أمـــر النكـــاح، ومـــا الأنســـاب وســـائر المصـــالح الإنســـانية الفطر 
  . يلحق به يرجع إلى حفظ الأنساب وسدِّ سبيل الزنا

حصــنات مــن 
ُ
فالــذي روعــي فيــه مصــلحة حفــظ الأنســاب مــن غــير واســطة، هــو تحــريم نكــاح الم

 النســــاء، وبــــذلك يــــتمُّ إلغــــاء ازدواح المــــرأة بــــأكثر مــــن زوج واحــــد في زمــــان واحــــد، فــــإنّ فيــــه فســــاد
تربّص المــرأة بنفســها ثلاثــة قــروء؛ تحــرُّزاً مــن  الأنســاب، كمــا أنـّـه هــو المــلاك في وضــع عــدّة الطــلاق بــ

  . اختلاط المياه
ُحـرَّم نكاحهـا 

وهـي أربعـة عشـر صـنفاً المعـدودة في آيـات التحـريم  -وأمّا سائر أصـناف النسـاء الم
أكثـر مـا  -وهـو في ا$تمـع المنـزلي  - فإنّ الملاك في تحريم نكـاحهنّ سـدُّ بـاب الزنـا؛ فـإنّ الإنسـان -

ـــا هـــو مـــع هـــذه الأصـــناف الأربعـــة عشـــر، ودوام  يعُاشـــر ويخـــتلط ويسترســـل ويـُــديم في المصـــاحبة، إنمَّ
ــه الــنفس وركــوز الفكــر فــيهنّ، بمــا يهــدي إلى تنبُّــه  المصــاحبة ومســاس الاسترســال يوجــب كمــال توجُّ

وبعثهـا الإنسـان إلى مـا يسـتلذُّه طبعـه، وتتـوق لـه الميول والعواطف الحيوانية وهيجان دواعي الشـهوة، 
  . نفسه، ومَن يحَُمْ حول الحُمّى أوشك أن يقع فيه

ـــا في هـــذه المـــوارد، فـــإنّ دوام المصـــاحبة،  فكـــان مـــن الواجـــب أن لا يقتصـــر علـــى مجـــرّد تحـــريم الزن
لــتحفُّظ علــى Kــي وتكــرُّر هجــوم الوســاوس النفســانية، وورود الهــمِّ بعــد الهــمِّ لا يــدع للإنســان مجــال ا

  . واحد من الزنا
ب أن تحُــرَّم هــؤلاء تحريمــاً مؤبــّداً، وتقــع عليــه التربيــة الدينيــة؛ حــتى يســتقرّ في القلــوب  بــل كــان يجــ

  اليأس التام من بلوغهنّ والنيل منهنّ، ويمُيت ذلك 
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، تعلُّــق الشــهوة ويقطــع منبتهــا ويقلعهــا مــن أصــلها، وهــذا هــو الــذي نــرى مــن كثــير مــن المســلمين
حــــتى في المتــــوغِّلين في الفحشـــــاء المسترســــلين في المنكـــــرات مــــنهم، أKّــــم لا يخطـــــر ببــــالهم الفحشـــــاء 
بالمحارم، وهتك ستر الأمّهات والبنات، ولـولا ذلـك لم يكـد يخلـو بيـت مـن البيـوت مـن فاحشـة الزنـا 

  . ونحوه
نـــع عـــن اخـــتلاط وهـــذا، كمـــا أنّ الإســـلام ســـدّ بـــاب الزنـــا في غـــير المحـــارم بإيجـــاب الحجـــاب، والم

الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ولولا ذلك لم ينجح النهي عن الزنا في الحجز بين الإنسـان، وبـين 
إمّا أن يمنع الاختلاط كما في طائفة، وإمّا أن يسـتقرّ اليـأس : هذا الفعال الشنيع، فهناك أحد أمرين

يســتوي علـى هــذه العقيـدة، لا يبُصــر مثالــه مـن النيــل بـالمرةّ بحرمــة مؤبـّـدة يـتربىّ عليهــا الإنسـان، حــتى 
  . فيما يبُصر، ولا يسمعه فيما يسمع، فلا يخطر بباله أبداً 

ت تـرى حرمــة  ؤلاء معاشـر النصـارى كانــ وتصـديق ذلـك مــا نجـده مــن حـال الأُمـم الغربيــة، فـإنّ هــ
تى فشـــا الزنــا، وتعــدّ تعـــدُّد الزوجــات في تلـــو الزنــا، أباحـــت اخــتلاط النســاء بالرجـــال، فلــم تلبـــث حــ

الفحشــاء فيهــا فشــوّاً لا يكــاد يوجــد في الألــف مــنهم واحــد يســلم مــن هــذا الــداء، ولا في ألــف مــن 
ب إليــه مــن أولاده مــن صُــلبه، ثمّ لم يمكــث هــذا الــداء حــتى  رجــالهم واحــد يســتيقن بكــون مَــن ينتســ

الغلمــان، سـرى إلى الرجــال مــع محــارمهم، مــن الأخــوات والبنـات والأمهــات، ثمّ إلى مــا بــين الرجــال و 
آلَ الأمر إلى أن صـارت هـذه الطائفـة الـتي مـا خلقهـا االله سـبحانه ... وثمّ ... ثمّ الشبّان أنفسهم، ثمّ 

إلاّ سكناً للبشر، ونعمة يقُيم $ـا صـلب الإنسـانية، ويطيـب $ـا عيشـة النـوع مصـيدة يصـطاد $ـا في  
يـاة ا$تمـع والفـرد، كل شأن سياسـي واقتصـادي واجتمـاعي، ووسـيلة للنيـل إلى كـل غـرض يفُسـد ح

  وعادت الحياة الإنسانية أمنية تخيلية، ولعباً ولهواً بتمام 
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  . معنى الكلمة، وقد اتّسع الخرق على الراتق
بهمـات وغيرهـا في بـاب النكـاح، 

ُ
هذا هو الذي بـنى عليـه الإسـلام مسـألة تحـريم المحرّمـات، مـن الم

  . إلاّ المحصنات من النساء على ما عرفت
كتــأثير حكــم الحجــاب   -في المنــع عــن فشــوّ الزنــا وتســرُّبه في ا$تمــع المنــزلي  -ا الحكــم وتــأثير هــذ

  . في المنع عن ظهور الزنا، وسريان الفساد في ا$تمع المدني، على ما عرفت
ِ̀ حُجُورwُِمْ .. .(: وقد تقدّم أنّ قوله تعالى  mِ

 الآية، لا تخلو عن إشـارة إلى )...وَرَبَائبُِكُمْ اللا"
ُ (: -في آخـر آيـات التحـريم  -هذه الحكمة، ويمكن أن تكون الإشـارة إليـه بقولـه تعـالى  يرُِيـدُ اب"

فَ قَنكُْمْ وخَُلِقَ الإِنسَانُ ضَـعِيفًا فِّ َpُ ْن
َ
فـإنّ تحـريم هـذه الأصـناف الأربعـة عشـر مـن االله . )١( )أ

اهنّ والميل إليهنّ والنيل منهنّ، على سبحانه تحريماً باتاًّ، يرفع عن كاهل الإنسان ثقل الصبر على هو 
إمكــان مــن الأمــر، وقــد خُلــق الإنســان ضــعيفاً في قِبــال الميــول النفســانية، والــدواعي الشــهوانية، وقــد 

فـإنّ مـن أمـر الصـبر أن يعـيش الإنسـان مـع واحـدة أو . )٢( )إنِ" كَيدَْكُن" عَظِـيمٌ .. .(: قـال تعـالى
نّ في الخلــوة والجلــوة، ويتّصــل $ــنّ لــيلاً وKــاراً ويمتلــئ سمعــه أكثــر مــن النســاء الأجنبيــات، ويُصــاحبه

بر علــى مــا توسوســه نفســه في  ــف إشــاراaنّ وحلــو حركــاaن حينــاً بعــد حــين، ثم يصــ وبصــره مــن لطي
أمــرهنّ، ولا يجُيبهــا في مــا تتــوق إليــه، والحاجــة إحــدى الحــاجتين الغــذاء والنكــاح، ومــا ســواهما فضــل 

مَـن تـزوّج أحـرز نصـف : (بقـول) صلّى االله عليه وآله وسلم(لذي أشار إليه يعود إليهما، وكأنهّ هو ا
  . )٣() دينه فليتّق االله في النصف الآخر

____________________  
  .٢٨ :الآية ،سورة النساء) ١(
  .٢٨ :الآية ،سورة يوسف) ٢(
   .مرويةّ في نكاح الوسائل) ٣(
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   :سنّة الزواج في العالم الحديث
ب أنّ  ــ الــذي يــدعو الإنســان ويبعثــه نحــو الاســتنان بالســنن الاجتماعيــة، أو وضــع القــوانين لا ري

  . الجارية في ا$تمع البشري، تنبِّهه لحوائج الحياة وتوسّله بوضعها، والعمل $ا إلى رفعها
وكلّمــــا كانــــت الحاجــــة أبســــط، وإلى الطبيعــــة الســــاذجة أقــــرب، كــــان التوسّــــل إلى رفعهــــا أوجــــب 

ا أدهـــى وأضـــرّ، فمـــا الحاجـــة إلى أصـــل التغـــذّي والحيـــاة تـــدور معـــه، كالحاجـــة إلى والإهمـــال في دفعهـــ
  ! التنعم بألوان الطعام وأنواع الفواكه وهكذا؟

إلى الآخـرين بالنكـاح  -الذكور والإنـاث  -ومن الحوائج الأولية الإنسانية حاجة كل من صنفيه 
اد بـذلك بقــاء النســل، وقــد جُهِّــز الإنســان والمباشـرة، ولا ريــب أنّ المطلــوب بــالنظر إلى الصــنع والإيجــ

  . بغريزة شهوة النكاح للتوسُّل به إلى ذلك
ولــــذلك تجــــد ا$تمعــــات الإنســــانية، الــــتي نُشــــاهدها أو نســــمع بأخبارهــــا مســــتنّة بســــنّة الازدواج 

  . وتكوين البيت، وعلى ذلك كانت منذ أقدم عهودها، فلم يُضمن بقاء النسل إلاّ الازدواج
ذا الــذي ذكرنــا أنّ المدنيـّـة الحديثــة وضــعت ســنّة الازدواج، علــى أصــل الاشـــتراك في ولا يــدفع هــ

 -علـى كونـه بنـاء محُـدَثاً غـير طبيعـي  -فـإنّ هـذا البنـاء . الحياة، دون أصل التناسل أو إرضاء الغريزة
ل لم يبعـــث حـــتى الآن شـــيئاً مـــن ا$تمعـــات المســـتنّة $ـــا علـــى شـــيوع هـــذه الشـــركة الحيويـــة بـــين الرجـــا

  . أنفسهم، أو النساء أنفسهنّ، وليس إلاّ لمباينته ما تبعث إليه الطبيعة الإنسانية
  وبالجملة؛ الازدواج سنّة طبيعيّة، لم تزل ولا تزال دائرة في ا$تمعات 
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البشــرية، ولا يــزاحم هــذه الســنّة الطبيعيــة في مســيرها إلاّ عمــل الزنــا، الــذي هــو أقــوى مــانع مــن 
ــ ل كُلفــة الازدواج، وحمــل أثقالــه بانصــراف غريــزة الشــهوة إليــه، المســتلزم لاKــدام تكــوّن البيــوت، وتحمُّ
  . البيت وانقطاع النسل

ولذا؛ كانت ا$تمعـات الدينيـة أو الطبيعـة السـاذجة تستشـنعها وتعـدُّها فاحشـة منكـرة، وتتوسّـل 
دّ سـبيله بالجملـة، ولم تمنــع إلى المنـع عنـه بـأيّ وسـيلة ممكنـة، وا$تمعــات المتمدّنـة الحديثـة، وإن لم تسـ

عنه ذلك المنع، لكنّها مـع ذلـك لا تستحسـنه؛ لمـا تـرى مـن مضـادّته العميقـة لتكـوّن البيـوت وازديـاد 
النفــوس وبقــاء النســـل، وتحتــال إلى تقليلـــه بلطــائف الحيـــل، وتــروِّج ســـنَّة الازدواج، وتــدعو إلى تكثـــير 

  . من المشوقاتالأولاد، بجعل الجوائز وترفيع الدرجات، وغير ذلك 
غــــير أنـّـــه علــــى الــــرغم مــــن كــــون ســــنّة الازدواج الــــدائم ســــنّة قانونيــــة، متّبعــــة في جميــــع ا$تمعــــات 

لا سـيّما  -الإنسانية في العـالم، وتحـريض الـدول عليهـا واحتيالهـا لتضـعيف أمـر الزنـا، وصـرف النـاس 
معاهــد لهــذا العمــل،  -aــا صــغيرaا وكبير  -عنــه لا، يــزال يوجــد في جميــع الــبلاد  -الشــبّان والفتيــات 

  . الهادم لبنية ا$تمع علنيّة أو سريّة، على اختلاف السنن الجارية فيها
وهذا أوضـح حجّـة؛ علـى أنّ سـنّة الازدواج الـدائم لا تفـي برفـع هـذه الحاجـة الحيويـة للنـوع، وأنّ 

زمـام التقنـين، أن  الإنسانية بعدُ في حاجة إلى تتميم نقيصتها هذه، وأنّ مـن الواجـب علـى مَـن بيـده
  . يتوسّع في أمر الازدواج

ت؛ تسـهيلاً للأمـر، وشـرط  ولذلك شفع شارع الإسـلام سـنّة الازدواج الـدائم بسـنّة الازدوج المؤقـّ
فيــــه شــــروطاً ترتفــــع $ــــا محــــاذير الزنــــا، مــــن اخــــتلاط الميــــاه، واخــــتلال الأنســــاب، والمواريــــث، واKــــدام 

لاد، وهـــي اختصـــاص المـــرأة بالرجـــل، والعـــدّة إذا افترقـــا، البيـــوت، وانقطـــاع النســـل، وعـــدم لحـــوق الأو 
  ولحوق 
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الأولاد، ثمّ لها ما اشترطت على زوجها، ولـيس فيـه علـى الرجـل شـيء مـن كُلفـة الازدواج الـدائم 
  . ومشقّته

ولعمــــر الحــــق، إKّــــا لمــــن مفــــاخر الإســــلام في شــــريعته الســــهلة الســــمحة، نظــــير الطــــلاق وتعــــدُّد 
لأن : وانينه، ولكن ما تغُـني الآيـات والنُّـذر عـن قـوم لا يسـمعون، يقـول القائـلالزوجات، وكثير من ق

  . أزني أحبُّ إليَّ من أن أتمتّع أو أُمتِّع
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